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تقديم 


يقدم هذا الكتاب أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمعا كلية الآداب 
بالرباط بتعاون مع مؤسسة كونراد أدناور الأمانية با مغرب» أيام 2 و3 و4 نونبر 
4 . وتناولت هذه الندوة دراسة العلاقات التي كانت قائمة بين الغرب الإسلامي 
والغرب المسيحي خلال العصور الوسطى. وكان المسعى من تنظيمها هو إتاحة 
الفرصة للباحثين المهتمين من كلتا ضفتي البحر الأبيض ار ول م 
بدراسة دقيقة لتلك العلاقات تتوخحى إبراز أهميتما التاريخية وما كان هما من أثر إججابي 

وتشکل الدراسات التي توجد بين دفتي هذا الكتاب ماولة جادة لرصد 
تطور علاقات المسلمين مع المسيحيين في الحوض الغربي للبحر الأبيض التوسط في 
ختلف الميادين خلال الوسيط الذي تخللته فترات مد وجزر نتج عنما احتكاك 
الطرفين» مما أدى إلى تفاعل حضاري متميز كان من ”ماته التواصل عبر الروافد 
البشرية والمادية التي كان تغذي الضفتين الجحنوبية والشمالية لنفس الحوض. 

وقد تم حصر هذه الدراسات في أربعة محاور أساسية متفاوتة الأهمية والعدد : 

1 درس احور الأول مسألة المصادر والإسطوغرافيا» ويندرج ضمنه عرضان: 
أحدهما يعرف بنوع من حوليات العصر الوسيط التي يمكن الركون اليما لكتابة تارج 
للعلاقات التي كانت قائمة بين المسلمين والمسيحيين في غرب البحر الأبيض 
المتوسط في فترة معينة من العصر الوسيط. اما العرض الثاني» فيقدم موذجاً من 
غاذج إسهامات بعض المؤرخحين المعاصرين في كتابة التاريخ الوسيط للحوض الغرلي 
ار ااك ار 

2) أما احور الثاني» فتتناول مداخلاته دراسة المظاهر السياسية لعلاقات 
الخربين الإسلامي والمسيحي في القرون الوسطى» وذلك من خلال قضايا متنوعة منها 
ما يرتبط تارة بأوجه التقارب السياسي وما يتعلتق تارة أخحرى بأوجه الصراع السياسي. 


3 أما احور الثالث» فتهم مداخلاته دراسة الجانب الاقتصادي لعلاقات. 
الغربين الإسلامي وا المسيحي خلال نفس الحقبة. ويمكن تصنيف هذه المداخحلات إلى 
صنفین ik‏ أعادت النظر في إشكاليات قديمة كالتي تطرقت لنظرية مۇرخ 
البلجيكي هنري بيرين التعلقة بالظرفية التاريخية السائدة وض البحر ايض 
امتوسط زمن الميروفنجيين والكارولنجيين. ومعلوم أن هذه الأطروحة تضمنما كتابه 
المشهور «محمد وشارلان». أا الصنف الثاني» فتتناول مداحلاته دراسة طبيعة 
التبادل التجاري الذي كان قائماً بين بعض مناطق ضفتي الحوض الغربي للبحر 
الأبيض المتوسط خلال فترات معينة من العصر الوسيط. ومن جلة ما تدرسه بعض 
هذه الدراسات» نوعية السلع المتبادلة بين الطرفين كالبوب والأماك وغيها. ا أا 
ر اة الدور الذي كانت تقوم به بعض الراكز الحضرية الشاطمية في هذه 
التجارة المتوسطية. هذاء إضافة إلى أهمية النقد الإسلامي عموما والنقد المغري 
حصوصا في التجارة الدولية وما له من تأثير على النقد الغربي انذاك. 


4) أما احور الرابع والأحيرء فتدرس مداخلاته العلاقات الثقافية التي يتضح 
انها كانت قائمة بين الغربين الإسلامي والمسيحي خلال نفس الفترة التارخية. وفي 
إطار هذا الحرر تندر ج المداخحلات التي تدرس الصورة والتصور اللذين كانا لدى 
المسيحيين عن المسلمين. وتندرج ضمنه أيضا المداحلات التي تناقش مسألة التأثير 
الذي كان لاإسلام على الحياة الدينية المسيحية بصفة عامة وعلى نحركة الرهبان 
الفرنسيسكانيين بصفة خحاصة خلال القرن الثالث عشر للميلاد. وهذا التأثير الثقافي 
الإسلامي ظل واضحا في الحياة الكدسية» بحيث إن بعض رجال الدين ظلوا متشبثين 
بتعلم اللغة العربيةء لغة القران. وما يدل أيضا على استمرارية وأهمية هذا التأثير الثقافي 
الإسلامي على المسيحيين أن بعض مناطق إسبانيا ظلت عتفظة باستعمال اللغة 
العربية في حياتا اليومية مدة طويلة بعد حركة الاسترداد. ومن الجدير بالملاحظة أن 
تأثیر ثير المسلمين على المسيحيين لم يقتصر على الحياة الدينية فقط. بل تعداها إلى 
میادین اُخحری وخحاصة منها الميدان الغلمي الذي كانت هم فيه ألمعية کږی خلال 
العصر الوسيط. وكان العام الصيدلي الأندلسي ابن البيطار من بين علماء المسلمين 
البارزين الذين كان هم تأثير قوي على الأؤربيين في علم الصيدلة والنبات حلال القرن 
الرابع عشر للميلاد. 

تلك هي إذن بايجاز مقتضب المواضيع ألتي توجد منبثة في ثنايا هذا الكتاب. 
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وهي لعمري حصيلة مهمة جدا سيجد فيا القارئ متعة فكريةء لاسيّما وأا تجعل 
تاریخ الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط يغتني ويتجدد ويفتح افاقا واسعة 
وإننا لعلى يقين أن دراسة العلاقات التارخية التي كانت قائمة بين الغريين 
الإسلامي والمسيحي خلال العصور الوسطى من شاا ان تساعد في الوقت الراهن 
على التقارب بين البلدان المغاربية والأزربية التي تحتاج علاقاعا إلى الفكين والمتين أكثر 
من ذي قبل. وفي هذا الصدد» أشير إلى الأهمية البالغة التي یکا سولف اجب 
السمو الملكي ولي العهد الاير ا لجليل سيدي محمد الذي صدر له خا تحت 
عنوان «التعاون بين الاتحاد الأرري وبلدان المغرب العري». وهذه الدراسة القَيّمة 
تلقي الضوء الكاشف عل علاقات امجحموعتين المغاربية اة في الوقت الراهن 
a‏ 


المصادر والإسطرغرافيا 


حولية سقوط لشبونة 1147م 


حمود سعید عمران 
كلية الآداب - الإسكندرية 


تة تقع الحولية في مائة واثنتين وثلالين صفحة نصفها مخصص للنص باللغة 
اللاتينية الثاني هو ترجمة باللغة الأنجليزية. وتعرف هذه الحولية باسم سقوط 
لضبونة <(The Conquest of Lisbon)‏ ي ۇر ج مجهول. ومن خلال نصوص 
الحولية» أمكن التعرف على جانب من شخصية المؤلف : فقد ورد بالحولية أنه قد 
وقع الإحتيار على الكلونيين والفلمنكيين لدخول مدينة لشبونة بعد سقوطهاء وذلك 
من خلال فتحة في سور المدينةء وأضاف المؤلف أن لا أحد من قواتنا حاول دخول 
المدينة(». وعلى ذلك يكون الكاتب لیس من الكلونيينء أي الألانء أو الفلمنكيين. 
وني موضع آحر ذكر الولف أن النورمان والأنجليز بقوا سالين في الأماكن 
التي كلفوا بحراستباء ولم يتدخلوا في المأأساة التي کللت کونت ارسکوت (ا10ءإء4) 
وکریستیان أف جيزتلز (ءeا[iseطG‏ ۴ه ہiaاisطC)‏ ورفاقهم بالعار» وهؤلاء هم من 
امجموعة الفرنسية التي صاحبت الحملة(2. وليس من المعقول أن يصف الكاتب بني 
جنسه بالعار. وعلى ذلك يكون الكاتب غير فرنسي. 
ذلك يمكن تحديد جسية الكاتب من بين الجنسيات الأحرى التي 
صاحبت الحملة وهي الإنجليزية والنورمانية» ويبدو أن ألكاتب كان انجليزيا من أصل 


C.L., p. 175. (1) 
C.L., p.177. (2) 


نورماندي» والدليل على ذلك أنه استخدم بعض كلمات فرنسية وهي لغة مقاطعة 
نورماندي الفرنسية» التي كانت تابعة لأنجلترا في تلك المرحلة؛ وأنه كان أحد رجال 
الدين لأنه كثيرا ما دون ما قراً في القداديس التي أقيمت أثناء رحلة الحملة(. 

والواقع أن المؤرخ الترم بترتيب الأحداث حسب وقوعهاء وأنه قدمها في عرض 
طيب يسهل تتبّعه على المتخصصين في تاريخ العصور الوسطی» ۳ أنه تحاشى 
الاستطراد التناقض والمغالاة في رواية الأحداث. 

والبقيقة أيضا أن كاتب الحولية تناول حدثين تما قبل وقوع هذه الحملة. فقد 
جاء في ثنايا الحديث عن. أحداث اهجوم على مدينة لشبونة» أن بعض الصليبيرن 
كانت لديهم خبة بالمنطقة لأنهم حضروا إلى بلاد البغال من قبل» وهو يقصد 
بذلك جهو ع الصليبيين الذين هاجموا مدينة لشبونة عام 140 1م4)» ا أن الكاتب 
عند حديثه عن سكان مدينة لشبونة ذكر مدينة شنترين ¿ التي سقطت في ايدي 
القوات البرتغالية في الخامس عشر من مارس عام 1147م. 

وهذه الحولية أعمية كبرى في تاريخ مملكة البتغال في العصور الوسطى 
وعلاقنها بالمسلمين في الأندلس. ومن المعروف أن الحملة التي وردت أحبارها في هذه 
الحولية هي الحملة التي هاجمت مدينة لشبونة عام 1147م. والواقع أن هذه الحملة 
كانت جزءا من قوات الحملة الصليبية الثانية على بلاد الشام التي تولى قيادتها كونراد 
الثالث (117 مa«هء)‏ ملك ألانيا (1152-1138م) ولويس السابع (۷11 واا0ا) 
ملك فرنسا (137 80-1 11م). ومن الملاحظ أن الحوليات الالماتية لم تتحدث عن 
آخبار هذا الجزء من الحملة رغم مشاركة القوات الألانية في احداٹها. ردي الألاني 
وتو أف فرایز خ (Otto of Freising)‏ ذکر ف The Two Cities ala‏ انه م يسجل 
أحبار الحملة الصليية الثانية» وهو يقصد الجرء الذي هاجم بلاد الشام» ل هذه 
الحملة كانت حهلة فاشلة ؛ ولكن المؤرخ نفسه أشار إشارات عابرة إلى نفس الحملة 
ف کتابه «أعمال فريدريك باربارو سا» (The Deeds of Frederick Barbarossa)‏ 
إميراطور ألانيا (1190-1152م)» وذكر بعض الأحداث التي وقعت ني الشرق» 
ولكنه تعرض في أقل من سطر لسقوط مدينة لشيونةف. 
C.L.. p. 40. (3)‏ 


C.L., p.87. (4) 
B.F.B.. p. 130. (5) 


کا أن المۇرخ الفرنسي أودو أف دیل (انهD‏ ۴ه ٥ل‏ 0)» الذي صاحب الحملة 
الصايبية الثانية إلى بلاد الشام وتناول أحداث جانب بير منهاء لم يذكر شيا عن 
أعبار حلة لشبونةء ولعله ذكرها وفقدت لان ما سجل عن أخبار الحملة الثانية على 
بلاد الشام وصل الينا و أن المؤرخ الصليبي ولم الصوري (fه‏ صھنااW‏ 
(Tyre‏ الذي غطى جانباً كبيراً من أحداث الحروب الصليبية حتى عام 1184م» با 
فيما أخبار الحملة الصليبية الثانيةء م يتناول أخبار حملة لشبونة. وبالإضافة إلى هؤلاى 
فإن ا-لحوليات الأنجليزية ا لمعاصة للحروب الصليبية ومنها حولية المؤرخ الأنجليزي روجر 
اف هوفدن (ہede of 0v‏ erعRo)‏ الذي ا کتاباته عام 1210م» قد تتاولت 
أحداث ححلة لشبونة في بضعة أسطر في معلومات عابرة داحل التاريخ الأنجليري(» 
رغم اشتراك قوات وقيادات إنجليزية في هذه الحملة. 

وإذا كانت المصادر الأجنبية قد أغفلت أحداث حلة سقوط لشبونة أو 
تناولتها في جمل عابرة» فقد يكون ها عذرها لبعدها عن الأحداث أو لإهتامها 
بالحروب الصليبية التى وقعت في بلاد الشام. ولكن من الملاحظ أيضا أن المصادر 
العربيةء با فما المصادر الأندلسيةء لم تتناول أحداث سقوط لشبونة وكل ما ذكرته 
هلة أو سط أو اثنان. ومن هنا تعضح أهمية حولية سقوط' لشبونةء وقيمة المادة 
التاريخية التي وردت فيا كل تفاصيل الحملة منذ بداية رحيلها وحتى بعد سقوط 

رفيما يتعلق بتسجيل تواريخ وقوع الأحداث في الحولية قإن الكاتب اتبع 

يقة العصور الوسطى الاوربية. ومن ذلك قوله في الحولية إن الاستعداد للرحيل كان 

يوم الجمعة السابق لعيد الصعود في عام 1147*؛ وبذلك يتمكن المتخصص في 
تارج العصور الوسطى من أن يضع بداية الرحلة في يوم الثالث والعشرين من مايو 
عام 1147م. 

کا ذكر كاتب الحولية أيضا أنه في عشيّة عيد القديس بطرس» وبعد ساعة 
واحدة من تناول الغذاء رسا بعض الصليبيين على شواطي مدينة لشبونة(). ولا كان 


RH.. Vol I, p. 251. (6) 
C.L.. p. 59. 2 
C.L.. p. 97. (8) 


عيد القديس بطرس يقع في التاسع والعحشرين من يونيه» فبذلك يكون التارج المقصود 
في الحولية هو الثامن والعشرين من يونيه عام 1147م. 

وورد أيضاً في الحولية أنه في يوم عيد الرسل تم تنصيب جلت أف هاستنج 
(Gilbert of Hasting)‏ أسقفاً لمدينة لشبونة()» وهذا يعني ان هذا الحدث تم في اول 
نوفمير 1147م. 

واسعخدم كاتب الحولية أيضاً أيام الأسبو ع في التأريخ لبعض الأحداث : من 
ذلك أنه ذكر أن بعض الوقائع تمت يوم الأحد أو یوم الأيعاء(٥1؛‏ کا ذکر أيضا أن 
سلب مدينة لشيو ي من بو المت حتی يوم الارعاء. کا استخدم أيضا الاسبوع 
كوحدة زمنية» ومن ذلك ذكره أن حصار مديدة لشبونة دام سبعة عشر أسبوعادط» 
أي أنه يريد أن يسجل أن حصار المدينة آستمر من الثامن والعشرين من يونيه حتى 
الرابع والحشرين من أكتوبر عام 1147م. 

والواقع أن هذه الطريقة اتبعت في مصادر العصور الوسطى الأؤربية» وأنه 
يمكن الدارسين المعخصصين في تاريخ العصور الوسطى الأوربية أن يحددوا التواريخ 
بدقة وإن كانت هناك بعض الصعوبة في بعض الجوانب. 

أما المادة التاريخية التي قدمتهأ الحوليةء فقد بدأت بالحديث عن الدول التي. 
اشتركت في الحملة بالطريق البحري من جر الشمال م إلى السواحل الغربية لفرنسا 
والأندلس خحاصة الساحل الغربي وهو الساحل البتغالي الحالي. ويمكن توضيح الدول 
التي اشتركت في هذه الحملة وهي : الأمراطورية الرومانية المقدسة (ألانيا)» ومن 
مدا ورد ذکر مدينة کلوني (عمعهاهع). کا اشتركت دولة فرنساء وقد ذكر من 
مقاطعا إقلم فلاندرز (sرمفہواع)»›‏ ومن مدنہا مدینة بولونیا (6«عەاںه‌8). اما الانجلير 
الذين اشتركوا في الحملة» فقد كانوا من مقاطعة نورفولك (»اه#إه) ومقاطعة 
سوفولك («اه٤#ںء)»‏ ومقاطعة كنت (امءجم. أما المدن التي اشترك رجاها في حهملة 
لشبونة» فهي مدينة لندن (صLondo)›‏ وساوتھامبتون («0امھط50u1)»‏ وهاستنج 
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«(Hastings)‏ وېرستول (Bristol)‏ وأخحيرا مدينة دارماوٹ (ط†ں0uص12()Dart›‏ وهي 
ايناء التي تجمعت فيه قوات الحملة جميعها واتخذت طريقها إلى الغرب. 

یما يتعلق بالحملة ذاعهاء فقد قسمت إلى ثلاثة أقسام» ضم القسم الأول 
قوات الأمبراطورية الرومانية وكانت تحت قيادة ارنولد الثالث كونت اسشوت 
«(Arnold III count of Aerschot)‏ وهو م سکان مقاطعة برابانت (اہaطةءة8)‏ في 
ہبلجیکا حالیاء وهو أيضاً ابن عم جودفري أف Godfrey of Bouillon) guy‏ (13« 
اول من حكم مملكة بيت المقدس الصليبية (1100-1099م). 

وضم القسم الثاني القوات الفرنسية التي أتت من إقلم فلاندرز ومدينة بولونيا 
وتولی قیادها کریستیان أف lÎ «(Christian of Ghistelles) jj‏ القسم الثالث» 
فقد ضم القوات الأنجليزية» وقد تولى أمرها أربعة من القواد الأنجليز. وقد ضمت 
الجموعة الأول قوات مقاطعة نورفولك ومقاطعة سوفولك وتو قيادعما هرفي أف 
(Hervey of Glanvi1|) Jui‏ وضمّت الجموعة الثانية قوات مقاطعة كنت وتو 
قیادتہا سيمون أف دوفر مه٥‏ ۴ه «مسز) أما الثالثة» فكانت تضم قوات مدينة 
لندن وتو مرها القائد اندرو ¢(Andrew)‏ اما الرابعة» فقد ضمت بقية القوات 
وكانت تحت قيادة ساهر أف اُرشل .(14(Saher of Archelle)‏ 

أما السفن التي أقلت الحملة» فقد ورد بالحولية أن عددها كان مائة وأريعاً 
وستين سفينة(15)» 2 يرد بالحولية أنواع هذه السفن حتى يمکن تقدير فاعليتها وأعداد 
الصليبيين طبقا لأنواعها. وفي عحاولة من الباحث لتقدير أعداد قوات الحملة» نقؤل 
إنه ورد بين سطور الولية أنه عند اهجوم على مدينة لشبونة استولى عليما ثلاثة آلاف 
من الصليبيين. وورد أيضا أن الصايبيين من النورمان والأنجليز قد نظموا حراسة ليلية 
على المدينة تولى أمرها خمسمائة رجلِ بصفة دورية» وعند الليلة التاسعة تبداً دورة 
اخری(16. ومعنى ذلك أن أعداد الأنجلير والنورمان من الحملة كانت حولي أربعة 
الاف وخمسمائة من الحاريين. والحقيقة أن هذه الفقرة تتعارض ماما مع ما سبق» وهو 
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أن ثلاثة آلاف من الصايبيين قد استولوا على المدينةء لأن معنى ذلك أن ثلث الحملة 
كان حوالي أربعة الاف وخمسمائة. 

والواقع أن أعداد الصليبيين كانت أكثر من ذلك بكثير. فإذا نظرنا إلى «عدد 
السفن التي أقلت الحملةء وهي مائة وأربع وستون سفينةء ولابد أا كانت من الحجم 
الكبير حتى تبحر من بحر الشمال إلى سواحل الشام» نجد أنه لو افترضنا أن كل 
سفينة كانت تحمل على الأقل مائة فرد أوصل عدد أفراد الحملة إلى حوالي ستة عشر 
ألف وخمسمائة من العناصر الصليبية على الأقل. ورجح أن يكون تعدادها حوالي 
عشرين ألف مقاتل بخلاف النساء ورجال الخدمة العامة. والدليل على ذلك أن 
الحملة قد قسمت إلى عدة آلاف تولى كل ألف منها أحد القضاة لحفظ النظام. 
والدليل الآحر أن القوات الصليبية فقط هي التي هاجمت مدينة لشبونة ولم تشترك 
معها القوات البغاليةء فكيف يمكن قوات قليلة العدد أن تستولي على المدينة بعد 
أكار من أربعة شهور في حروب مستمرة» خحاصة أن كاتب الولية قد أشار إلى 
سقوط أكثر من ألف قتيل من الصليبيين”٠.‏ ۰ 

وقدم لنا كاتب الخولية مادة طيبة عن القواعد التي وضعها القادة الصليبيون 
والكفيلة بحفظ النظام بين القوات الصليبية الختلفة في اللغة والعادات والتقاليد. فقد 
ورد بالحولية أن هذه القواعد كانت صارمة للغاية. ومن ذلك أن تكون المعاملة في 
العقاب العين بالعين والسن بالسنء كا ينع على الجحميع ارتداء الملابس الفاخرة. ) 
حرم على النساء الاحتلاط بالرجال» وأن يرحل الجميع في سلام ؛ وإذا وقع ضرر على 
أحد» فمن حقه أن يرفع دعوى ضد من آعتدى عليه. ولذلك تولى أحد رجال الین 
مراعاة النظام في كل سفينة. ومن الاأنظمة التي وضعها القادة الصليبيون ترم 
احتجاز البعض دم الآخرين حدمتمم» کا عين لكل ألف من عناصر الحملة عددا 
من القضاة للفصل في مشاكلهم» | تولى هولاء القضاة أيضا توزيع الأموال على من 
هم حت رعایہ(18. 

وتحدثت الولية» )ا سبق أن أوضحناء عن أنه كان ضمن الحملة عدد من 
البحارة المذربين على الطريق البحري وهم الذين سبق فم حصار مدينة لشبونة عام 
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1140*< وو عن هولاء البحارة يظهر أن الحملة اتخذت خط سررها حتی 
وصلت 3 مدينة اوبرتو (Oporto)‏ البرتغالية. وا کان اللك البرټغالي الفونسو 
هونريك )A0n50 Henriques)‏ حاک)ا للیټغال (1128 - 1185ءم)» فقد طلب 
ا قف المدينة» ویدعی بطرس بیتوس (5ع٥ز۴‏ ۲م۴)» أن يرحب با لحملة وقاد اء 
ن يعرض علیہم مساعدة املك ف حصار مدينة لشبونة. وإذا وافق القادة الصليبيون 
على ذللى» عليه أن یصحمم إلى المدينة. وقد وفق سقف المدينة في الاتفاق مع 
الصليبيير على مهاجمة المديدة» وعلى ذلك اُعدت الترتيبات للقاء الملك البتغالي مع 
القادة الصليبيين» ووضعت الشروط الہائية للاتفاق. وتتلخص فيما بلي : 
ولا : أن تكون مدينة لشبونة للصليبيين بعد سقوطها في أيديہم حتى يم 

انیا : توزع أسلاب المدينة على الصليبيين كل حسب مكانته. 

ثالثا : أن يكون للملك السيادة على المدينة بعد نبما. 

رابعا : يم إعفاء السفن الصليبية التي تشارك في الحملة وورشتما من الضرائب 

في حالة مرورها أمام سواحل المدن البرتغالية. 
خامسا: عدم انسحاب الملك البرتغالي من أمام المدينة طوال مدة الحصار إلا 
بسبب قهري»› کالرض او هجوم المسلمين على بلاده او موته. 
سادسا: يسلم كل طرف - من الملك والقادة الصليبيين - رهائن إلى الطرف 
الآخر عددها عشرون رهينة. 

سابعا : تشكل لجحنة من المفتشين الصليبيين للققاوض مع المسلمين إذا لزم 

ار 

وقد تم وضع شروط الاتفاقية في صورتا النهائية وتم تبادل الرهائن في أول يوليو 
1147 ھ(19), 

3 قدمت لنا الحولية جانا ظا عن الزاضي والمدن والأار التي مرت ا 
الحملة أو کانت قريبة ما أثناء سیرها حذاع الساحل› ومن ذلك ر مينر (Minho)‏ 
ومدينة طوى (رں1) ومدينة براجة و وہر دويرة Pio)‏ الذي تقع عليه 
مدينة آوبرتو. تحدثت عن مدينة شنترة (هةا«ز5) التي تقع في الشمال الغري من 
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مدينة لشبونة» ونهر التاجة وما به من التبر (الذهب) الذي يظهر في الربيع بعد 
آغخفاض مستوى النهر» وكذلك الماك الموجودة في النر التي يعتقد البعض أنها تمثل 
حجم ثلث الياه من كارماء يضاف إلى ذلك ما جاء بالحولية عن أهمية مدينة 
لشبونة التجارية وأنها على اتصال بأوربا وإفريقيا١ا2.‏ 

وتحدٹت الحولية عن بعض المدن ومنشجاعا» ومن ذلك حدینها عن مديدة 
المعدن (ولهص!ه) ووفرة الفواكه بها مل العنب والتين والرمان<21. ومن الطريف أنه 
عندما تحدثت الحولية عن مدينة شنترة ذكرت أنه يوجد يما نبع ماء صاف» وأن هل 
المدينة لا يصابون بالسعال لاستعماهم مياه هذا النبع؟ وإذا مع أهل المدينة من 
يسعل في المدينة عرفوا أنه ليس من أهلهاء | أشارت الحولية إلى منتجات هذه المدينة 
من الأعشاب العطرية(22. 


والمهم في هذه الحولية ما قدمته لنا عن مدينة لشبونة. ومن ذلك موقع المديدة 
التجاري وبعض معادنہا ۔وحاصلاتا وسکانہا ومساکنہا وأسوارها وپواباتہا وخازنہا 
وہرجها ومسجدها. 

فقد ورد بالحولية الأهمية التجارية للمدينة وإنها على اتصال بأوربا وإفريقياء 
وبعض المعادن الموجودة في مدينة لشبونة مثل الفضة والحديد والملخ» وبعض المنتجات 
مغل الزيتون والتين والأعلاف وأحيرا الطيور(23. 

ومع تتبع سير العمليات العسكرية وأحداث سقوط المدينة» فقد ورد بنصوص 
اللحولية انه كان بالمدينة حولي ستين ألف عائلة تدقع الضرائب آم المدينة24)» وفي 
موضع اخر ورد بالحولية أن المدينة كانت مليعة بالسكان لدرجة لا تصدق» وأن 
الصليبيين عرفوا من حاكمها بعد سقوطها أنه كان بالمدينة مائة وأربعة وخمسون الف 
رجل عدا اللساء والأطفال» وأن هذا العدد يتضمن مواطني فدينة شنترين الذين نزحوا 
منها إلى لشبونة بعد سقوطها في يد الملك البتغالي ألفونسو في الخامس عشر من 
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مارس عام 7م کا ورد. با حولي ان ag a a e‏ 
اإبعض وأن شوارعها ضيقة» وأن ذلك مرجعه إلى كثة عدد سكان المدينةء وأن 
و لغار ل یکن اکثر من مانية أقدام(25. 

وني ما قدمته لتا الحولية عن بوابات المدينة» وردت بعض العبارات عنها. ومن 
ذلك أن المسلمين كانوا بخرجون من داخل المدينة عبر البوابات ؛ وبعبارة خرى إن 
الصليبيين مروا عبر بوابات المدينة بالقوة«26). ومرة أخرى» ورد بالحولية أن المسلمين 
أغلقوا بوابات المدينة ؛ وفي موقع اخر من الحولية جاء أنه كان للمدينة ثلاث 
بوابات : إثنتان على الأجناب والئالثة مواجهة للبحر(27» وقد قام الصليبيون ببناء برج 
متحرك لمواجهة بوابة فرّو (هء»۴)» وقد دفع الصليبيون بالبرج حتى أصبح بالقرب 
من هذه البوابة(28. 

وقد قدم لنا الحميري وصفاً لمَدينة لشبونة (أشبونة) ذكر فيه أن لشبونة 
«مدينة قديمة على سيف البحر تنكسر أمراجها في سورهاء وآمها قودية .وسورها رائع 
البنيان» بديع الشان» وبابها الغريي قد عقدت عليه حنايا فوق حنايا عل عمد من 
رخام مثبتة على حجارة من رخام وهو أكير أبوابهاء وما باب غربي أيضاً يعرف بياب 
الخوخة مشرف على سرح فسيح يشقه جدللا ماء يصبان في البحر» وما باب قبلي 
یسمی باب البحر تدخحل أمواج البحر فيه عند مده وترتفع في سوره ثلاث قےم» وباب 
شرق يعرف بباب الحمة» والحمة على مقربة منه ومن البحر دعاس وماء حار وباردء 
فإذا مد البحر واراهماء وباب شري أيضا يعرف بباب المقبة. والمدينة في ذاتها حسنة 
ممتدة مع النهر» طا سور وقصبة منيعة»(29). ۰ 

ويتضح من وصف الحميري أن المدينة متدة على نهر التاجة» وها سور رائع 
البنيان» وها باب غر هو أكبر أبوابها» وباب غربي آخر يعرف بياب الخوخة» وباب 
قبلي يسمى باب البحر تدخل أمواج البحر فيه عند المدء ولا باب شري يسمى باب 
الحمة» وباب شرقي أخر هو باب المقبة» وأن مد البحر كان يصل إلى السور 
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اوالحقيقة أن ما قدمه الحميري عن بوابات المدينة ينطبق كثيراً على ما جاء في 
الحولية» ولكنه لم يذكر أنه كان لنهر التاجة ذراع يمتد في تجويف يقع غربي المدينة؛ 
ولعل الرسم التكويني الذي ورد في الحولية يوضح ذلك. كا يتضح من النصوص أن 
الصليبيين م هاجو المدينة من نواحي الباب القبلي» وهو باب البحرء نظراً مد البحر 
في هذا الجانب ؛ وان اهجوم کان عند باب فرو (هرم۴) باعتباره اک آہواب المدينة 
وبعيدا نسبيا عن أعمال المد والجزر. 


أما فيما يتعلتق بأسوار المدينة» فقد وردت مجموعة من الجمل حول هذه 
الاسوان وذلك خلال سرد العمليات العسكرية ضد. المدينة. . ومن من ذلك ان اموا 
لمدينة تمحد إلى أسفل على العين وعلى اليسار(٥3»‏ وأن الصليبيين الذين أتوا من مدينة 
کلوني الألانية حاولوا مس مرات حفر نفق بہدف هدم الأسوار3» ون الصايبيين 
الكلونيين والفلمنكيين تعهدوا بضرب أسوار المدينة بخمسة جانيق» وقد نجحوا في 
الناية في إقامة الجانيق وحركوها تجاه الأسوار022. وكان الصليبيون يراقبون الموقف ليلا 
ونهارا تحت الأسوار«ة3. وفي محاولة طلب أهل لشبونة النجدة من المدن الإسلامية 
الجاورة أجحر عشر رجال من أهل المدينة في مركب صغير تحت أسوار المدينة وجدفوا 
في اتجاه قلعة بلماله (وإءماهم) ؛ ولكن بعض الصليبيين قبضوا علیہم(34. وهناك 
العديد من الإشارات إلى أسوار المدينة» ولكن الباحث يكتفي بذلك موضحا أن 
أسوار المدينة كانت تطوق المدينة من كل جانب» كا أن العمليات العسكرية للحملة 
لم تشر إلى أن السور کان مزدوجا أو ثلائيا؛ کا لم تشر إلى وجود حندق مالي يطوق 
المدينة» ولعل ذلك مرجعه إلى أن المدينة كانت خاطة جياه نهر التاجة من الجنوب 
والغرب. 

وقدمت لنا الحولية بعض المعلومات عن ازن الحبوب التي كانت في التلال 
الجاورة للمدينة. فقد ورد با أنه تم تخصيص نممانية قوارب محملة بالرجال الصليبيين 
مراقبة E‏ المسلمين في جنوب المدينة؛ وقد عثر هؤلاء الصليبيون على كمية 
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ضخمة من القمح والشعير والدخن يصل لها إل حوالي مائة لف بعير5. ومعنى 
ذل أن هذه الخازن كانت قريبة من شاطي نهر التاجة؛ ولعل أهل المدينة قد وضعوا 
بعض امحاصيل في هذه الأماكن القريبة من النهر تمهيدا لتصديرها. 

جا ذكر بالحولية أيضا أنه كان هناك مخازن داحل المدينة : فقد ورد بالحولية أن 
الم ليبيين وجدوا في ازن المدينة كمية كبيرة من القمح والشعير والزيت١.‏ وإنه 
لر طبيعي أن يحتفظ أهل المدينة مئل هذه امحاصيل داخحل المدينة للاستعمال 
الشخصي أو للقجارةء ولکن المعنى الخفي في وجود هذه امحاصيل داخل المدينة أن 
المؤن لم تنفد من المدينة وأن هل المدينة كان بوسعهم القتال لفترة أطول. ويعني 
انتصار الصليبيين على المسلمين» ولديم المؤن» أن القوة الصليبية العسكرية هي التي 
انتصرت على آهل المدينة. 


أما عن برج المدينة» فقد ورد في جملة واحدةء بالولية أنه» بعدما سقطت 
المدينة في يدي الصليبيين» وضعوا علامة الصليب على البرج العالي بالمدينة7. 
المدينة. 

وفيما يتعلق مسجد المدينة فقد ورد بالحولية أنه كان يرتفع عاليا على سبع 
صفوف من الاعمدة ويحيط به العديد من العقود(3). وبعد د-حول الصليبيين المدينة› 
حولوا هذا المسجد إلى كنيسة في أول نوفمبر عام 1147م. وقد تم آختيار جلبوت 
أف هاستنج (Gilbert of Hasting)‏ لیکون أسقغا للمذدينة› ووافق الملك ألفونسو 
هونريىك ورئيس أساقفة مملكة الرتغال ورجال الدين والعامة على هذا الاحتيار(39. 
وأصيح في مدينة لشبونة اأسقفة فية ها السلطة الروحية ي کل الدن والقااع احاورة. 

وقدمت لتا العولية جانباً طيباً عن فن الحرب والقتال في هذه الحملة بين 
المسلمين والصايبيين» وإن كان ما ورد بها عن الأعمال العسكرية من قبل المسلمين 


C.L.. p. 131. (35) 
C.L..-p. 79. (35) 


C.L.. p. 175. (37): 
C.L.. p. 179, (38) 
C.L.. p. 181. (39) 


قليلاً للغاية. ومن ذلك استخدام المسلمين للمقاليع من أعلى سور مديدة لشبونة : 
فقد ورزدت بالولية إشارة إلى أن أحد الصليبيين قد قتل بضربة من حجر مقلاع 
قذف به أحد المسلمين من أعلى سور المدينة(40». 

أما الأعمال العسكرية وفن الحرب والقتال عند الصليبيين» فقد جاءت في 
صور متعددة تتعلق بالأسوار وحفر الأنفاق وحماية السفن بالستائر المصنوعة من 
الأحشاب ححمايتما من ضربات المسلمون بالإضافة إلى الجانيق وأخيرا الأبراج العالية 
المححركة. 

وفيما يتعلق بالأعمال العسكرية على الأسوار» فقد ورد بالحولية أنه كان هناك 
حاولات متعددة هدم سور المدينة. وكان التعامل مع الأسوار من خلال حفر الأنفاق 
تحت سور المدينة ؛ وقد نجح الصليبيون في وضع المواد القابلة للإشتعال داحل هذه 
الأنفاق» وأدى ذلك إلى هدم جانب من سور المدينة على آمتداد مائتي متر» ما 
تسبب بدوره في هلاك العديد من القوات الإسلامية ؛ ولكن المسلمين نجحوا في 
وضع عوارض خشبية مكان الأجزاء التي تمدمت وبذلك نجحوا في منع الصايبيين 
من دخول المدينة٥4).‏ 


ومن نماذج فن الحرب والقتال على مدينة لشبونة استخدام امجانيق من كلا 
الطرفين» المسلمين والصايبيين. ومن هذه الفاذج أن الصليبيين قاموا في اليوم الرابع 
عشر لحصار المدينة - أي في الثاني عشر من يوليوزء لأ الحصار بدا في ألثامن 
والعشرين من يونيه عام 1147م - بوضع اجانيق على جانبي المدينة42». ولعل 
المقصود مجانبي المدينة الجانب الشرقي والجانب الغربيء لأنمما البابان اللذان يسمحان 
بذلك. أما الجانب الجنوي» فقد كان قريباً من نهر التاجة وكانت المسافة بين النبر 
وسور المدينة قصية لا تسمح بوضع الجانيق. 

وتعرضت الحولية في موضع آخر لأعداد الجانيق التي استخدمها المسلمون 
والصليبيون. ومن ذلك أن الصليبيين وضعوا خمسة مجانيق» ثم دفعوا بها إلى مكان 


C.L., p. 161. (40) 
C.L., pp. 143-5. (41) 
C.L., p. 135. (42) 


قريب من الأسوار. وقد تمكن المسلمون - وكانوا يستخدمون ثلاثة جانپق - من 
رطم أربعة مجانيق للصليبيون» ما دفع القوات الصليبية بعد ذلك إلى سحب المنجنية 
الخامس بعيدا عن مرمى جانيق المسلمين(2٠).‏ 


ومن أجل إلحاق أفدح الخسائر بالمدينة» أعد الصليبيون منجنيقين» وعمل على 
كل منهما مائة رجل تناوبوا في استخدامه. فإذا ما انتهت مجموعة من عملها انسحبت 
إلى الخلف وحلت مجموعة أخرى وهكذا. وقد تجح الصايبيون في القاء ألف قطعة من 
الحجر خلال عشرة ساعات40). وما يتضح من هذا كله هو عدم إتاحة فرصة 
للمسلمين للدفاع ' عن أنفسهم. وما لا شك فيه أن صمود الصايبيين طوال هذه 
الساعات يدل عل مدى الارتباك الذي حل بالمسلمين داخحل المدينة ون السلمين : 
يتمكنوا من إيقاف ضربات الصليبيين للمدينة. والواضح أيضا أن هذا النوع من 
المنجنيق كان كير الحجم. 


وبتتبع الأعمال الصليبية العسكرية ف المدينةء نجد أنه ورد با حولية أن 
الصليبيين استخدموا الأبراج الخشبية العالية التي تتحرك على عجل لمهاجمة المدينة. 
والواضح ان الصليبيرن استخدموا برجين» قام ب بصنع وما الصليبيون من آهل مدينة 
كلوني والفلمنكيين وكان برجا عظيما يصل آرتفاعه إلى خمسنة وتسعين قدمااد4. أما 
البرج الثاني» فقد صنعه النورمان والأنجليرء ركان برجا عظيما أيضا يصل ارتفاعه إل 
ثلاثة ونمانين قدما46). وقد نجح المسلمون في حرق أحد الأبراج(47» رتعامل 
الصليبيون مع المسلمين برج واحد ولعله البرج الل الذي بلغ آرتفاعه خمسة وتسعين 
قدما. 


وعكن القاري أن يتخيل مدى ضخامة هذا البرج الذي يرتفع إلى ثلا 
a‏ یی ك نجسب لن إن امین تد غا 


C.L., pp. 135-7. (43) 
C.L., p. 143. (44) 

` C.L., p. 135. (45( 
C.L., p. 143. (46) 
C.L., p. 139. (47) 


ضربات مجانيق المسلمين ؛ ا غطي البرج بجلود الثيران حتى لا تشتعل فيه النار(48). 
ويلاحظ أنه يع رش الجلود بالخل حتى لا تتفاعل معها النيران. 

ولعل أهم ما ذكر عن البرج الخشبي هو الدعامة الحشبية أو الكوبري الذي 
وضع ف عل البرج» ومن ذلك إشارة الحولية لى أن الصليبيين دفعوا بالبرج تجاه 
سور المدينة حتى بلغت المسافة غانية أقدا» وبذلك أصبح في وسح الصليبيين أن 
یدوا هذه الدعامة حتی وضعوها عل أعل السور. وعند هذه المرحلة جح المسلمون 
لبعض الوقت في السيطرة على الموقف عند النقطة التي وضعت علا الدعامة ؛؟ 
ولكن المسلمين بدأوا في التراجع عندما امتدت هذه الدعامة لمسافة تصل إلى حولي 
ثلاثة عشة قدماء وأية يقنوا أن حياعهم في خحطر» فطابوا الهدنة. وكان هذه العملية 
العسكرية الصايبية التي استخدم فيا الصليبيون البرج والدعامة التي تمد منه» كان 
ها أكبر الأثر في استسلام المدينة» لأن الصليبيين سيطروا على الموقف من أعل 
الأسوار(49). وتفيد هذه العملية بان ارتفاع سور المدينة كان لا يقل عن لاله ومانین 
قدما أي حولي نمانية وعشرين مترا. 

کا تحدثت الحولية عن قيام أهل مدينة لشبونة بمحاولات لطلب النجدة من 
المدن المجاورة» ومن ذلك أنه ورد في النص أن عشرة من المسلمين ركبوا في أحد الليالي 
م 2 تحت ۳ المدينة e‏ و اتجاه قلعة بلمبالهء » ولکن 2 
کاتب االمولية e‏ باللغة العرية ؛ 0 المخالء کات الحولية 
قدم لنا ترجمة أحد هذه الخطابات کا يتضح من السطور التالية : 

«ای اي حمد ملك یابره (یقصد ابو حمد سيدري بن وزپر امیر يابره 
وباجه) : في الوقت الذي بقيت فيه أنت وملكتك آمنة» فإن سوء الحظ قد أأصاب 
أهل مدينة لشبونة وهم في خحوف شديد. فلقد نرلت علينا المصائب التي لا نتوقعها 
وإن المدينة على وشك الخراب» وإن تدمير المدينة وإراقة دم المسلمين يذكرها بالحسرة 
على حدوث كارثة فظيعة» وإن القمر سوف يظهر مرة أحرى منذ وصول الفرنجة 
(يقصد بذلك أنه مضى أقل من شهر بقليل منذ وصول الصايبيين)» وإن هذا القمر 
C.L., p. 147. (48)‏ 
C.L., p. 163. (49)‏ 


سوف يظهر لأهل المدينة بمساعدة الله ومساندة برية وحرية منك (يقصد بذلك 
أرسلوا إلينا نجدة برية وعرية في أسرع وقت ممکن). لقد حاصرنا الفرنجة داحل أسوار 
المدينةء وإن الخروج من هذه الكارثة اأصبح أمرا مشکوکا فیه» ولا یتم إلا إذا أرسلع 
إلينا النجدة. وبالتعاون بين اهل مدينة لشبونة وپینکمې» < يعد هناك شك في ترير 
المدينة والبلاد من البابرة. كا أن الفرنجة ليسوا بالحاربين الشجعان أو الأعداد الكثيق 
وأننا نجحنا في حرق أبراجهم ومجانيقهم وتشهد قواتنا وأسلحتنا على ذلك. واحتكم إلى 
العقل لأن ما حدث لتا من بلاء سوف يحل بك». 

ا حملت الخطابات الأحرى نفس المعنى» يضاف إلى ذلك أن أهل ٠مدينة‏ 
لشبونة طلبوا من أرسلت إليهم هذه اللخطابات أن يصلوا لله الذي سوف لا يساعهم 
إذا م يقدموا النجدة لأهل لشبونة وإمدادهم بابز والمواد اتموينية الألحرى(0. 

ویتضح ما ورد في هذا الخطاب أن أهل المدينة لم يرسلوا في طلب النجدة إلا 
بعد مرحلة طويلة من الحصارء لک عبارة «لقد نجحنا في حرق أبراجهم وجانيقهم» 

قد توضح لنا ذلك. والدليل على ذلك أن الصليبيون م يقوموا ! بصنع البرجين إلا بعد 

حوالي شهرين من بداية الحصار. وما لا شك فيه أن وقوع ا الخطابات وما 
بجا من معلومات قد أفادت الصايبيين كثررا فتشجعوا وواصلوا الضغط على المدينة 
لإسقاطها. 

a 
النجدة من حا يابره» والدليل على ذلك أنه ورد في نصوص الحولية أنه بعد قليل من‎ 
وقوع الخطابات في ايدي الصليبيين» وجد بعض الصليبيين جثة أحد المسلمين‎ 
مربوطا على ساعدها خحطاب ورد به رد حم يابرة على طلب أهل لشبونة للنجدة ؛‎ 
وما جاء فيه أنه منذ وقعت اطدنة مع ملك البغال» فإنني ل أستطيع الحنث بالوعد‎ 
وأشن الحرب عليه أو على أراضيه. وورد في الخطاب أيضا أن حا يابرة طلب من‎ 
أهل المدينة أن يدبروا أمرهم وأن يختاروا الوقت المناسب ويشتروا الأمان بأموامم(1.‎ 

وسواء كانت هذه الخليفة صحيحة ام لاء فالمهم هنا أن النصوص ل تشر 
إلى قدوم أي نجدة للمدينة ؛ کا أننا نلاحظ عدم قيام أي نشاط عسكري بحري بين 
المسلمين والصليبيين في أحداث سقوط لشبونة. 

C.L., p. 137-9. (50) 
C.L., p. 139. (51) 


٠‏ وأهم النتائج التي يمكن أن نخرج بها من هذا البحث» هو الأهمية التاربخية 
لحولية سقوط لشبونة في أحداث سقوط المدينة. وبدون هذه الحولية» لا عكن التعرض 
هذه الأحداث. ومن هذه النتائج أيضا دور ملكة البغال أو ملك البّغال في 
الاستفادة من القوات الصليبية في إسقاط المدينةء يضاف إلى ذلك نقطة ف غاية 
الأهمية وهي دور .الحركة الصليبية في تكوين مملكة البتغال في عهد الملك ألفونسو 
هونريك. 

ومن النتائج أيضا المعلوماتٌ الامة: التي قدمتما الحولية عن مدينة الشبونة 
وموقعها العجاري ومدى حصانة المدينة وأسوارها وبواباتهاء وكذلك ما ورد بالحولية عن 
جوانب فن الحرب والقتال لدى الصليبيين مثل مهاجمة الأسوان اال ااي 
والستاة ثر الخشبية لحماية السفن» وحفر الأنفاق تحت أسوار المدينة» واستخدام الأرا اج 
الخشبية العالية المححركة. 

ومنها أخيرا عدم وجود أسطول بحري أو بعض السفن لحماية مدينة لشبونة 
وكذلك عدم وصول أية نجدة للمدينة أثناء محاصق الصليبيين هما مما يدل على عدم 
تغاون أو تنسيق بين القوات الإسلامية في الأدلس ضد الأحطار الخارجية. 


ختصرات 
C.L. = Thie Conquest of Lisbon, trans. Charles Wendell David, Colum-‏ 
bıa University Press, 1936.‏ 
D.F.B. = Otto of freising, The Deeds of Frederick Barbarossa, . Ebi‏ 
University Press, 1966.‏ 
Roger of Hoveden, History of England, London, 2 Vols, 1853.‏ = 
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العلاقات السياسية 


الجوانب الإيجابية والسابية 
في الزواج الختلط في الأندلس 
(دراسة سياسية - أدبية - اجقاعية 


سحر السيد عبد العزيز سام 
كلية الآداب - الإسكندرية 


1 - مصاهرة الفاتحين المسلمين للإسبان 


ما كاد فاتحو الأندلس من العرب والبرير ينفضون عنم غبار الحرب» 


وياتمسون الراحة بعد المعركة وينعمون بالاستقرار في نواحي الأندلس حتى امتئلوا لامر 
أميرهم عبد العزيز ابن موسى بن نصير» الذي تزوج من إيخيلونا (همه انوع( أرملة 


(1) 
(2) 


لذريق التي عرفت في المصادر العربية باسم أم عاصم(2. وقد حذا حذوه العديد من 


السيد عبد العزيز سال تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ببروت» 1981» ص. 128. 
ابن القوطية القرطبي» تار افتتاح الأندلس» نشر خوليان رييرا» مدريد» 1926» ص. 11؛ مجهول؛ 
أخبار مجموعة في فح الأندلس» نشر لافويتني» القدطرة» مدريد» 868 1» ص. 20؛ ابن عذاري» البيان 
المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق كوان» وليفي بروفنسال» طبعة بيروت» ج 2» ص. 23؛ 
المقري» نفح الطيب من غصن 'الأندلس الرطيب» تحقيق الأستاذ عيي الدين عبد الحميد» القاهرةء 
9 ج 1» ص. 263؛ سحر السيد عبد العزيز سال ينو خطاب بن عبد البار اللدميري أمرة 
من المولدين بمرسية في العصر الإسلاميء.الإاسكندرية» 1989ء ص. 12. وكانت هذه السيدة السبب 
الرئيسي في مقتل زوجهاء إذ كانت ذات تأثير كبور عليه» ولحت عليه في أن جعل الناس ينحنون له ا 
کانوا ينحنون لزوجها لذريق من قبل» جا أقنعته بأن يضع تاجا على رأسه فأثارت بذلك نقمة المسلمين 
عليه» فما ان علموا بذلك حتى وشوا بعبد العزيز وقتلوه ظنا منم أنه تنصرء وتم ذلك سنة 97 ه 
(16 ) (لزید من التفاصيل ارجع إلى أخبار مجموعة» ص. 20ء 21؛ ابن الأثير الكامل في التاري 
طبعة بيروت» المصورة عن ليدن» 1965» ج 5» ص. 22؛ ابن عذاري» البيان» ج 2» ص. 23› 
E. Levi Provençal, Histoire de Espagne musulmnane, Leiden, 1950-1954, T. I, ¢ 24‏ 
Pp. 32-33.‏ 


رجال العرب أمثال زياد بن النابغة الفيمى الذي تزو ج هو الح من إحدى الأيرات 
القوطيات<)» وعبد الجبار بن نذير الذي تزوج من إحدى بنات تدمرر)» وعيسى 
بن فزاحم الذي تزوج من سارة القوطيةء ابنة المند بن غيطشة» وكان من أحفادها 
المؤرخ اللغوي الفقيه أبو بكر بن القوطيةء ثم تزوجها عمير بن سعيد بعد وفاة زوجها 
عيسى سنة 138 ه (755 م)0. 


لقد أصبح الزواج من إسبانيات تقليدا شائعا عند اهل الأندلس» أمرائهم 
وخلفائهم وخاصتهم وعامتهم. . ومن أمثلة ذلك زواج أُمراء ۽ بني أمية في الاتدلشن ف 
نساء البشكنس والحلالقة ممن يقعن في أيديهم سبيا بسبب الحروب المتواصلة 
والغزوات التتابعة» إلى حد أن كثيرا من الباحثرن المعاصرين يعتبرون البيت الاموي 
بيتا مولداء وإن كان هولاءِ الأمراء - الذين هم في كثير من الأحيان نتاج هذا الزواج 
الححلط یعتزون بأصرهم العربية ويتغاضون عن أصوهم الإسبانية6): فام الامير هشام 
الرضا بن الام عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) كانت جارية إسبانية إسمها حورلات» 
وام الحکم الربضي بن الامير هشام الرضاء کانت ام ولد اسمها زخحرف اهداها قارلة بن 
(3) ار مجموعة» ص. 20. 
(4) العذري نصوص عن الأندلس» تحقيق د. عبد العزير الأهواني» مدريد» 1965ء ص. 10؛ ابن الأبارء 

التكملة لكتاب الصلة. تحقيق كوديرة» مدريد 1886ء ج 1» ص. 279 وما يليما؛ سحر السيد سا 

بنو خطاب» ص. 24 ؛ وکذا : 1 


Ambrosio Huici Miranda, Historia musulmana de Valencia y su rcgion, T. I, Valencia, 
1969, p.92; Joaquin Vallvé, La agricultura en al Andalus, Al Qantara, t. III, p 268. 
ابن القوطيةء تار افتعاح الأندلس» ص. 6. ومن هذا الزواج أنجبت سارة ولدها حبيب بن عمير» .جد‎ )5( 
بني سيد وبني حجاج وبني مسلمة وبني حجز الجرز. ومن العجيب أن معظم ولد عمير بن سعيد كانوا‎ 
يعتزون» بعد مضي نحو قرنين من الزمان من الفتح الإسلامي للأندلس» بانهائهم العرب إلى فم بالرغم من‎ 
أنهم ينحدرون من أصول إسبانية قوطية.‎ 

Ch. E. Dufourcq, La vie quotidienne dans Europe médiévale sous domination arabe, 
collection Hachette, Paris, 1978, p. 202-211 ; Sanchez Albornoz, La Espana musulmana, 
T. I, p. 63; Guichard (Pierre), AJ Andalus : Estructura antropologica de una sociedad 
Islamica en Occidente, Barcelona, 1976, p. 108. 

(6) حسين مؤنس» فجر الأندلس» القاهرت 1959ء ص. 376 وما يلها غ وكذا : 
Ribera y Tarrago (Julian), El Cancionero de Abencuzman en Disertaclones y opasculos,‏ 
Madrid, 1928, p. 10.‏ 
(7) تممهرل» ذكر بلاد الأندلس» تحقيق لويس موليناء مدريد» 1983› ص. 118 ؛ ركذا : Guia,‏ 
op. cit, p. 149.‏ 


34 ا 


بليان (وصحتها ببن) الرومي لأبيه الداخحل عند مسالمته له. کا كان لعبد الرحهن 

الأإسط العديد من الجواري الإسبانيات بعضهن كن أمهات ولد له. ومن جواريه 

الشهيرات طروب ويجد والشفاء ومتعة وأثل (أم ولده المنذر) وقلم. 

وكانت أم الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط أم ولد اسمها 
عشار» وقيل بهار. وكانت ام الخليفة عبد الرحمن الناصر أم ولد رومية اسمها 
مزينة(1!)» وکان و نفسه حفيد أميرة نبية الأصل كانت أم ولد لاأمير عبد الله 
تعرف باسم إن نيجة (هعذم]1) بنت فرتون غرسية الأنقر )Fortun Garces)‏ حفید 

انيیجو اریستا› وعرفت في المصادر العربية باسم در(12). وکانت طوطة(13) Dona)‏ 

daه)‏ «ملكة البشكنس» والوصية على عرش نبة (ت 349 ه/960 م) عمة 

الغليفة عبد الرحمن الناصر عن طريق جدته درء إذ أن أباه محمد كان أا يها من 
أمه. وكانت در المذكورة وهي نفس إنيجة (هعاه]) بنت فرتون» قد تزوجت في صباها 

من أمير نبري هو اثنار سانشت» وأنجبت منه طوطة التي أصبحت وصية على نبة. 

م تزوجت انييجة بعد ذلك من الأمير عبد الله جد عبد الرحمن بن محمد الذي اها 

در» وأنجبت من عبد الله ابته محمد والد عبد الرمن الناصء مع أن الأمير محمد 

والد الناصر كان أخا لطوطة من الأم4 فهي لذلك عمة الناصر. وقد وفدت على 
الناصر في سنة 347 ه بصحبة ولدها شانجة بن ردمير الذي يعتبر ابن عمة الناصر 
صحبا أيضا ولده غرسية بن شانجة فاحتفل الناصر لقدومهم وتلقاهم أحسن 
لقاءء وعقد الصلح لشانجة وأمه وبعث فرقة من جيش المسلمين مع غرسية ملك 

جليقية فرد عليه ملكهد5). 

(8) مجهول» ذكر باد الأندلس» ص. 124. وقارلة الوارد ذكره بالمتن» رما يقصد به (قارة شارلان) ملك 
الإفرن» فقد خاطبه عبد الرحمن بعد محاولته الفاشلة في غزو الأندلس. (المقري» نفح الطيب» ج 1ء 
ص.310). 

(9) فذكر بلاد الأندلس» ص. 144. 

(10) ابن عذاري» البيان» ج 2» ص. 120. 

(11) ذكر بلاد الأندلس» ص.159؛ ابن عذاري البيان» ج 2» ص.156. 

(12) ابن عذاري» المصدر السابق» ج 2» ص.120. ' 


(13) المقري» نفح الطيب» ج 1» ص.342. 
E. Levi Provençal, Histoire de Espagne musulmane, T. I, p. 33; Abdurrahman el Hajji, (14)‏ 


«Intermarriage between Andalusia and northern spain in the Umayyad period», Rev. the 
.18 ؛ سحر السید سام بو خطاب» ص.‎ sاamie‎ Quarterly, vol. XI, n° 1. 2, P. 6-7 
.342 المقري» نفح الطيب» ج 1» ص.‎ )15( 


كذلك كانت أم الحكم المستنصر بالله بن عبد الرحمن الناصرء أم ولد إسبانية 
الأصل اسمها مرجان. أما هشام المؤيد بالله بن الحكم فكانت أمه السيدة صبح أم 
ولد بشكنسية(٠»‏ وكانت قد أنجبت للحكم المستنصر ولده عبد الرحمن الذي توفي 
طفلاء ثم أنجبت له ولده هشام في سنة 354 ه. كذلك كانت أم المهدي محمد بن 
م بن عبد الجبار بن عبد ان الناصر ام ولد مها أو مونة(17). ومن بين 
اھات خلفاء بني ام ف الأندلي اتات الأصلء ظبية أم سليمان 
المستعين(1)» وغاية أو غادة ام المستظهر() بالله وحوراء أم المستكفي باللھ( 20 
وعاتب أم المعتد بالله(21. 


أما المنصور محمد بن أي عامر» فقد هابته ملوك النصرانية» ووادعته ابتغاء 
مرضاته وسلمه ومنہم برموده الثاني (مفدصءء۷) ملك ليون الذي هادى المنصور 
بابنته تیریسا (ھ٥۲٥1)‏ في سنة 382 ه مبالغة في حطب وده» فتسرى بها المنصور 
م اعتقها وتزوجها(22. کا أهداه شانجة غرسية (aە+طA )sane10 0a4‏ ملك 
بنبلونة» ابنته التي عرفت في المصادر العربية باسم عبدة بنت شانجة النصرالي فتروجها 
المنصور وحسن اسلامهاء وجب مہا ولده عېد الرهمن اللقب بشنجول (أو 
)Sanchuelo‏ تصغیرا لشانجة اسم جده(23)» الذي کان يشبه حفیده عبد الرمن 
غاية البشبه. و یکن الزواج الخامل وقفا عل العرب» فقد تابعهم ف ذلك البربر. . وسن 
المدلة الدالة على زواج کبار القادة البرير من سیدات وأمیرات اسبانيا المسيحية» 
شأنهم في ذلك شان العرب الفاتحين» زواج مونوسة القائد البريري الشهير وحام إقلم 
شرطانية في عصر الولاة رفي طليعة القرن الثاني للهجرة) من أخحت بلاي (مرهاءم) 
(16) ذكر بلاد الأندلس» ص. 174؛ ابن عذاري البيان» ج 2» ص. 252. 
(17) ذكر بلاد الأندلس» ص. 199؛ ابن عذاري» البيان. ج 3» ص. 50. 
(18) ذكر بلاد الأندلس» ص. 202؛ ابن عذاريء البيان» ج 3> ص 91. 
(19) ذكر بلاد الأندلس» ص. 208؛ ابن عذاريء البيا» ج 3»> ص. 135. 
(20) ذکر بلاد الأندلس» ص. 211؛ ابن عذاري» البيانء ج 3 ص. 140. 
(21) ذكر بلاد الأندلس» ص. 212؛ ابن عذاريء البيان»»ج 3» ص. 140. 
(22) ابن خلدون» کاب العبر وديوان المبتدا والخبر» ج 4 طبعة بيروت» 1968 ص. 389»› 
Abdurrahman el Hajji, «Intermariage», p.4.‏ 
(22) ابن الخطيب» أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» تحقيق ليقي بروفتسالء 
ٻيروٽت› 1956› ص. 66 ؟ 4.° Luis de Valdeavellano, Historia ¢ Abdurrahman, oP. ci(.,‏ 
de Espana, Madrid, 1980, p. 228.‏ 


القوطي مرة» ومن مینین بنت ایودیس (ءeلںع)‏ دوق أقطانية (Aquitania)‏ رة 
أحرى» وإن کان جیشار یعتقد أن اسم مونوسة كان اسما لشخصين ختلفين وليس 
لشخص واحد(24). 

ول يقتصر الزواج اخلط في الأندلس على زواج القادة والأمراء والخلفاء 
المسلمين من نساء اسبانيا المسيحية» فقد تجاوز ذلك في ظروف خحاصة إلى حد إقدام 
بعض حكام المسلمين في الأندلس من المولدين على تزويج بناتہم من ملوك وأمراء 
مسيحيين دون حرج» وينحصر هذا النوع من الزيجات في أسرة بني قسي المولدين 
أصحاب الثغر الأعلى. . ومن أمثلة ذلك زواج أورية (0) بنت موسی بن موسی بن 
فرتون ابن قسي اول ثوار هذه الأسرة على السلطة المركزية في عهد عبد الرحهمن ا 
من ابن غرسية (ez#عام]‏ وإءو6) ملك نبو الذي أنجبت منه موسی بن غرسية(25). 
ا زوج موسی بن موسى بنتي أخيه لب من ولدي ونقة بن شانجة أحد أمراء 
البشكنس»› وكذلك تزوجت أراکة بنت عبد الله بن محمد بن لب بن موس بن موس 
هن فرويلة ! بن آذفونش ملك اشتوریاس ولیون وأنجبت منه ولدیه أردون وردمو() 
ونضیف إلى هذه الأمثلة مثلا آخر هو زواج مطرف بن موسی بن موسی بن فرتون من 
فليشكيطة (aنسوومام۷)‏ بنت شانجة ملك بنبلونة(27. 

ويرجع السبب في عدم تحرج بني قسي من تزويج بناتمم من أمراء وملوك 
مسيحيين فيما يدو إلى أن بني قسي كانوا أكار الولدين اعتزازا بأصوهم الإسبانية 
على حساب إسلامهم وكانوأ يلتمسون في ا ملوك وأمراء إسبانيا المسيحية هم 
نوعا من التحالف ضد السبلطة المركزية بقرطبة(28)» إذ كانوا داد ئمي الثورة عل أمراء 
بني أمية» وکثیرا ما نحاضوا مع قوات ا معارك طاحنة. أيه حال» کان 
الزواج الختلط ظاهرة شائعة في إسبانيا الإسلامية والمسيحية على السواء وتتمشى مع 
عادات هذه البلاد(29» وإن كان زواج المسلمين من إسبانيات .مسيحيات أكار 


.Guiehard, op. cit ., p.172, 185 )24(‏ وارجع لى سحر عبد العزیز سالم» بو خطاب» ص. 13. 

(25) العذري»› ص. 30 ؛ 232 .ص .Guichard, op. cI,‏ 

(26) سحر السيد عبد العزيز سال بنو خطاب» ص. 19. 

22) العذري» ص. 62. 

«Abdurrahman Ali el Hajji, Andalusian diplomatic relations, Beirut, 1970, p. 102. )28( 

(29) ليمي ,برؤفسال» الإسلام في ا مغرب والأندلس» ترجمة د. السيد عبد العزيز سال والسيد محمد صلاح 
الدين حلمي» القاهرة» 1958» ص. 157. 


شيوعا من زواج مسلمات بمسيحيين لتحرم الإسلام ذلك النوع الأحير من اراج 
وأمثلة هذه الزجات الأحرة في المصادر العربية شحيحة للغاية : من ذلك زواج جميلة 
خت محمود بن عبد اجبار الملصمودي الثائر باردة في سنة 214 ET‏ 
سر ملك جليقية من أحد قوامسة» وقد أنجبت منه ولدا أصبح فيما بعد أسقفا لمدينة 
شانت یاقب ) (ەعھنا«ه8) وما زواج زايدة المسلمة» كنة المعتمد بن عباد ملك 
إشبيلية» في عصر دويلات الطوائف من الفونسو السادس ملك قشتالة وليون» وقد 
أنجبت منه ابنه الوحيد شانجة الذي لقي مصرعه في وقعة اقليش سنة 501 ها. 
وهناك مل آخر لامرأة مسلمة هي بنت أحد أحفاد المنصور بن أي عامر من ولده 
عبد الله بن المنصور» تزوجت بمعحض إرادا من فارس مسيحي(2. 


H‏ = التقوم التارخي ومناقشة ظاهرة الزواج الختلط 

أثار عدد من المؤرحين البارزين في حقلل الدراسات الأندلسية قضية في غاية 
الأهمية تعلق بالزواج الختلط وتدور حول ما إذا كان المسلمون الفاتحون - عربا كانوا 
ام بربرا - قد دخلوا الأندلس أفرادا دون أسر» ما دفعهم إلى الإقبال على الزواج 
الختلط من إسبانيات أم جماعات بصحبة زوجاتهم وذرار مم على نحو ما كان يحدث في 
الحروب والمواقع التي خاضها العرب ضد الفرس في ذي قار أو في حملة معاوية على 
جزيرة قيرص سنة 28 ه والتي حمل فما زوجته فاطمة بنت قرظة» وصحب فيما. 
بعض الصحابة نساءهم. وحول هذه القضية ينقسم الباحثون إلى فريقين : 


- فريق يرى أن العرب نزلوا الأندلس أفرادا دون أسرهم ثم أقبلوا بعد ذلك 


(30) عن جميلة بنت عبد الجبار المصموديء ارجع إلى ابن القوطيةء المصدر السابق» ص. 27؛ ابن حز» 
جهرة نساب العرب» تحقيق عبد السلام هارون» القاهرةء 1971ء ص. 01 5؛ ابن حيان» المقتہس من 
أباء الأندلس» حقیق د. مود علي مکي مع دراسات وتقیقات» بیروت» 1983› ص. 674“ 
ص. 675؛ وارجع إلى سحر السيد عبد العزيز سالم» تارج بطليوس الإساهية وغرب الأندلس في 
العصر الإساهي» الإسكندرية 1988» ج 1» ص. 233 وما يليا. 

(31) عن زايدة المسلمة ارجع إلى ابن عذاري» البيانء ج ۰4 تحقیق د. احسان عباس» ببروت» 1968› 
ص 50؛ ليفي,ٍ يروفنسال» الإسلام في الغرب رالأندلس ص. 164-151. وعن وقعة ةَ اقليش المعروفة 


باسم موقعة الأقماط السبعة ارجع إلى السيد عبد العزيز سالم» تار المغرب في العصر الإسلامي» 
الإسكندرية» 1983» ص. 649. 


.Guichard, op. cil., Pp. 234; Lévi-Provençal, Histoire, T Il, p. 241. (3 2( 


عل التروج بدساء ذلك البلد أو التسري بهن» مما ترتب عليه ظهور طبقة من الأبناء 
نتاج هذه لا يکن أن تکون عريية خالصة من حيث نقاء 2 ابر 
ویستند TS‏ ة يعلق بقبيلة بلى التي 
کن رجاطا ونساؤها ل جسنون التخاطب باللطينة(34)»› وهي اللغة العجمية المشتركة 
التي کان شخاظتت ا آهل الأندلسء وفي ذلك يقول ابن حرم «دار بل پشمال 
قرطبة وهم هناك إلى اليوم على أنسابہم لا يحسنون الكلام باللطينية نساؤهم ورجاهم 
ویقرون الضيف ولا يأکلون | إلية ۳ إلى اليوم» وم دار احری بمورور»(35). ومعنی 
ذلك أن تخاطب أهل الأندلس باللطينية (الرومانسية) كان أمرا عاديا على أيام ابن 
حزم» ولكن قبيلة بلى حرجت على هذه القاعدة. وقد علق ريبيرا على ذلك النص 
بقوله انه من النادر أن ممل نساء الأندلس الرومانسية» وتتخاطب بالعربية. وهذا 
دلیل صرح عل ان الرومانسية انت اللغة الشائعة عند النساء بدلیل اهجام ابن حزم 
التخاطب باللغة العربية عندهن أمر غير شائع أو مألوف3. ويذكر ريبيرا «أنه من 
الغريب حقا أن تحسن نساء الأندلس القخاطب باللغة الرومانسية مع أنهن رهينات في 
دورهن لا جخرجن منا إلا نادرا في نطاق القبيلة» وم تتح هن الفرص نفسها التي 
اتیحت للرجال ف تعلم اللغة الرومانسية». ويتساءل ريبررا كيف بجحت نساء تلك 
القبائل في تعلم اللغة الرومانسية اللهم إلا إذا كن غير عربيات من الأساس» وهذا 
يؤكد وجهة نظره التي أخذ بها د. حسين مؤنس في أن العرب الفاتحين دخاوا أفرادا 

وأقبلوا على الزواج من نساء الأندلس بعد أن تركوا أسرهم في المشرق الإسلامي. 

(33) حسين مؤنس» فجر الأندلس» ص. 376 ~ £377 .34 «Ribera, El Cancionero, p.‏ 

(34) اللغة اللطينية أو الرومانسية )R0 2 7ce(‏ هي لغة دأرجة قريبة من اللغة اللاتينية. وقد اندشرت تلك اللغة 
بین أهل الأندلس بڪحیٹث آأصبحت لغة القخاطب. وعن پكء انتشار اللغة الرومانسية ف الأندلس» یقول د. 
حسین مؤنس : «لم يكن لسان عرب الأندلس قد استعجم بعد في فترة الولاةء ولكن العملية كانت قد 
بدأت عل أي حال» (حسین مؤنس» فجر الأندلس» ص 377). وكانت اللغة العرية الفصحى هي 
اللغة الرسمية في الأندلس (لزيد من التفاصيل ارجم إلى لطفي عبد البديع» الإسلام في إسبانياء العدد 
الثاني من سلسلة المكتبة التارجخية بإشراف. د. احمد عزت عبد الكري» القاهرة» 1958» ص 25؛ أحمد 
ميكل الأدب الأندلسي القاهرة» 1979» ص.47-46). وسنتحدث عن اللغة الرومانسية عند 
استعراضنا لأهم تتائج ظاهرة الزواج الخعلط. 

(35) ابن حزم جههرة أنساب العربه تقيق أ. عبد السلام هارون» ص. 443. 


.Ribera, El cancionero, p. 34 (36) 


أما الفريق الثاني» فيرى أن المسلمين الفاتحين للأندلس إنغا دخلوها جماعات 
أسرية في صحبة ذرارمم ونسائهم» وأن القول بدخول العرب والبرير الاندلس آفرادا 
يعبر خحطاً كبيراء إذ على أساسه لا يتم انصهار بين الغالبين والمغلوبين. ومن أبرز 
العلماء الذين أخذوا بهذا الرأي المستشرق جيشار. ويرى جيشار أن النصوص العربية 
تؤكد أن الفاتحين العرب لم يكونوا مجرد مغامرين دخلوا الأندلس أفرادا دون أسرهم. 
ويعتقد أن النظرية الأول القائلة بأن الحاربين المسلمين إنما دخلوا الأندلس أفرادا دون 
سرهم وام اضطروا إل التروج من نساء إسبانياء ل تتفق ت المنطى ولا م عادات 
العصر. فهؤلاء العرب والبرير الذين استقروا في إسبانيا سنين طويلة قد تصل إلى 
قرنين من الزمان» كانوا يحعفظون بتنظيماعمم القبلية ولو على نطاق مصغر بدليل أن 
أفراد كل قبيلة كانوا يتضامنون فيما بینم لواجهة القبائل الأحرى المعادية لقبائلهم أو 
لواجهة السلطة المركزية في حالة إذا شقوا عليما عصا الطاعة. ويذكر جيشار «أنه 
لا يمكن تفسير هذه السلوكيات إلا على أساس وجود روابط اجتاعية قبلية قوية للغاية 
بين هذه القبائل. ومن الطبيعي أن التنظيمات القبلية فض الأندلس لم تكن تقوم على 
الذكور فحسب »37 . 

ويستدل جيشار على رأيه القائل بأن الأسر الإسلامية في فجر الإسلام كانت 
تصحب احاربين» يستدل على ذلك بان يضرب مثلا على ذلك هو إنشاء البصرة. 
فهم لم ينشثوا في موقع البصرة مساكن موقوتة الزمن» وإغا أقاموا بيوتا من القصب 5 
لايواء النسايء فقد كانت النساء یصحبن ازواجهن. ویری جیشار أن فاتحي المغرب 
في الحملات الاول كانوا يحملون معهم أسراعه فعندما ندب عثان بن عفان الناس 
إلى غزو افريقية في عام 27 هى خرج المسلمون في جيش كثيف فيہم مروان بن 
الحكکې وجموع هائلة من بني أمية» وبشر كبير من بني أسد بن عبد العزي وعبد الله 
بن الزير ف عدة من قومه وغررهم من المهاجرينء وخصص عڻان بن عفان ڏه 
الحملة الف ناقة حمل ضعفاء المسلمين»› وفتح بیوت السلاح التي کانت 
للمسلمين(39). 

ويعتقد جيشار استنادا إلى النص السابق أنه لا يكن اعتبار ضعفاء المسلمين 


.„Guichard, op. cit., p. 197, 198 (37)‏ 
(38) البلاذريء فوح البلداك الطبعة الأؤروبيةء 1866› ص. 4346 198 .ص .Guichard, 0p. eIt.,‏ 
(39) ابن عذاريء اليان» ج 1» ص. 9. 


جماعة من الحاربين» إذ لا يعقل أن يسير عهان بن عفان عددا من ضعفاء الرجال 
ليحاربوا في جيش عسكري» وما يقصد بهم النساء والأطفال والشيوخ الذين صحبوا 
الجيش» وتشكلوا على النحو ابع عادة في نظام الجيوش العربية أثناء تلك الفترة من 
التارج على ساس قبلي. . كذلك یستند جیشار لإثبات ريه على عدد من النصوص 
التارخية فا نص اورده ابن لائر د يشير إلى أن عقبة بن نافع اراد أن يؤسس مدينة 
يقم فما المسلمون مع سرهم ویستشعرون بداخلها الأمان عند قیام أهل البلاد بالثورة 
على العرب(40. 
وما نص آخر لابن الأثير أورد فيه أن عقبة عندما وصل إلى القيروان في عام 
1 ه (681 م) قبض على أي المهاجر دينار وأوثقه في الحديد وترك بالقيروان 
«جندا مع الذراري والأموالء واستخلف بها زهير بن قيس للبلوي وأحضر أولاده» فقال 
له : ني قد بعثت نفسي مع الله عز وجل فلا ازال أجاهد .من كفر بالله»(1٠.‏ 
کا يستند على نص ثالث لابن الأثير جاء فيه أن أبا الأسود محمد بن يوسف 
الفهري الثائر على عبد الرحمن الداحل عاد إلى قتال الأمير الأموي في سنة 169 هى 
(785 )› فلما اشتبك معه ازم ابو الأسود وأصحابه «فأخحذ عیالهء وقتل کار 
رجاله»٩.‏ وعلي نص اخر لابن عذاري أشار فيه إلى أن عبد الرحمن الداحل أثناء 
مطاردته لأبي الأسود محمد بن يوسف الفهري سنة 170 ه (786 م) بلغ مدينة 
قورية» ولکن مدا فر أمامه وأدركت الخيل عياله وأصحابا له» فقتل من أدرك 
وأحرقت دوره(43). 
ويستطرد جيشار لتوضيح وجهة نظره فيذكر أن عددا من النصوص التارخية 
تؤکد أن بعض الحاربین کانوا يصحبون معهم عياهم کا حدث في صائفة ۾ عام 
8 هھ (755 م) عندما صحب الصمیل معه زوجته وبنتيه(44). کذلك عندما 


(40) اين الأئيرء الكامل في التارج» بيروت» 1965ء ج 3» ص. 465. يقول ابن الأثير: «م رأى أن يتخذ 
مدينة يكون بها عسكر المسلمين وأهلهم وأمواهم» ليأمنوا من ثورة تكون من أهل البلاد» فقصد موضع 
القيرران. 

(41) ابن الأثيرء الكامل» ج 4» ص. 105. 

(42) المصدر السابق» ج 6 ص. 79. 

(43) ابن عذاريء اليان» ج 2» ص. 57. 

(44) أخجبار مجموعة» ص. 77. 


صحب موسی ابن نصير أُسرته معه في لته على الأندلس(45. ويسوق جيشار رواية 
لابن عذاري في البيان ذكر فما أن موسى عقب خروجه من مصر متوجها إلى 
فلسطين في طريقه إلى دمشق ترك عند ال روح بن زنباع بعض اهله وصغار ولده ما 
يدل على اہم کانوا بصحبته في الأندلس45. 

وهناك رواية وهي نص ¥1 ا11 ; (Pablo E! Diacon0‏ نشر 2 منه في ذيل 
«أخبار مجموعة»٠4.‏ ويتضمن هذا النص ما يشير إلى أن أهالي أقطانية وبروفانس 
راعهم اقتحام جحافل البرير والعرب لبلادهم» وقد هلوا وراءهم نساءهم 
وذرارہہ(۹٩).‏ 
وقد سامت بدوري في الناقشة من خلال هذا البحث» لحسم هذه القضية 
المرتبطة بتقوم ظاهرة تفشي الزواج الختلط في الأندلس» ولتوضيح ما إذا كان هذا 
النوع من الزواج هو الوحيد الذي شاع بين الفاتحين المسلمين ونساء إسبانيا (هذا في 
حالة دحول الفاتحين المسلمين أفرادا)» أم أن الفاتحين قد دخلوا على هيئة أسر ما قلل 
بالتالي من انتشار ظاهرة الزواج الختلط. 

واعتقد أن ظاهرة زواج الفانين العرب والبير بالإسبائيات» كانت تواكب في 
الوقت ذاته ظاهرة زواجهم من مسلمات عربيات أو بربريات» وقد ساعد على شيوع 
هاتين الظاهرتين تقبل المسلمين لمبدإ تعدد الزوجات استنادا إلى الشريعة الإسلامية 
التي تبيح ذلك كا تبيح التسري بالجواري والإماء. 

وهذا يعني من وجهة نظري أن الفاتحين المسلمين دخلوا الأندلس أفرادا 
وجماعات في ان واحد» فمنہم من کان يصحب أسرته معه في الحملات التي 
تستهدف الفتح والاستقرار بحيث أن جيش المسلمين کان يبدو ا لو كان ملفا في 
هذه الحالة من تجمعات قبلية أو مولفا من قبائل كاملة أو جزئية متحركة. أما في 
حالات الغزوات أو الحملات الحدودة زمنيا كالصوائف مثلاء فإن الحاربين كانوا 
يتركون أسرهم في معسكرات ثابتة أو مراكز عمرانية قد تم فتحها بالفعل وأصبحت 
قواعد ارتكاز لميوشهم الفاتحة. 
(45) ابن القوطيةء تار افتاح الأندلس» ص. 16. 
(46) ابن عذاري» البيان» ج 1»> ص. 45. 


.167 أخار مجموعة» ص.‎ )47( 
.Guichard, op. clt., p. 200-201 (48) 
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وما لا شك فيه أن الفاتحين _ عربا كانوا م بربرا - كانوا قد عقدوا العزم عند 
دخوم الأندلس على التوطن والاستقرار في أرضها. وهذا فقد كان من الضروري - 
في اعتقادي _ أن يدخلوها في مجموعات قبلية. 

وفيما يتعلق بالعرب الفاتحين» أسوق هنا بعض الأمثلة التي تؤكد دخول من 
رغب منم في الاستقرار» على هيئة قبائل. فالفهريون على سبيل المثال» وهم يثلون 
إحدى القبائل العربية التي استقرت في مناطق متعددة من غرب الأندلس (ماردة 
ويابرة) وطليطلة کانوا يتزاوجون فیما بینہم» بحیٺث استطاعوا الحفاظ إل حل کبیر» 
على نقاء دمائهم. وهذا يؤكد أنهم نزلوا الأندلس أسرأ كاملةء وهم لم يكونوا جرد 
جماعات من الحاربين الذكور. 

والأمغلة على التزاوج داحل نطاق هذه الأسة كثية» ولدينا أمثلة على وجود 
ظاهرة الأسرة المسلمة. ما ان يوسف الفهري زوج ابنته م مرسی من أحد الفهريين 
داحل نطاق القبيلة» وهو قطن بن عبد الملك ابن قطن الفهري» حسب التقاليد 
امتبعة» وذلك استنادا إلى ما رواه صاحب «أخبار مجموعة»(9» وكذلك كان الشأن 
مع بنات يوسف الفهري الاحريات : فقد تزوجن جيعا واقمن مع أزواجهن في 
طايطلة أو ماردة(50), 

وكان عبد الرحمن بن حبيب الفهري حفيدا لأحد أبنائهم هم يوسف بن عبد 
الرحمن الفهري كا كان صهرا ليوسف الفهري(. 

ويذكر اين عذاري أن أرملة أي الأسود محمد بن يوسف الفهري تزوجت بعد 
وفاة زوجها من القاسم ن يوسف اي أي الأسود(2. 

ولعل ذلك يؤكد أن العدد الأعظم من العرب الذين افتتحوا الأندلسء 
واستقروا بها لم يدخلوها أفرادا مغامرين طامعين في زيجات سريعة من فتيات الاندلس 


(49) أخار مجموعة» ص. 72. 

(50) المصدر السابق» ص. 96. ويذكر صاحب أخبار مجموعة أن ماردة ولقنت كان بہما جل عيال يوسف 
الفهري وكانوا قد لاذوا بهما وبطليطلة يوم المصارةء فلما صالح يوسف الفهري» عبد الرحمن بن معاويةء رد 
بعضهم وترك بعض بناته مع أزواجهن باردة. 

.Guichard, op. cit., p. 216 (51) 

(52) ابن عذاري البيان» ج 2»> ص. 50. 


أو نسائهاء وإنما دخلوها في صحبة أسرهم. ومع ذلك» فإن اصطحاب هذه الأسر في 
رأينا م نع من حدوث زات عخلطة من قبل من دخل الأندلس في يعض االات 
دخولا فردیا أو من الفاتحين أنفسهم الذين دخلوها ي أسرهم. ومن الأمثلة التي تدعم 
رأينا هذا سارة القوطية مغلا التي تزوجت کا سبق ان ذکرنا من عمیر بن سعید بعد 
وفاة زوجها الأول عيسى بن مزاحم ولم تكن سارة الزوجة الوحيدة لعمير» فابن القوطية 
يؤکد أن عمير أنجب ألادا من زوجات أخريات<53). وقد ولدت له سارة ولدا اسمه 
حبيب ينتسب إليه على الأقل أربعة فروع هم بنو حجاج وينو مسلمة وبنو سعيد 
وہنوجرز. 

أما البرير الفاتحون» فقد دخلوا الأندلس واستقروا فيما بعد ذلك على هيئة 
قباثل» والقبيلة تتكون بطبيعة الحال من مجموعات من الأسر الكاملةء ولا تقتصر على 
الرجال فقط وإغا تضم النساء والذراري. وما يؤكد ذلك الأماء الطبوغرافية التي 
أطلقت على کثير 4 مواضع الأندلس خحاصة في المنطقتين الحنوبية والغربية منهاء 
فهي حرفة في غلب الأحيان من اء قبائل بربرية استوطنت هذه ا من ذلك 
على سبيل المثال ورود اسم «نفزة» القبيلة البيرية المعروفة» على أنا اسم موضع 
طبوغرافي (وعمء۸) في مدونة البلدة (عيمعلاءط1ة «ەءن«معط)» وذلك عند الإشارة 
إلى قيام ألفونسو الثالث بالقضاء على حركة ابن القط الصوفية في مورة64. كذلك 
استقرت قبيلة مكناسة في إقلم الغرب خاصة في منطقة فحص البلوط وما بعدهاء 
وفي قورية ومدلين وماردة» ولا يزال موطنما الذي استقرت فيه يحمل اسم مكناسة وتقع 


(53) ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ص. 60. 

(54) ابن القط : هو أبو القاسم أحمد بن معاوية بن محمد المعروف بالقط بن هاشم بن معارية ابن الأمير هشام 
بن عبد الرحمن الداحل» وكان من أهل المناية بالعلم والتعجم. ركان وسيما وقيل في جماله شعرٌ ولذلك 
تسمى بابن القط. وقد حرج على الأمير عبد الله داعبا بانعروف وناهيا عن المنكرء وللجهاد في سبل الله. 
وساعد ابن القط في ذلك رجل زاهد يدعى أبو علي السراج وانضم إليه في حركته البرير في غرب 
الأندلس. وحاول ابن القط مع أتباعه الاستيلاء على مدينة ”مورة (aإهس)‏ التي قام الفونسو الئالث 
بتعمريا سنة 280 ه (893 ¢( و حركته بهزيمة مروعة. (لمزيد من التفاصيل ارجع إلى اہن حان» 
المقتہبس من أنباء أهل الأئدلس : حقيق انطونيةء ص. 133 - 139 ؛ ابن الأارء اليلة السيرای 
تحقیق د. حسين مؤنس» القاهرة 1963 ج 2» 368 ؛ سحر السيد عبد العزيز سام تار بطلیوس 
الإإسلهيةء ج 1» ص. 298 - 303). 


بين طلبيرة وقاصرش( ٣‏ . کا كانت جباJ‏ klعدù (Sierra de Almadén)‏ مأهولة بالبریر 
البرانس حیتٹ أطلق على هذه الجيال اسم البرانس نسبة إلى القبائل الرري ) التي 
نزتها. أما قبيلة مسطاسة» فقد تركت اسمها على الموقع الذي نزلته شأنا في ذلك 
شان القبائل البربرية السابقة. وقد تمکن د. حسیی مؤنس من تحدید موقع مسطاسة 
ي الوقت اللحاضر: فهي البلدة التي تعرف اليوم باسم وعم هاو« التابعة لمقاطعة 
المدينة الملكية (a1نR‏ dةكدز).‏ وتشير المصادر أيضا إلى استقرار بني أدانس بن 
عوسجة من مازوزة» وهي فرع من مصمودة في بلدة في جنوب غربي الاندلس» تركوا 
امهم عليما «قصر أي دانس». وهي في البغال” الحالية. أما قبيلة زواغة أو 
أزواجة فقد تركت اسمها على الحصن الخاص بباء ركان يقع على مقربة من بطليوس» 
ولا یرال الموضع يعرف حتی الان باسم («aع2نعه»)‏ نسبة إلى هذه القبيلة 
البريرية5۴0. كذلك عاشت قبائل بربرية كاملة من مغيلة وزناتة في بطليوس وفي 
إقليمها ولا يزال اسما هاتين القبيلتين يطلق على مناطق في إقلم بطليوس» وها 
»)Gineta‏ نسىبة إلى زناتة وواازuعه"‏ نسبة إلى مخيلة(60). وهناك قرية تعرف باسم 
قسولة في إقلم بطليوس لعلها منسوبة إلى قبيلة جزولة البيرية61. وفي سهل الأاتيخو 
بالبێغال› موصح بشت ال عط «نعھ» وهو کا يبدو مشتق من اسم القبيلة 
البربرية صنہاجة(62), هذا ویتکرر اسم Baracal‏ ف اة مواضحع من البرټغال إلحالية 
التي كانت تتبع مملكة بطليوس في عصر الطوائف وهي لا شك تنتسب تنتسب إلى اسم 
بني برزال البرير. 
(55) سحر السيد عبد العزير سال مظاهر الخحضارة في بطلیوس الإسلاية رسالة دكتوراة» الإاسكندرية» 
1987« ج 1؛ ص. 185. 
(56) ابن حیان» المقتبس» تقیق د. عمود علي مکي» > ص. 331. وكانت معقلا امتنع فيه الثائر البيري أبن 
يامين (ازيد من التفاصيل» ارجع إلى سحر" عبد العزيز سالم» مظاهر الخحضارة في بطليوس الإسلاميةء 
رسالة دكتوراةء ص. 186»› حاشية 2). 
(57) ابن حزم» جمهرة نساب العرب» القاهرة» 1971» ص. 501؛ عبد الواحد ذنون طهء «استقرار القبائل 
البهرية في الأندلس» في محلة أوراق, :المدد 4» 1981 ص. 43. 
(58) عبد الواحد ذنون طهء القبائل البریرڀ« ص. 44 ¢ Albarran (Manuel Torron), El solar de Los‏ 
Aftasles, Badajoz, 1953, p. 48.‏ 
(59) المرحع السابق› ص. 44 4 .48 .ص Albarran, op. ci(.,‏ 
(60) نفسه» ص. 44 ؛ 48 .م ,18ط1 ؛ سحر السيد عبد العزيز سالم» مظاهر الخحضارة» ص. 192. 


)61( ابن حیان»› المقبس» تحقیق شالميتاء صٍ. 119. 
.Albarran, op. clt., p. 48 (62)‏ 


ويذكر المؤرخ دافيد لوبيز أن هناك مواضع بالقرب من مدينة شلب» كانت 
مأهولة بقبائل بربرية حملت أ“ماءهاء منها موضع يعرف باسم بنو فاطمة (864 
Fatima‏ وبنو مریق )Mena Marique)‏ بالقرب من يارة وهناك بنو صفین (ن86۸ 
«زإگه5) بالقرب من لاجوس (شنتمرية الغرب)(63). 

ويتضح من تعدد أسماء القبائل البيرية على هذه المواقع الأندلسية» تفي 
النظام القبلي في الأندلسء ما يؤكد مصاحبة النساء والذراري للفاتحين من البرير 
وتؤكد الوقائع والأحداث السياسية ذلك. فمن بين أسماء المصامدة المشهورين في مجال 
الثورة والقرد على الحكومة المركزية في قرطبة زمن الإمارةء يظهر اسم محمود بن عبد 
الجبار المصمودي الببري وأحته جميلةء اللذين اشتركا معا في الثورة على عبد الرحمن 
الأؤسط في ماردة4). وني ذلك ما يدل على تواجد الأسة البزرية برجاها ونسائها في 
الاندلس. 

ويؤكد رأي النظرية التي قال بہا خوان ٹوثايا ( ھ2 مدںز) حول انتشار 
بعض أنواع الخزف الشعبي ذي الطابع الربري المحميز بزخارفه المائلة للون الأحمر أو 
البني بدا من ا الجبال الوسطى التي تفصل بين ضفاف نهر التاجة والدويرة 
حتى جنوب غرب الأندلس. ولا كان طابع هذا النوع من الخزرف بربرياء فإن ذلك 
تنهض دليلا على استيطان أعداد كبيرة من القبائل البريرية برجاهها ونسائها لتلك(5) 
المناطق وعلى تبربر غرب الأندلس وثماله الغربي تماما. فقد اعتبر احرف من المصادر 


David Lopez, Nomes de terras portuguesas, Collectanea organizada por Jose Pedro (63) 
Machado, Lisboa, 1968, p. 149, 170. 

(64) عن ثورة محمود بن عبد الجبار وأحته جميلة وحليفهما الولد سليمان بن مرتين المعروف بقعتب» ارجع إلى 
حاشية (30) من هذا البحث» محمد بن علي الشاطبي المغري مخطوطة عقود الحمان في مختصر أخبار 

الزمان» ميكرو فيل عفوظ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة» ورقة رقم 268؛ وانظر كذلك ابن سعيد 

المغريء المغرب في حلى المغرب» تحقيق د. شوت ضيف» القاهرةء 1953» ج 1» ص. 48. ولمزيد من 
التفاصيل ارجم إلى سسحر السيد سالم» تار بطلیوس الإسلاهية. ج 1 ص. 3 مما یلیپا؛ 
E. Levi-Provençal, Histolre, T. I, p. 210; Codera (Francisco), Los Benimeruan en Mérida‏ 

y Badajoz Coleccion Estudios Crillcos de Historia Arabe Espanola, Madrid, 1917, 


p.14-24. 
Juan Zozaya, «Red painted and glazed Pottery in western Europe from the VIII th to the )65( 


XII th century ed. by J:G, Hurst», in Medieval Archaelogy, T. I1l1, 1969, p. 134, 135; 
وقد قارن خحوان ٹوثایا هذا الخرف بخزف تسول قي المغرب.‎ .Guichard, oP. cit., P. 6 


إلمامة لعرفة أصول السكان في منطقة من المناطق باعتباره من أدوات الحياة اليومية 
للأفراد. 

ومن المعروف أن موسى بن نصير أسند إلى طارق بن زياد الذي كان بربري 
ال5“ قيادة جیش کله من البربر لفتح الاندلس. فالحيش كان يتالف من سبعة 
آلاف مقاتل» منهم ثلاعمائة من العرب فقط7) انضم إليہم خمسة الاف من البرير 
استكمل طارق بم إثنى عشر ألف مقاتل من الرير. هذا وقد انضم إلى حملة موسى 
بن تصير من أجناد العرب» عدد مرم الربر. 

وبالرغم من أن المصادر العربية لا تشير إلى انتقال الأسر الببرية مع الفاتحين 
البربر في حلة طارق بن زياد ومومى بن نصير› فإنه من المسلم به أن عددا کبیا من 
الرير تدفقوا على الأندلس من المغرب الإسلامي في أعقاب فتح الأندلس. ومن البير 
الذين دخلوا جماعات وقبائل متكاملة إلى الأندلس في القرن الثاني للهجرة بنو ذي 
النون أصحاب جبال قونكة وطليطلة ونو الأفطس أصحاب بطايوس(6۴)» زمن 
الطوائف. 

من هذا كله نستخلص الحقيقة الآتية وهي أن العرب والبرير استقروا في 


(66) اختلف المؤرخون في أصل طارق بن زياد : فمنيم من ينسبه إلى بربر نفزة» مل ابن عذاري الذي يسميه 
طارق بن زياد بن عبد الله بن رفهو بن ورفحوم بن ينزغاش بن نفزان (ائظر ابن عذاريء البيان» ج 2› 
ص. 5). ومنہم من يعتيو عربيا من صدف (اخبار مجموعة» ص.6؛ الحميري» الروض المعطار في خر 
الأقطارء تحقيق د. .احسان عباس» مكتبة لنان» ص.35 طبعة سنة 1975)» وبعضهم اعتیو فارسيا 
همذانيا (أخبار بجموعة» ص.6؛ القري» نفح الطيب» ج 1» ص.8 23). والأرجح أنه كان بربريا (السيد 
عبد العزيز سالمء تارم المسلمين وآئارهم في الأندلس». ص.71). 

(67) السيد عبد العزير سالم» تارج المسلمين واثارهي» ص.72. ويقول هنري بيس إن العنصر العري في 
الجتمع الأندالسي م ثل سوی أقلية Henri Pérés, «Les éléments éthniques de) .Iج lat‏ 
T"Ëspagne musulmane», dans Etudes d’Orientalisme dédiées ã la mémoire de‏ 
.{(Lévi-Provencal, 2 tomes, Paris, 1962, p.718‏ 

Joaquin Valivé, «Libertad -y esclavitud ene! califate de Cordoba», en Actas de las I (68)‏ 
.jormadas de cultura arabe islamica (1980). Madrid, 1985, p.568‏ أا عن بني الأفطس» حکام 
بطليوس في عصر الطوائف» فيجمع مؤرخو الأندلس على أن مؤسس دوتيم وهو عبد الله بن مسلمة 
المعروف ياين الأفطس يرجع بأصله إلى برير مكناسةء ولكنه من البير البلديين» أي الذين استقرت 
أسرهم بالأندلس منذ فترة طويلة وأصيحوا من آهل البلد وتخلقوا تخلق أهلها ابن الأثير» الكامل» ج 9› 
ص.88؛ ولزيد من التفاصيل عن صل ب الأفطس ارحع إلى سحر السيد سام تارم بطلیوس 
الإسلاميةء ج 1» ص. 357 وما يليہا). 


الأندلس على هيغة أسر ترتبط فيما بينبا برباط النسب والعصبية» وقلما استوطنوا أقالم 
الأندلس أفرادا مغامرين بل إن بعض العرب الفاتعين اعتادوا مصاحبة سرهم في بعض 
عمليات الفتح الإسلامي. 

وقد ترتب على هذا الوضع الاجةاعي أن احتفظ كل من العرب والبرير في 
أغلب الأحيان بنقاء دمائهم» وفي الوقت نفسه لم يمنع ذلك من إقبال الفاتحين على 
مصاهرة أبناء البلاد والإقبال على الزواج الختلط. وبذا تكون ظاهرة الزواج الختلط قد 
سارت في حط متواز في الوقت نفسه مع ظاهرة زواج رجال العرب من عربيات 


والبریر من بربريات. 
1 - النتائج الترتبة على الزواج الختلط بين المسلمين الفاتحين للأندلس 
والإسبانيات 


أولا - ظهور طبقة المولدين : 

تجمع المصادر العربية والإسبانية على أن المولدين نتاج زواج المسلمين - عربا 
کانوا أم بربرا - من نساء إسبانيات مسيحيات. وهم في ذلك يختلفون عن 
«الشسالمة» أو «المسالمة» : فهؤلاء عناصر إسبانية اُسلمت مع الفتح الإسلامي(9) 
أو بعده» ولكن كثيرا من الباحثين اخحتلط عليهم الأمر إلى حد أنهم اعتيروا المولدين 
والمسالمة» طائفة واحدة أو عنصرا سكانيا واحدا. ومن هؤلاء المؤرحين الاستاذ 
خحواكين فالفيه الذي عرف الاسالمة بقوله «إن سكان البلاد الذين تولوا من 
المسيحية إلى الإسلام كانوا يعرفون بالمسالمة أو المولدين»70. ثم انطلق يتحدث عن 
المسالمة كا لو كان يعني المولدين تماما حتى أنه حذف اسم المسالمة بعد عدة أسطرء 
وأصبح حديثه كله يدور حول المولدين فقط وعن ثوراعمم الختلفة«1٠.‏ 

٠‏ والواقع آنه رور الزمن اصطاح على إطلاق اسم المولدين على كل من المولدين 
وإلأسالمةء ذلك بأن أبناء الأسالمة وأحفادهم كانوا ينتمون إلى أصول إسبانية وإن 
(69) عن المسالمة انظر السيد عبد العزيز سال» تارك المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص. 127. 

.Joaquin Vallve, Libertad y esclavitud, p. 570 (70)‏ 
(71) يقول خواكين فالفيه على سبيل الخال : «لقد حظي المسالمة أولمولدون منذ البداية بحماية العرب وأصبحوا 
موالي لحم ولكن سرعان ما قامت الخلافات بين المولدين الذين كانوا بحسون بأنهم عرب من الدرجة 


الثانيةء وبين سادایم العرب...». 


كانت هذه الأصول أكثر نقاء في الانقاء الإسباني» من المولدين. ومن الأسر 
الأندلسية التي اختلط فيا مفهوم المسالمة بالمولدين» بنو حجاج بإشبيلية وهم 
مولدون» وېنو قسي في الثغر الأعلى وهم مسالة» ونو خطاب جرسيه وهم مولدون» 
ونو يليان في الأندلس وهم مسالمة» بنو مروان الجليقي في ماردة وبطليوس وهم 
مسالة(02. وأيا ما كان الأمر» فإن المولدين والمسالمة يتساوون في النہاية في أصوهم 
الإسبانية. 

ترتبت على ظهور طبقة المولدين اثار عديدة ونتائج إيجابية وسلبية في 
امجتمع الأندلسي. 

فمن أهم الآثار الإيجابية لظهور طبقة المولدين» سرعة انتشار الإسلام في 
الاتدلش: ولعل انتجار الإسلام في الأندلس بهذه الصورة كنتيجة مباشة من نتائج 
الزواج الختلط بين المسلمين الفاتحين وأبناء البلاد المفتوحة» يۇك أن الإسلام م ينتشر 
في إسبانيا بحد السيف» ويذكرنا بانتشار الإسلام في الشرق الأقصى وشق إفريقيا. 
فتجار التوايل والكارم المسلمون» من عمان والبحرين وسيراف وابمن» تمكنوا من إقامة 
مستوطنات تجارية هم في جزر جنوب شرق اسياء وي الصين» وني منطقة القرن 
الإفريقي الحالية (إمارات الطراز الإسلامي)<73) وصاهروا أهل البلاد التي يتجارون 


(72) سحر السيد عبد العزيز سال حضارة بطلیوس ي العصر الإسلامي» رسالة دكتوراةء ص. 228. 
(73) وتتكون هذه الإمارات من سبع مالك أو قواعد وأهمها أوفات وهدية ودواروء وأرابيني» وشرحاء وباليء ودارة 
(لزيد من التفاصيل» ارجع إل القاقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء طبعة القاهرة» سلسلة 
«تراشا»» ج 5» ص.324› 333). ومن الجدير بالذکر ان ملکة أوفات کان يقال ها كذلك جبرة 
(بفتح الحم والباء الموحدة والراء المهملة) (المصدر السابق» ص.325) وإلى جرت هذه ينتسب 
الجررتي إمام مؤرحي مصر في العصر الحديث. وعن إمارات الطراز وعلاقتها بمصر والعن ارجع إلى سعيد 
عبد الفتاح عاشور» بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والبشة» ضمن بوث ودرامات في 
تارج العصور الوسطى» بروت» 1977» ص.285 وما يليما؛ إبراهم طرخان» «الإسلام والممالك 
الإسلامية في الحبشة»» ضمن الجلة التارغية المصريةت انجلد الثامن 1959» ص.32 33؛ محمد عبد 
العال أحمد» بدو رسول وبنو طاهر وعلاقات امن الخارجية في عهدهاء القاهرة» 1980» ص.431؛ 
ت. تامرات» القرن الإفريقي» السليمارن لي اثيويا ودول القرن الإفريقي اليونسكوء 1988› 
ص.425 وما يليها؛ سحر السيد عبد العزيز سال «الصلات التارخية والحضارية بين شبه جزيرة العرب 
موشرق افريقيا في العصر الإسلامي»» بحث مقدم إلى مؤتمر جامعة أم درمانء 1991 (تحت الطب 
ص.35. وقد اتسمت هذه المناطق الإسلامية بإمارات الطراز الإسلامي بكم امتداد هذه الإمارات 
الإسلامية على الشريط الساحلي» فكانت أشبه بالطراز الفاصل بين البحر الأحمر والمناطق الداخلية في 
اسلحبشة. 


معهاء نما أدى إلى سرعة انتشار الإسلام في جنوب شق اسيا والصين» وإنشاء 
مساجد هناك مثل مسجد مدينة الزيتون4) ؛ کا أدى إلى .انتشار الإسلام في 
الحبشة(75)» وظهرت الحضارة السواحلية هناك وهي مزج من الحضارة العربية 
والإفريقية(). 

ومن الآثار الإججابية كذلك نبوغ عديد من الأسر المولدة في كافة مناحي 
الحياة في الاندلس علمية وسياسية» وإسهامهم بذلك بدور كبير في إرساء دعام 
الحضارة الإسلامية في الأندلس التي كانت معيرأ من معابر تلك الحضارة إلى الغرب 
الأؤروبي. ومن أمثلة الأسر المولدة التي برزت في الجال الحضاري بالأندلس «بنو 
القبطرنة» وهم ثلاثة أخوة» من أصول مولدة» عملوا بالأدب» اورم بتو الافطس 
أصحاب بطليوس. وهولاء الأحوة الثلاثة هم أبو بكر عبد العزيزء وأحواه أبو محمد 
طلحة وأبو الحسق محمد. والاسم الذي تسموا به» وهو «القبطرنة»» إسباني الاضل 


(74) لزيد من التفاصيل عن مدينة الزيتون ارجع إلى ابن بطوطةء الرحلة» طبعة ببروت» ص.633 وما يليما. 

(75) البشة مصطلح يطلقه الموؤرحون التخصصون في الدراسات الإسلامية والوسيطية على المنطقة الممتدة من 
النيل غربا والبحر الأحمر شرقاء ومن ن النوية مالا إلى ما وراء حط الاستواء جنوباء أي ما يشمل. في الوقت 
الحالي جميع أراضي السودان والحبشة وأريتريا والصومال. وهذا يختلف تماما عن مضمون لفظ «الحبشة» أو 
«أثيوبيا» في العصر الحديث. فقد رسعت حدود البشة الحالية مقتضى معاهدة اديس أبابا عام 1902 
بينها وبين السودان من جهة الشمال والشمال الغرني» ومع أريتريا والصومال من جهة حدودها الشمالية 
الشقية (ابراهم طرخان» الإسلام والممالك الإنلاهيةء ص.6٠‏ سحر سالم» الصلات التارإخية 
والحضارية ص.31). ۰ 

(76) نتيجة للتروأج بين العناصر العربية والعناصر الإفريقية في شرقي آفريقياء امتزرجت الدماءء واخحتلطت النظم 
والتقالید احتلاطا کان من آئاو ظهور اجیال يتسم آفرادها بسمات عقلية وبدنية قربية الشبه بالسمات 
العربية» وعرف هذا العنصر الجديد بالعتصر السواحيلي» وغرفت لغة التخاطب بينهم باللغة السواحيليةء 
ودان أعله بالإسلام الذي عمق الرابطة بين هذه الشعوب الختلفة (لزيد من التفاصيل عن الحضارة 
السواحيلية ارجع إل : سيد حامد حريزء المؤثرات العربية في الثقافة السواحيلية في شرق افريقياء دار 
الجيل» بيروت» 1988؛ عرض الأستاذ عبد الرهمن أحمد علان» مقال بسمجلة دراسات إفريقيةء العدد 
الخامس» أكتوبر» 1989ء ص.121 رما يليما؛ السيد أحمد العراقي» «معالم الحضارة الإسلامية في ساحل 
شرق إفريقيا في العصور الوسطى»» ضمن مجلة دراسات إفريقيةء الخرطوم العدد الثاني ابريل» 1986»› 
ص.85؛ عبد اهادي العطاء «الإسلام في سواحل البحر الأحمر الغرية»» ضمن بجلة دراسات إفريقية 
العدد الثالث» ابريل» 1987ء ص.48 وما يايمأ؛ فف ماتفييف» «تطور الحضارة السواحيلية» 
ضمن تارج إفريقيا العام اليونسكوء» 1988ء ص.454 وما يايما؛؟ سحر سالم» الصلات الارخية 
والحضاريةء ص.27 وما یلیہا). 


یترکب من لفظتين إسبانيتين «ادوه٤»‏ وتعني زا و«٥۸إه۲»‏ معنى المستدير 
فیکون معناها «ذو الرس المستدير»7). 

لقد اشتهر هولاء الإحوة الثلاثة ببلاغتهم ونبوغهم في جال الأدب٠.‏ 
ويصفهم ابن حاقان أصدق وصف(79» رتد حه م ابن بسماھ(80), وکانت هم 
مكاتبات شعرية وأدبية عديدة مع كافة علماء الأندلس وأدبائها المعاصرين ہ(1). 

sS‏ ال ن رل ن 
وسجل مشاعره الودية الصادقة وفجيعته فيه ع خذکر صورته ا وهو 
غریق في بحر دمائه والنسور والعقبان تنہش أشلاءه. يقول ابو محمد ابن القبطرنة : 


أيا فضل لم أعسجب لوتك أنه هو الدهر لا ييقى عليه لا الدهر 
ولكن لأسياف مشين عواضبا إليك وكنت السيف حليعه النصر 
ويا عجبا للأرض حيا ملكتا ومت وم يسترك من مقرها شبر 
فليتك من عيني وقلبي صياننة تؤوب إلى قبر إذا م يكن قر 
ستبكي هذا العيد بعدك ية زفيرهم نظم ودمعهم نر2 
ومن أشعار أخيه أبي بكر بن القبطرنة» واسطة عقد بني القبطرنة» قصيدته 
التي نظمها مخاطبا المنصور يحيى بن الأفطس يستجدي بازيا ومنها : 
يا أا املك الذي ابائ شم الأنوف من الطرز الأول 
حليت بالنعم الجسام جسيممة عنقي فحل يدله كذلك بأجدل 


(77) مود علي مکي» «وثائق تارخة جديدة»» صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلاهية عدريدء العدد 
الساب» ص.117» حاشية رقم 3؛ احسان عباس في تحقيق الذخيرة لابن بسام» ص.753» امجلد 
الثاني القسم الثاني حاشية (2). 

)78( أبن سعيد» رايات البرزين وغايات المميزين» تحقيق د. اللعمان عبد المتعال القاضي القاهرة» سنة 
5,ء, ص.59. 

)9( الفتح بن خاقان» قلائد العقیان» تونس» دون تارج» تقیق محمد العنابي» ص.169 وما يليہا. 

(80) ابن بسام» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة تحقيق د. احسان عباس» بيروت 1979ء القسم الثاني» 
المجلد الثاني ص.753. 754. 

(81) لزيد من التفاصيل ارجع إلى سحر سالم» حضارة بطليوس» رسالة دكتوراة» ج 1» ص.528 وما يليها. 

)82( ابن خاقان» القلائد» ص.52. 


أعذوبة عجبا أصرف في يدي رسا واحذ مطلقا مكب (33) 


ویورد لنا ابن خاقان في «القلائد» رواية يذكر فما اجتاع الإحوة الثلاثة في 
بستان منية البديع» وكان من المنيات المنسوبة إلى المتوكل ابن الأفطس صاحب 
بطليوس» وكانت هذه المنية روض غرست فيا الرياحين والزهور» وكثيرا ما عقد فيا 
المتوكل مجالس أنسه» وكان يخترقها نهير بطليوس. وفي هذا الروض اجتمع الاحوة الثلاثة 
وتبادلوا القصائد والأشعار (84), 


ومن الشخصيات الأدبية مولدة الأصل شخصية المؤرخ اللغوي والأديب أبو 
بكر ابن القوطيةء الذي كان أحد أحفاد سارة القوطية» من زوجها عيسى بن مزاحم 
مولى هشام ابن عبد الملك. 

كذلك لعب بنو خطاب بن عبد: ال جبار بن نذيرء المولدون في مرسية» دورا 
أدبيا وعلميا وسياسيا بارزا في شق الأندلس في العصر الإسلامي. وقد أفردت دراسة 
خحاصة مطولة عن بني خطاب هما اشتهروا به من ثراء فاحش وهمم عالية وميز علمي 
وتفوق في مجال الدراسات الفقهيةء وكفايات في الرئاسة والإمارة. 


وينتمي بنو حطاب بن عبد الجبار إلى بيت من أعرق بيوتات مرسية وأشرفهاء 
وينتسبون إلى جدهم الأول عبد الجبار بن خطاب بن مروان بن نذير الذي أصهر 
القمط القوطي تدمیر بن عبدوش حام اقلم تدمیر بشرق الأندلس(5» پزواجه من 
إحدى بناته. وكان عبد الجبار هذا أحد كبار جند الشاميين الذين نزلوا مع بلج بن 
بشر القشيري في الأندلس» ونزل عبد الجبار مع بلج بن بشر في ا جانب الشرقي من 
قرطبة على مقربة من الباب المرسوم باسمه56)» وهو باب عبد الجبار ما يشير إلى أهمية 


(83) المقريء لفح الطيب» ج 4 رطبعة إحسان عباس)» ص.313. 

(84) ابن خاقان» القلائد» ص.171. 

(85) العذري» نصوص عن الأندلس» ص.15؛ ابن الأار» التكملة لكتاب الصلةء تحقيق كرديره» مدرد 
6,؛, ص.279 وما یلیہا» الجرء الل ¢ Ambrosio Huici Miranda, Historia muslmana de‏ 
Valencia y su region, T. I1, Valencia ; 1969, p.92; Joaquin Vallvé, La agricultura en al‏ 
A1 Qantara, T. I, Pp. 268‏ ,sاA؛‏ سحر السید سالم» بنو خطاب بن عبد الجبار» ص.24. 

)86( مزید من التفاصيل عن باب عبد اللجبار ارجع إلى السيد عبد العزيز سام قرطبة حاضة الخلافة في 
الأندلس» الإسكندرية» 1984› ج 1« ص.83 1+ وأنظر يض : Manuel Ocana Jimenez, «Las‏ 
.puertas de la Medina de Cordoba», Al-Andalus, vol. III, fase. I, Madrid 1935, p.143-151‏ 


عبد الجبارء الحد الأول هذه الأسرة وعظم شأنه. وعاش عبد الجبار بقرطبة نحو ثلاث 
سنوات» م انتقل بعد ذلك إلى تدمير في حدود سنة 128 ه. وينفرد العذري برواية 
شير إل أن عبد الجبار بن خطاب صاهر تدمير صاحب أوريولة. وكان مهر ابنة 
تدمير قريتين : إحداهما قرية ترسة الجاورة لمدينة إلش» والثانية القرية المعروفة بتل 
الخطاب التي تبعد عن أوريولة بنحو نثمانية أميال<۴7). 

أما تدمير جد بني الخطاب من جهة ال فهو تدمیر بن عبدوش(۴٩)‏ في قول 
أو ابن غندریس أو غندريس(۴9) في قول آخر. وكان قائدا من كبار قواد القوط وأسند 
إليه حكم إقليم أوريولة بشرق الأندلس فيما بعد. وأحرز العديد من الانتصارات في 
عهد الملك إيخيكا وأخيلا ضد البيزنطيين الذين عاثوا فسادا على سواحل بلاده. وقد 
أطلق اسم تدمير على الكورة التي كان يتولى حكمها«ه. 

وعرفت أسة بني حطاب بارائها العريض الذي يرجع السبب فيما يظهر إلى 
توارهم أملاك جدهم من الام (بنت تدمير) من جهةء وإلى المصادرات الضخمة التي 
حصل عليہا الشاميون في شرق الأندلس من جهة أخرى«91. وقد ظهرت علامات 
هذا الثراء الفاحش في عهد الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر: ففي لته الثالثة 
والعشرين التي وجهها إلى برشلونة سنة 375 ه مر بالبيرة وبسطة ولورقة» ووصل 
إلى مرسية. وهناك استضافه ابو عمر أحمد ابن عبد الرحمن دحم ابن مروان بن 


ولزيد من العفاصيل عن ال جانب الذي نزل به عبد الجبارء وإذا ما كان ا لجانب الغري أو الشرتي ارجع إلى 
العذري» ص.122؛ ذكر بالاد الأندلس» تحقیق لويس مولیناء مدرید» ۰1983 ص.32؛ سحر سال 
بنو خطاب» ص.24). 

(87) العذري» ص.15. 

(88) ويعرف في المصادر الإسبانية باسم 0لةط0عع 0ءنصەلهء1. وعن «تدمير» ارجح إلى أخار مجموعة 
ص. 13+ الضبي» بغية امس في تارج رجال الأندلس» تحقيق كوديره» مدريد» 1884» ص.259؛ 
ابن عذاري» البيات» ج 2» ص.11. 

(89) العذريء المصدر السابق» ص.4 ؛ الحميري» الروض المعطار» ص.132. 

(90) وعن هذه الكورة يقول العذري : «وقاعدة تدمير ودارو حصن أوريولة... وكانت تسمى بلد قرطاجنة 
الحلفاء في عصر تدمير... (العذري» ص.4). ويصفها المقري بقوله : «ومن كور الأندلس الشرقية تدمير 
وتسمى مصر أيضا لكاة شبها بها لأن ها أرضا يسيح عليها نهر في وقت مخصوص من السنة ثم يتصب 
عنها فتزرع كا تزرع أرض مصرء وصارت القصبة بعد تدمير مرسية (المقري» نفح الطيب» ج 1» 
ص.5 5» طبعة عي الدين عبد الحميد). 

.„Huici Miranda, op. cit., p. 93 (91) 


خحطاب بن عمد أي رة المعروف بالخازن» واستضاف هيع أجناده أكبر أثرياء 
مرسية في ذلك الوقت وأكثرها جاهاء وقدم له ولجحنده ما لذ وطاب(22. 

وقد برز من هذه الأسة المولدة شخصيات من مشاهير علماء الأندلس» 
وشخصيات أخرى لعبت دورا سياسيا هاما في تارخه. ففي علوم الفقه» وهو الجال 
الي برز فيه بنو خحطاب» ذاعت شهرة فقهاء أجلاء من هذا البيت منهم على سبيل 
الخال محمد بن مروان بن حطاب ابن عبد الجبار» وولداه خطاب بن محمد» وعمية 
بن محمد وكانوا من صفوة فقهاء الأندلس في العصر الأموي«9. ومهم أيضا أحمد 
بن عبد الملك بن موسى الذي يرتفع نسبه إلى عبد الجبار بن نذير» وكان من ألع 
فقهاء مرسية زمن دولة المرابطين» وكذلك ولد أبو بكر محمد الذي اشتغل بالإفتاء في 
مرسية» کا تولى خحطة الشورى4. ونضيف إلى ما سبق من الأسماء اسم فقيه من 
كبار فقهاء مرشية E E RS E SE‏ 
وكان أحد تلاميذ الحافظ أبي بكر بن العربي(5) وقد تألق في عصر الموحدين. ومغلما 
لمع بنو خطاب في جال العلوم والادب والفقه» لمعوا في جال الرئاسة والسياسة» فظهر 
مهم أبو عامر بن خطاب رئيس مرسية في عصر دويلات الطوائف 76 وأبو بكر 
عزيز بن خحطاب الذي أنابه المتوكل بن هود الثائر بمرسية وشرق الأندلس» ضد دولة 
المىحدين في الأندلسن في عهد المأمون الموحدي. 

وما يؤكد المكانة الكبرة والمنزلة الرفيعة التي بلغها بنو حطاب المولدون بمرسية 
كتاب ضخم صنفه ابن حيان7 عن هذه الأسة عنوانه «الانتخاب الجامع لاثر 
بني خطاب». ويعتقد الدكتور حمود علي مکي أن تعبير «الانتخاب الجامع» الوارد 


(92) لزید من التفاصيل ای إلى ابن الأبارء الخلة السيراء محقيق د. حسين مؤنس» القاهرة» 1963»› 
ج 2» ص.312. وكان أبو عمر أحمد الخازن يقدم إلى كل فرد من جيش المنصور بن أي عامر «وظيفة 
من الدقيق واللحم رالفاكهة والقضم» وكان في كل يوم ججدد للمنصور ومن معه في أصناف الطعام» فلا 
يقدم في يوم طعاما أو فاكهة تشبه اليوم الذي يسبقه» وأصبح جميع من کان في جي جيش المنصور في كفالة 
آین حطاب «ما بین الوزير والشرطي»› فلم ينفق أحد منم لنفسه طول هذه المدة ال ذرة» (ابن ع الأباںء 
الخلة السيراي ج 2» ص.312). 

(93) ابن الأبارء اككملةق ج 1» ص.92. 

)94 المصدر السابق» ص276 277. 

(95) الضبيء بغية اللعمس» ص.276. 

(96) اين الأارء الحلة السيراي ج 2ء ص.116. 

(97) اہن الا التكملةء ج 1» ص.280. 

اوو 


في العنوان السابق» يلقى ظلالا من الشك على کونه کتابا مستخرجا من تارج ابن 
ا الكبير» قد يكون نفس المؤلف قد صنفه ليبديه إلى أحد أعلام هذه الأسرة 
الشريفة التي توارثت الرئاسة في مرسية(98. 
ومن أشهر علماء الأندلس الذين ينعمون إلى أصول مولدة أبوٴ القاسم خلف 
ابن موسی المعروف بابن بشكوال. واسم بشکوال مرف من الاسم الإسباني 
روءءه۲. ومن أبرز مؤلفات ابن بشكوال كتابه «الصلة في تارج أئمة الأندلس 
وعلمائهم ومحدثہم وفقهائهم وأدبائهم». وقد اعتمد ابن بشکوال فيه على من 
سبقه من العلماء الذين كتبوا في التراجم ومنهم ابن الفرضي صاحب كتاب «تارج 
علماء الأندلس» والحميدي صاحب کتاب «جذوة المقتبس»» کا اعتمد بالإضافة 
لى ذلك على الروايات المحواترة» التي “معها عن شيوخه وعن آي بكر حسن بن 
مفرج بن حاد بن الحسين المعروف بالقبشي القرطبي(9 (348 _ 430ه/ 
9 - 1038م)» وعلى «معجم رجال» أي عمر مهدي (394 - 432ه/ 
3 -- 1040م) وعلى كتابين لابن زروقة (أبو عبد الله محمد بن ابراهم 
ت 435ه/1043م) وابن عابد (رت 439ه/1047م). وقد اهتم ابن بشکوال 
في ترجمته لكثير من العلماء بأبرز جوانب من حياعيم الخاصة بالإضافة إلى بعض 
الجوانب العامة ما يفيد الباحث إلى أقصى الحدودء ويجعلنا نضع مؤلفه بين أبرز وهم 
کتب التراجم الأندلسية. 
كذلك ظهر العام عريب بن سعيد صاحب كتاب «تقوم قرطبة» بين 
علماء النبات البارزين في الأندلس. وييدو أن أصل أجداده ينحدر إلى الأسالمة الذين 
اترا بمرور الزمن تحت طائفة المولدين : فهو قرطبي من أصل مسيحي» اعتنق 
أسلافه الإسلام. وعمل عريب بن سعد طبيبا للحكم المستنصر لفترة طويلة. وقد 
ضيف كتابه «تقوم قرطبة» الذي نش دوزي بليدن سنة 1873م» في عصر الحكم 
المستنصر. ويشتمل كتابه على أخبار هامة تتعلق بالزراعة وتوقيتها شهريا» ومواعيد 


(9) ابن حیان» المقبس» نحقیق د. مود علي مکيء برروت» 1972 المقدمة» ص.85. وپذکر جیشار أن 
ابن حزم القرطبي هو الذي خصص خذه الأرة هذا الصف الضخہ الذي م يصJ Guichard,) iı]‏ 
J (op. cit, p.103‏ دري على أي مصادر استدد جيشار في هذا الزعم. 

)99( جثالث بالدسياء تار الفكر الأندلسيء ترجمة د. -حسين مؤنس» القاهرة» 1955» ص.275. 


الغرس وتکاٹر الحیوانات(٥٥1.‏ کا کان مؤرخا شهیاً إلى جانب عمله کطبیب وعالم 
ومن الشخصيات التي برزت في مجال الطب وترجع بأصوها إلى الأسالمة 
واعتبرت رور الزمن من المولدين» شخصية الطبيب الوزير يى بن اسحق» أحد 
وزراء الناصر لدين الله في صدر دولته. كان أبوه إسحق نصرانياء عمل رطبيبا جربا 
صانعا بيده» واشتهر في أيام الأمير عبد الله. أما ابنه يحيى فكان بصا بالعلاي 
واستوزره عبد الرهن االتاضر وولاه الولايات الجليلة. فقد كان قد اُسلې ونال عنده 
حظوة» ألف في الطب كتابا يشتمل على خمسة أسفار. وذهب فيه مذهب 


ار ب یسمی الاأبٔرشے(102. وشغل یحیی مرکزا سیاسیا مرموقا إل جانب نبوغه 
العلمي : فقد واه الخليفة الناصرء إلى جانب الوزارةء قيادة بطليوس مركز الثغر 
الجوفي فترة» وأنزله منزلة الثقةء وكان يطلع على الكرام واس حرم(103), 

ومن الشخصيات المولدة التي برزت ف الحياة السياسية بالأندلس «احمد بن 


الحسين بن قسي «الذي لعب دورا كبيا في أواحر عصر المرابطين وأوائل العصر 
المىحدي. فقد كان ابن ة قسي اول من ثار على المرابطين في غرب الأندلس» الثورة 
المعروفة بالمريدينء وتابعه في ثورته عدد كبير من الثوار في كثير من مدن غرب 
الأندلس (شلب وميتلة ولبلة#٥٠»‏ وبطايوس(05٠)‏ وباجة). وابن قسي من أصل 


100( المرحع السابق» ص.206. 

(101) أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعدء كناب تارج الأم» 
ميكروفيلم» خطوطة رقم 181» الحفوظة بمعهد البحوث العلمية والتراث الإسلامي ججامعة أم القرى 
بمكة» ورقة 127. 

(102) أبو داوود سليمان بن حسان الأندلسي» العروف بابن جلجل» طبقات الأطباء والحكماء تحقيق فاد 
السيدء القاهرة» 1955» ص.101. 

(103) المصدر السايق» ص.100. ويذكر ابن عداري أن الوزير الطيب بى بن اسحق افتتح سنة 340 ه 
حصونا من نملكة جليقية وقتل في غزاته عددا کبیا من کاعہم ومُقابایهم وسبی من نسائهم وذراریہم ما 
يزيد على ثلاغائة (ابن عذاري» البيان» ج 2»› ص.217. ارجم کذلك إل ابن حزم» نقط العروس»› 
بلسية» 1974» ص.243؛ ابن أي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص.488. 
Max Meyerhof, «Esquisse d’ histoire de la pharmacologie botanique chez les Musulrnans‏ 

d'Espagne», Al-Andalus, vol. III, 1935, fasc. I1; p.6. 

(104) ابن الخطيبء أعمال الأعلام 1956ء ص.246. 

(105) اين الأبارء الحلة السيراءء ج 2» ص.272ء حاشية 1. وعن تفاصيل ثورة ابن قسي ومدى خطوراء 
انظر سحر السيد عبد العزيز سالم» التارئخ السياسي لمدينة بطلیوس الإبلهيةء ج 2»› رسالة 
ماجستير» ص.526 - 534. ومن المصادر انظر i‏ إبن الأبار» المصدر السابق» ج 2ء 
ص.197 - 202» ص. .2 _ 275؛ ابن الخطيب» أعمال الأعلا ص.248 - 252. 


مسيحي من الأسالمةت وون اُسرته مدينة شلب ٤‏ وعنه يقول ابن الأبار: «رهر رومي 
الأضل من بادية شلب» نشا مشثغلا بالأعمال الخرنيةء م تزهد بزعمه» وباع ما له 
وتصدقف بئمنه وساح ف البلاد...»(106). 


ومن الزعماء السياسيين المولدين في الأندلس كذلك محمد بن عمر بن المنذر 
الذي کان أحد أعيان شلب ووجهائها من بيت قديم في المولدينء N EET‏ 
الناس وجهاء وان إن ر شبيلية في صغره حتى تيز بالمعارف الأدبية والفقهية(107. 
کان ابن المنذر أحد أعران بن قسي في بداية تورته(108). 

. ومن الشخصيات السياسية مولدة الأضل» محمد بن سعد بن مردنيش الذي 
تزعم حركة المقاومة ضد الموحدين في شرق الأندلس. ونتبين من اسم مردنيش أنه 
حرف عن الاسم الإسباني (Martinez)‏ ¢ وتسميه المصادر الإسبانية بالك لوبو 
›)E1 Rey Lob0(‏ وقد منحە البابا لقب صاحب الذكر ا وقد توفي سنة 
57 ھ(109), 

أما الآثار السابية التي ترت ترتبت على ظهور طبقة المولدين في الأندلس كنتيجة 
من الج الرواج ال فجن وال ي لري ار ومن المعروف أن 
المولدين والمسالمة كانوا يحظون في بداية الأمر بحماية العرب وأصبحوا | موالی ھہ1۵)» 
ولکن سرعان ما دبت الخلافات بینم ن ارج قد تهب بض امن ق 
الأندلس للجنس العربي باعتبارهم مادة الإسلام» وعسف ولاة الدولة مع المولدين في 
جباية الضرائب لاسيما في الكور الجندة التي كان ينزل بها اللجند الشاميون» وكان 
هلا الجند يثلون الصفوة المعميزة في كور الأندلس : إذ كانوا محصلون على ثلث 


(106) ابن الأبارء الخحلة السيراء ج 2» ص.197. 

(107) المصدر السابق» ص.202. 

(108) عن ابن المنذر» انظر ابن الأبارء الخحلة السيراء ج 2»> ص.203 - 211 ورسالتنا للماجستيرء 
ص.526 - 534. 

(109) لزيد من التفاصيل عن ابن مردنيش ارجع إلى ابن صاحب الصلاةء تارج لمن بالإمامة على 
المستضعفينء تحقيق عبد اهادي التازي» بيروت 1964ء ص.115›» 116» 118› 127“ 
8... وارجع إلى رسالة محمد امد أبر الفضل للدكتوراة بعنوان شرق الأندلس في عصر دولة 
المرحدين» الإسكتدريةء' 1980› ص.63 وما یایا. 

Jaquin alvê, Libertad, p. 570 (1 10(‏ ؛ سحر السيد عبد العزيز سالم» «بعض مظاهر الدس الشعوي 
في غرب الأندلس في عصر الإمارة»» بحث مقدم إلى مر الندوة القومية لمواجهة الدس الشعوي 
الذي عقد في بغداد» ديسمير 1989» ص.2. 


أموال أهل الذمة» بالرغم من تحول كثير من هولاء إلى الإسلام«11). وي عهود 
الاستبداد ومام هذا التعصب العربي» بدأت العناصر ذات الأصول الإسبانية» سواء 
من المولدين أم من الأسالة أم من عجم النصارى المعروفين بالمستعربين(12٠»‏ 
بالتعصب لأصوهم الإسبانية على حساب ديهم ضد هولاء الفاتحين العرب» الذين 
كانوا - من وجهة نظرهم _ الذين استولوا على بلادهم وتسروا بنسائهم وبناتہم» 
ونعموا جخیرات وطنہہ(113). وقد اسفت هذه المشاعر الدفينة عن ظهور الشعوبية في 
الاندلس. 
وقاد المولدون في الأندلس حركة الدس الشعوبي ضد أمراء قرطبة من بني أمية 
الذين كانوا يمشلون السيادة العربية» بالرغم من انةاء كثير من هولاء الأمراء إلى أصول 
مولدة کا سبق أن ذكرنا. ولكن هولاء الأمراء من بني أمية كانوا يعتزون بأصوهم 
العربية ويتغاضون تماما عن تلك الدماء الإسبانية التي كانت نري في عروقهم. 
وبذلك نستطيع أن نؤکد أن ظهور الشعريية في العصر العباسي الأول ۾ يكن وقفا 
على المشق الإسلامي وحده» وإنما ظهر الدس الشعوبي أيضا في المغرب الإسلامي 


(111) السيد عبد العزيز سال «حركة بني عمر بن حفصون في جنوب شرق الأندلس» أخحطر الخركات اهدامة 
في تاريخ الأندلس في عصر الإمارة الاموية»» بحث مقدم إلى مور الحركات الهدامة في التارج 
الإسلهي الذي عقد بالرقازيق (مص)» 2220 نوفمبر 1990 ج 1» ص.4 ؛ محمد عيسى 
الحريري» ثورة عمر بن حفصون زعم المولدين في انوب الأندلسي» القاهرة» 1982» ص.34- 
7. ويؤكد ذلك قول ابن القوطية : «وكان انزاهم أي الجند الشامبين) على أموال أعل الذمة من 
العجم» (ابن القوطيةء تار افتتاح الأندلس» ص.41). 

(112) المستعربون أو عجم النصارى اسم يطلق على تصارى الإسبان الذين كانوا يعيشون مع المسلمين 
ويتكلمون العرنية مع الحافظة على دينهم. وقد كان العرب يسمونهم في بعض الأحيان بعجم الذمة أو 
بالمعاهدين (ارجع إلى السيد عبد العزير سان» تارج المسلمين واثارهم بالأندلس» ص.130). وقد 
نعم المستعربون بحرية كبية في الأندلس» ركان همم قاض يفصل بينهم في منازعانيم الشخصية يعرف 
بقاضي العجم. أما إذا كان أحد المحخاصمين مسلما والآحر مسيحياء فالقاضي لي تلك الحالة يكون 
مسلما بشرط إلامه التام بكافة التشريعات» ومنها القائون القوطي إلى جانب الشريعة الإسلامية 
(النباهيء» تارج قضاة الأندلس؛ الرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء ليفي بروفتسال القاهرة 
1948« ص ٠.‏ السيد عبد العزيز سال تارج المسلمين» ص.131). ولزيد من التفاصيل عن 
المستعربين وأهم مراكز استيطا م في الأندلس ووراتم واتصاهم بلويس آلتقي ابن شارلان (198 - 
5 ھ) بهدف نصرتېم ضد الأمير عبد الرمن الأرسط ارجع إلى سحر سالم» مظاهر الحضارة في 
بطليوس»› دكتوراةء ج 1« ص.230 Francisco Javier Simonet, Historia de Los ¢ ll lı‏ 

Inozarabes de Espana, Madrid, 1897-1903, p.307-316. 
السيد عبد العزير سالم» حركة بني عمر بن حفصون» ص.1.‎ )113( 


والأندلس في نفس الفترة الزمنية14٠.‏ وتفصيل ذلك أن الشعوبيين من المولدين كتموا 
ما بأنفسهم من غضب تاه العرب الممثلين في الحكومة المركزية في قرطبة في الفترة 
الأولى من عهد الإمارة الأموية بالأندلس فلم يكن باليسير على العناصر إسبانية 
الأسل أن تنفذ مخططاعما الشعوبية في عهود الأمراء الأقوياء أمغال عبد الرحمن الداخل 
وهشام الرضااة1). وما أن تولى الحكم الربضي الحكم (180 - 206 ه) وهو 
الذي عرف بفسقه ونجونه» حتى استغل المولدون كراهية فقهاء قرطبة له لارتكابه 
المعاصي وميله إلى الصقالبة فجنحوا إلى الئورة ولتعردء وبدأت جركاعمم في الظهور منذ 

عهد الحكم الربضي الذي يتورع عن مجابهة ثوراعيم في الربض وطليطلة» بكل 
عنف ؛ واستخدم معهم كل أساليب القمع الممكنة1٠.‏ وم عض على هيج الربيض 
نحو نصف قرن حتی اندلعت ثورات المولدين في جميع أنخحاء ء الأندلس. . ففي جنوب 
شرق الأندلس» ظهر بنو عمر بن حفصون» وقد عبر عمر بن حفصون في إحدى 
خحطبه عن حقده على العرب بقوله موجها حديثه لاتباعه من المولدين ومن انضم 
إلمم من المستعربين : «طالما عنف عليكم السلطان» وانتزع أموالكم وحملكم فوق 
طاقتكم وأذلتكم العرب واستعبدتكم ؛ وإنغا أريد أن أقوم بثأرج وأخرجكم من 
عبوديتكم»1. ومن هولاء المولدين المنتزين كذلك ديسم بن إسحاق١!)‏ الذي 
ثار في مرسية ولورقة وما يليماء وخير بن شاكر الذي قام بدعوة المولدين والعجم 
بشوذر ونواحيا من كورة جيان(119)» وقد انضما إلى عمر بن حفصون الثائر ببشغر؛ 
ومنهم سعيد بن وليد بن مستنة صاحب ابن حفصون الذي ثار في باغة» وا کار من 


(114) سحر السيد سالم» بعض مظاهر الدس الشعوي» ص.1. وحن نأحذ بتعريف الشعوية القائل بأنبا 
فكرة سياسية اجتاعية» نقجت عنها حركات بعضها أدبي وبعضها ديني والبعض الآخر سياسي. وهي 
نتاج تعصب فمات مختلفة من اليشر لأصوهاء واعتزاز بأجتاسها ضد العرب بهدف النيل من السيادة 
الحربية وضد تيار الثقافة الإسلامية. وقد برجع هولاء الشعوبيون إلى أصول فارسية أو إسبانية أو رومية 
„Browne, Edward, A Literary History of Persia, London, 1909, p.266‏ 

(115) السيد عبد العزيز سالم» حركة بني عمر بن حفصون» ص.1. 

(116) لزيد من التفاصيل» انظر السيد عبد العزيز سالم» تارج المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص.220 _ 
4 حدي عبد العم حسين أضراء“ جديدة حول ثورات طليطلة في عصر الإارة الأويةء 
الإسكندريةت 8,؛›,» ص.45 - 53. 

(117) ابن عذاري» البيانء ج 2 ص.114. 

(118) ابن حيان» المقيس» تحقيق انطونيةء ص.9؛ العذري» نصوص عن الأندلس» ص.11. 

(119) السيد عبد العزيز سالم» حركة بني عمر بن حفصون ٠‏ ص.6. 


قتل العرب هناك وأبادهم وشجع المولدين عليم2) ؛ ومنهم أيضا عبيد الله بن أمية 
بن الشالية الذي تغلب على جل شنتان وما يليه من كورة جيان وامتد ملكه إلى 
حصن قسطلونه» ووالی عمر بن حفصون في ثورته ا-خطيرة ضد العرب»› وزوج ابنته 
من جعفر بن عمر بن حفصون. ومن أعتى من ظهر من هؤلاء المولدين وأشدهم 
خطورة على العروبة والإسلام «أسرة مروان الجليقي» في غرب الأندلس» الذي كان 
معقلا حصينا لطائفة المولدين. وريا يرجع السبب في ذلك إلى أن إقلم الغرب» الذي 
يطلق عليه في المصادر العربية «اقلم ألجوف»»› كان منطقة ثغرية حدودية مح الممالاك 
المسيحية» ومتطرفة» وذات طبيعة جغرافية شديدة الوعورة. وسيتضح ظهور هذه 
الصورة العسكرية الاستراتيجية هذا الإقلم زمن الخلافة الاموية وف عصر المرابطين 
والموحدين فيما بعد. وعلى أي حال» فقد كانت كا السبي البشكنسيات 
والجليقيات اللاتي تدفقن على هذا الإقلم الثغري نتيجة للخزوات المتواصلة التي كان 
يوجهها المسلمون على الممالك الإسبانية في الشمال» كانت سببا في اتساع ظاهرة 
الزواج اخلط في إقلم غرب الأندلس» وانتشار العنصر المولد هناك(12. 
وقد لجا بنو مروان الجليقي في سبيل تحقيق هدفهم الرئيسي» وهو الاستقلال 
عن الحكومة المركزية والتحرر من السيطرة العربية وإحياء أنجادهم القديمةء إلى 
التحالف مع أعداء الإسلام من ملوك إسبانيا المسيحية وملوك الغرب الأوربي(122. 
ومن هولاء الزعماء المولدين مکحول بن عمر صاحب حصن جلمانية» وابن شاکر 
ورقط(123)» وسعدون السرنباق(124) وولده مسعود» وعبد اللاك بن اي الجواد الثائر 
في .باجة ومرتلة(125)» وبکر بن حیی بن ردلف الثائر في شنت مرية(126. 
(120) ابن حيان» المقبس» نشر انطونية» ص.27. 
(121) سحر سال بعض مظاهر الدس الشعري في غرب الأندلس» ص.2. 
(122) المرحع السابق ص.2. ولريد من التفاصيل عن حركة «بني مروان الجليقي» في غرب الأندلس زمن 
الإمارةء ارجع إل¿ سحر السيد سالم» تار بطليوس الإساهية ج 1» ص.223 - 328» 14ء64 
(Francisco), Los Benimeruan en Mérida y Badajoz, coleccion Estudios criticos de‏ 
historia arabe espanola, Madrid, 1917, p. 1-75.‏ 
(123) ابن حیان» المقبس»› قق أنطونية» ص.15 . 
(124) ابن حيان» المقبس» تحقيق د. مكي» ص.349» وتحقيق انطونية» ص.15. 
)125( المصدر السابقء تقیق أنطونيةء ص.15 ¢ .E. Levi-Provencal, Histoire, p.341‏ 
(126) کان جده زدلف (٥٤لںه2)‏ عجمیا (مسیحیا) مول لبکر بن نجاد الؤدي» فسمی انه باسم سیده 
(ابن حیان»ء المقبس» تقیق انطونية» ص.16). 


ولم تظهر الشعوبية في الأندلس كحركة سياسية فحسب» ولكنها ألقت بظلا هما 
على الحياة الأدبية والعلمية. فالمؤرخ الكبير أبو بكر بن القوطية الذي كان ينتمي إلى 
طبقة المولدين کا سبق أن ذكرناء لم يسلم من بعض الانتقادات التي وجهت إليه. 

من أمثلة ذلك أن الأستاذ الدكتور أحمد مختار العبادي اعتبر كتابات ابن 
القوطية تشكل بداية ظهور التعصب للعناصر إسبانية الاصلء وقد عبر عن ذلك 
بقوله «فنزعة ابن القوطية» في هذا الكتاب «تاريم اح الأندلس» نلاحظ فيا 
تعصبا ضد الجنس العري والسيادة العربيةء ولذلك يمكن أن نعتبرها النواة الأولى لحركة 
الشعوبية في أسبانيا. . .»)(127). 

ويبدو أن هذه الانتقادات التي وجهت لابن القوطية كانت بسبب إفاضته في 
الحديث عن ثورة أبن حفصون(12ء واهتامه بتتبع أخبار ثورات المولدين على السلطة 
المركزية في قرطبة. ولكنني أرى أن جنوح ابن القوطية للتفصيل في سرد أخبار تلك 
الثورات» إنما جاء عفوا. نتيجة تحريه للأمانة في سرد الروايات التارجخية» وموضوعيته 
كمۇرخ. ولا يعني هذا ان ابن القوطية قد سجل الإرماصات الأرل لركة الشعربية 
في الأندلس: فهو : ہاجم الإسلام» و یتحیز لفریق المولدين عل العرب»› وإغا کان 
موضوعيا نف کتاباته. وينبغي ان نضح في الاعتبار انه کان فقا وباحثا ف اللغة العربية 
بالإضافة إلى اشتغاله بالكتابة التارجخية. 

على أن حطر صوت شحوي عرفته الأندلس يتمشل فيما كتبه الأديب الكاتب 
المولد أحمد ابن غرسية الذي اشتہر برسالته التي فضل فا العجم على العرب» وهي 
الوثيقة ا المبقية اليم لحركة الشعوبية في الأندلس(129. 
027 أحمد مخقار 7T‏ في تار المغرب والأندلس» برررت» 1972ء ص.524. 
(128) ابن القوطيةء تارم احاح الأندلس»› ص. .91. 
(129) أورد ابن يسام النص الكامل هذه الرسالة واستيلها بقوله : «سلام عليك ذا الروى المروى» الموقوف 

فريضة على حللة بجانة أرش العن بزهيد من اللمن» كأن ما في الأزض انسان إلا من غسان أو من آل 

ذي حسان». ثم يذب العرب ويفاخر بالعجم. من ذلك قرله : «وما درت أنهم الصهب» الشهب» 

ليسوا بعرب ذوي أنيق جزب» بل هم القياصة الأكاسة : جد تنجد ‘r‏ لا رعاة شویہات› وا e‏ 

شغلوا بالمادي والران عن رعي البعران وجب العز عن حلب المعزء جبابرة قياصرة ذوو المغافر والدرو ع 

للتنفيس عن روع المرور.... 

أمكم لأسا كانت أممسة إن تنكروا ذلك تلفرا ظلمة 

فلا اجر بني هاج أنم أرقاؤنا وعبدتناء وعتقاؤنا وحفدتنا...». (ابن بسام الذخيرة في محامن أهل 

الجزيرةء القسم الثالثء الجلد الثاني تحقيق د. احسان عباس» برروت» 1979» ص. 705‏ 

5 السيد عبد العزيز سالم» «الشعوبية في جنوب شرق الأندلس في عصر الإمارة الأموية»» بحعث 

مقدم لل موقر الندوة القرية لمواجهة الدس الشعوني» بغداد» دیسمبر 1989ء 1› 2. 


وابن غرسية من أبناء نصارى البشكنس» سبي وهو صغيرء ونشاً في بلاط 
مجاهد العامري» حيث اعتنق الإسلام» ثم أقبل على تعلم اللغة العربية» وعمل كاتبا 
من كتاب الدولة. ورسالته التي وصمته بالشعوبية كتبما خاطبا الأديب أبا جعفر بن 
الخرازء یعاتبه فیا لترکه ملح جاهد العامري واقتصاره عل ملح المعتصم ابن صمادح 
أمير المرية. 

وقد جلا ابن غرسية في رسالته إلى نفس الأساليب التي تطرق إليما الشعوبيون 
ف المشرق الإسلامي› من ذم العرب والتقليل من شانہم وحقیر اصلهم. من ذلك أنه 
قلل من شان السيدة هاجر زوجة ابراهم عليه السلام» وام اسماعیل› الذي إليه 
ينتسب العرب. | قارن بين العرب وغيرهم من الاجناس» وم يترك ميزة من المميزات 
الطبيعية والخصال, الخلقية إلا ووازن بينها وفخر با على العنصر العري. 

وبالرغم من حقد ابن غرسية على العرب» فإنه تستر وراء الإسلام» وحاول أن 
يفصل بين النبي وقومه العرب» بقوله إن التبر من التراب» وهو في ذلك يدعي الإان 
والتقوى خوفا من اتمه بالكفر والخروج عن الإسلام(130. 

وقد توالت الردود من قبل الأدباء والشعراء والكتاب العرب على هذا الشعوبي 
لدحض ارائه ووضع حد حقده على العرب. 

ومن بین من 'تصدی له بالرد على رسالتهء أحد الأدباء المعاصرين له» وهو ابو 
جعفر أحمد بن الدودين البلسي» وکان معاصرا کذلك لاہن بسام الشنتريني(131). 

کا رد عليه أحد الأدباء القريبين من عهده» وهو أبو الطيب عبد المنعم بن من 
الله القروي المتوفى سنة 493 ه. وكان عنوان رسالته هو:. «حديقة البلاغة ودوحة 
البراعة المورقة أفناا المخمرة أغصاماء بذكر الاثر العربية» ونشر المغاخر الإسلاميةء 


(130) عبد الواحد ذنون طه» «الدس الشعوي في الأندلس وموقف العرب في مجابته»» محث مقدم إلى موقر 
الندوة القومية لمواجهة الدس الشعوي» بغدادء ديسميبر 1989» ص.18. 

(131) استبل ابن الدودين رده على ابن غرسية بقوله : «احساً أيما الجهول الارق والرذول المنافق» أين املك 
كلتك أمك» أو ما علمت أنك إنغا سحبت من عقالك لعقلك» وقدمت أول قدمك لفك دمك؛ 
(ابن بسام» الذخيرة» القسم الثالث» الجلد الثاني» ص.703 وما يليما)؛ السيد عبد العزيز سال 
«الشعوبية في جنوب شرق الأندلس»» ص.2؛ عبد الواحد ذنون طه» «الدس الشعوي في الأندلس» 
ص.18 19. 


والرد على غرسية فيما ادعاه للام الأعجمية»2٠.‏ وقد ذكر ابنْ من لله ابن 
غرسية بأن العرب هم أولياء نعمته : فقد ربوه صغيراء وعلموه لغتهم وجعلوا منه آديبا 
وکاتبا کبیر. 

كذلك تصدى بعض كتاب العرب في المغرب لابن غرسية. فقد بادر أبو 
يى بن مسعدة» وهو أحد الشيوخ الأجلاء الذين عاشوا في ظل دولة الموحدين» 
بالرد على رسالته. وتعد رسالة ابن مسعدة من أطول الرسائل التي وصلتنا في الرد 
على ابن غرسية. وهي شبية في المضمون بالرسالتين السابقتين(133. 

وهناك رسالة مجهولة المؤلف تعرضت لكل اعهامات ابن غرسية» وقام صاحبا 
بالرد عليه. ویر جح بعض الباحثين أن مؤلفها هو ابن مسعدة نفسه»ء للتشابه بين 
أسلوبي الرسالتين وان كان صالح بن شريف الرندي (ت 684 ه) ينسب هذه 
الرسالة مجهولة المؤلف إلى أبي العلاء ابن الجنان الشاطيي» وهو جد أبي الوليد؛ بن 
جنان الذي كان شاعرا وإرتخل إلى مصر134. 

ومن الرسائل التي تفاخر أصحابما باجنس العربي ردا على رسالة ابن غرسية 
رسالة الفقيه أبي مروان عبد الملك بن محمد الاوسى وعنوانما : «رسالة الاستدلال 
بالحق في تفضيل العرب على جميع انخلق والذب والانتصار لصفوة الله المهاجرين 
والأنصار»(135» ورسالة الكاتب ذي الوزارين اي عبد الله بن اي الخصال الغافقي 
(ت 540 ه) وعنواها : «خطف البارق وقذف: المارق في الرد على ابن غرسية 
الفاسق في تفضيله العجم على العرب وقرعة ابع بالغرب»39٠.‏ والقصيدة التي 
نظمها الشاعر أبو بكر يحيى ابن محمد المعروف بال جزار السرقسطي» وهو من الشعراء 
المعاصرين لابن غرسية» للرد على رسالته ووصلتنا منہا عشر أبيات منها : 
يا مفتيا بانتقاصي الشرع أعصارا إن كنت رحا قد لاقيت أعصارا37» 
(132) اين بسام» الذخيرة القسم الثالث» جلد 2» ص.722- 4746 السيد عبد العزيز سالب «الشعويية 

في جتوب شرق الأندلس»» ص.2؛ عبد الراحد ذنون طه» «الدس الشعوي»» ص.20 وما يليما 
(133) عبد الواحد ذنون طه» «الدس الشعوي»» ص.21. 
(134) المرجع السابق» ص.22. 
(135) نفسه» ص.22. 


)136( نفسه» ص.22› 23. 
)137( نفسه» ص.23 


وكان للمولدين شعراؤهم الذين ينظمون الشعر في مفاخحرهم» ويعبرون 
بأشعارهم عن مشاعرهم العدائية الدفينة تجاه العرب. ومن بين هؤلاءء يبرز الشاعر 
عبد الرحمن بن أحمد العبلي الذي عبر بشعره عن حقده على العرب» في حين تصدى 
له عدد من الشعراء العرب» من أشهرهم الشاعر محمد بن سعيد بن خارق الاسدي. 
ومن أبيات الأسدى قوله وهو يحرض العرب ضد هذه النزعات الشعوبية : 


يا أيها المرب اللاي متهم أنم نيام ومن يشنأم سهر 

ما عيش عدنان دون الجي من ين او عيش ذي ين قد خانا مضر(39٠‏ 
ا أورد لنا ابن حيان مجموعة أبيات شعرية لسعيد بن جدوى يناقض العبلي 

شاعر المولدين. منہا قوله : 

وشا الجد عن اباء صدق وإكم بني العبدان ذل 

وأحضعنا رقابكمم فذلت ‏ فليست ما حييتم تستقل(39٠‏ 


وبالرغم من ظهور ابن غرسية في عصر الطوائف» فإنه يمكننا القول بأنه منذ 
أن ارتقى عبذ الرحمن الناصر دست الإمارةء بدأت املغلافات بين مختلف العناصر 


(138) السيد عبد العزيز سام» «الشعوبية»» ص.10. 

(139) ابن حيانء المقبس» تقيق ملشور انطونية» ص.66. وقد تصدى عدد كبير من الباحثين العرب 
لدراسة «الشعوبية في الأندلس» ودور المولدين فبهاء -خطورة هذه الحركة في التاريخ الإسلامي بوجه عام. 
کان المستشرق الالاني جولد تسير dzihe9اGo‏ عn2ع1)‏ قد قدم بحثا بعنوان «الشعوبية عدد مسلمي 
الاندلس» إل مؤقر المستشرقين الثالي عشر الذي عقد في روما في أكثوبر 1899ء وقد نشر في بجلة 
الجمعية الألانية الشرقية» وتحدث في هذا البحث عن أهم العناصر التي كان يتألف منها الجتمع 
الأندلسي» والتي كان ها دور في إذكاء النزعة الشعوبية» لاسيما عند المولدين والصقالبة ثم تناول 
بالتفصيل رسالة أحمد بن غرسية ولردود التي جوہت با. وقام الأستاذ جيمس مونرو (.1 .[ 
مMonr0)‏ بترجمة هذه الرسالة وردودها في كتاب «الشعرية ف الأندلس» The Shu’ubiyya)‏ 
«in Andalus‏ کالیغورنیاء 0. ومن الأحاث العربية في جال الدراسة عن الشعوبية في الأندلس» 
ارجع إلى السيد عبد العزيز سالم» «الشعوبية في جنوب شرق الأندلس»» من أحاث مۇر بغدادء 
ديسمير» 41989 عبد الواحد ذنون طه» «الدس الشعوبي في الأندلس ومرقف العرب في مجابته»؛ 
ابراهم القادري بوتشيش» «مراجعات حول مفهرم الشعوبية ودور البحث الجامعي في مرجعتها»» من ` 
أحاث هتر بغداد» 989 1؛ سحر السيد عبد العزيز سال «الدس الشعويي في غرب الأندلس زمن 
الإمارة»» من أحاث موقر بغدادء 1989؛ سعد ين حسين عثان» «الشعوبية وأثرها في سقوط 
الأندلس»» بحث مقدم إلى ندوة الركات اهدامة في التارج الإسلامي الذي عقد بالزقازيق في نوفمير 
0 1 المجلد الالث. 


المكونة للشحب الأندلسي تتلاشى بالتدرع. وقد ظهر ذلك واضحا عند بداية عصر 
دریلات الطوائف : فقد أحذت العناصر غير المحجانسة في الانصهار في جماعة أهل 
الأندلس(140. 

ولقد ظهر هذا التجانس؛ الذي نستطيع أن نطلق عليه اسم الوحدة» في 
الكراهية المشتركة عند كل آهل الاندلس للبرير الوافدين على البلاد في النصف الثاني 
من القرن العاشر للعمل في خدمة الامويين والعامريرن. وهذه الوحدة تحولت في عصر 
الطوائف إلى عضبية أندلسية تجمع بين مختلف العناصر المناهضة للبربر دون أي تمييز 
بين من کان من أصل عربي أو بربري من البلديرن أو صقَلي أو مولد(14. 


وإذا كان ابن قسي وابن المنذر» وهنا مولدا الأصل» قد تزعما الثورة في نہاية 

عصر المرابطين» فإن تلك الثورة ل تكن تدعو للعصبية المولدة» و تقم بسبب ظلم 
أو اضطهاد تعرض له المولدون. فقد كان انصهار المولدين مع سائر العناصر السكنية 
في الأندلس قد ٤‏ منذ فترة بعيدة» وحل مکانه إحساس قومي أندلسي واضح. فابن 
قىي وابن المنذر وأتباعهما الذين ثاروا في الغرب» إنما ثاروا لأن الحكم المرابطي كان قد 
تخلص من كافة الزعامات الفكرية» وأضعف من سلطان الأدباء والشعراء والفلاسفة 
وسائر الطبقات المستنرة. وم يكن هناك صوت يرتفع إلا صوت الفقهاء ورجال 
الشريعة. ولا كان أغلب هرَلاءِ الزعماء الثوار من رجال الأدب والشعر» فقد ضاقوا 
ذرعا بالقيود الفكرية التي فرضها المرابطون على العلماء وتاقوا إلى البلاطات التألقة 
التي عهدها عصر الطوائف142. وبذلك لم نعد نسمع منذ ذلك العصر عبارة 
«الطائفة المولدة» التي كان هما شأنها في عصر الفتنة الأولى رفي أواحر القرن الثالث 
الهجري) بحيث سيطر الثوار المولدون آنذاك على ما يزيد على ثلث أرض الأندلس. أما 
في القرن الخامس المجريء. فقد اختلف الوضع وذابت جميع الفوارق بين العناصر 
المتوطنة في الأندلس منذ فترات طويلة» بالإضبافة إلى العناصر الأندلسية من أصول 
إسبانية كالمولدين والمستعربين(4٠.‏ 


2 
Henri Pérès, La Poésie Andalouse en arabe classique au XIe slècle, Paris, 1937, p. 8-15. )140( 
صحر السيد سام مظاهر الحضارة في بطليوس» دکتوراق ج 1ء ص.226.‎ (141) 

«Martinez y Martinez, Historia del Reino de Badajoz, Badajoz, 1904, p.182 )142)( 


(143) عن المستعربينء ارجع إلى حاشية رقم 112. 


ثانيا - امتزاج القاليد الحلية الإسبانية بالتقاليد المشرقية وأثر ذلك في 
ازدهار الحضارة الأندلسية : 


يبدو أن ا لجمهرة العظمى من الباحثين الإسبان» والمستشرقرن المتخصصين في 
تاريخ الأندلس بوجه خاص» يتفقون على أن الفاتحين العرب والبير الذين استقروا في 
البلادء شكلوا أقلية سكانية» استوعبتها الأغليية امحلية من سكان البلاد» بالإضافة إلى 
الزواج الختلط ؛ ما أدى إلى ذوائہم في الخضم المائل من السكان الأصليين 
فتاسبنت السلالات الإسلامية الفاتحة تماما عنصريا uk‏ 

e‏ على سبيل المال يرى أن اسبانيا الإسلامية شهدت منذ القرن الثامن 
الميلادي حتى العاشس اليلادي (رالثاني المهجري حتى الرابع المجري) جتمعين : 
أحدهما شرق الطابع» والآخر غربي» وذلك من وجهة نظر جنسية بحتة» لا دحل 
للدين فيا بشيء. وكان يدخحل في الجتمع الثانيء المسالمة والمولدون المسلمون. وفي 
نفس الوقت» فإن الجعمع الشرقي (العربي والبريري) الحخالص احتفظ ببنائه القبليء ولم 
ينصهر في الجتمع الحلى(145. 


محلية الحضارة الاأندلسيةء وأآنتائها إلى التراث السابق على الفتح الإسلامي(46٠.‏ 
ھی ن ور اعد من افد ای اراي لقال :ا 
الحضارة الاو فقد ذكر في الفصل الخاص با رأة والحب» من كتابه عن الشعر 
الأندلسي في القرن الحادي عشر اليلادي»› بأن العقلية التي سادت في اسبانيا تختلف 
ماما عن تلك التي سادت في ڊ بقية العام الإسلامي» .بسبب ا الأندلسيين المولدين 
والمسيحيين ف القم الفكرية والأحلاقية قية للمجتمع(147؛ 3 انه دلل عل ریه م 
خلال وضع الرأة الأندلسية في الجتمع : فقد لعبت المرأة في الجتمع الأندلسي دورا 
هاماء يفوق إلى حد كبر الدور الذي لعبته المرأة المسلمة في المشرق الإسلاميء» 
نالت حرية کبیرة ف التحرك والتنقل والعمل والعلم والثقافة والنفقة. ویعتبر باریس ان 


.Menedez Pidal (Ramon), La Espana del Cid, T. I1, Madrid, 1917, p.76-77 (144) 
.Guichard, op.cit., p. 223. (145) 

„Sanchez Albornoz, La Espana musulmana, T. I, p. 63 (146) 

.Henri Pérés, La poésie, p. 475 (147) 


تلك المكانة التي شغاتما المرأة الأندلسية دليل على أن الفعح الإسلامي لإسبانيا ۾ 
يعدث تغبيرا جذريا في البناء اللجتاعي والفكري لإسبانياء ويقول في كتابه السابق : 
رلم تكن المرأة الأندلسية بالسجينة كا تدعو تعالم الإسلام»4 ؛ وني موضع أخر 
يقول : «إن الإسلام المحشدد بالنسبة للنساء قد خحفف من تشدده في الاندلس» وقد 
حدث ذلك بتأثير العادات الغربية والمسيحية التي تعطي المرأة نصيبا وافرا من 
الحرية... »(149). 


وبالرغم من مبالغة هنري يريس في حديثه عن الرأة الأندلسية وحريتهاء فإنه 
إلتزم حدود الاعتدال قياسا بباحثين اخرين150. فهناك من المؤرخين من ارف في 
قوله بحرية المرأة المسلمة في الأندلس» وذهب إلى القول بأن حرية المرأة الأندلسية 
لا ترتبط بالعادات الإسلامية في شيء» وراجع ذلك إلى انةائها إلى أصول اسبانية 


ویذهب شارلز اوبرون («ں ۲اه ءها1)) الذي خحصص للمرأة في الأندلس 
فصلا كاملا وقائما بذاته حين أرخ للمرأة في العالم» إلى القول بأن حرية المرأة في 
الأندلس ترجع إلى أن دماء المسلمين قد انصهرت تماما مع دماء المسيحيين فذابت 
المؤثرات الشرقية الضعيفة أمام تيار القأثير الإسباني» فاستمرت اسبانيا هي 
اسبانی ا(1 15), 

كذلك يذكر ريبيرا أن الفاعين العرب تأسبنوا بسرعة فائقة بسبب إقباهم 


المتواصل على الزواج من نساء إسبانيات» ما عجل بتحويل ذراري الفاتحين إلى إسبان 
حقیقیین(152). 


.Op. cit, p.13 (148) 

bid, p. 398; Guichard, op. dil., p.147 (149)‏ ؛ وھذا القول غیر مقبول لا الإسلام لم يدع قط إلى 
سجن المرأة» إنغا دعا إلى حاية الرأة وصياتتها واحترامها بعدم السماح بظهورها بصورة قد تسيء إليها 
وال قیمھا ومبادئھا ودینہا. 

Guichard, op. cit., p. 148; Ribera, El سحر سال مظاهر الحضارة في بطليوس« صض.242+‎ (150) 
cancionero, p.10 ; Charles Aubrun, La femme au moyen ûge en Espagne, T. Il, 

P. 185-186. 
.Aubrun, op. clt., p. 185-186 (151) 
«Ribera, EI cancionero, p. 10 (152) 


ويتضح لنا من خلال دراستنا هذه الاراء أن أكثرها اعتدالاء راي جيشار. أما 
راي کل من هنري ریس وأوبرون وا اي الذي يعتمد على حرية المرأة 
كدليل على غربية وتأسبن الحضارة الأندلسية» فأرد عليه با بلي : 

)1( اننا لسنا هنا في مرش الدفاع عن الإسلام. فتلك قضية حسومة. 
فالإسلام كرم الرأة» ورفع من شأنهاء وا ل ي ی ي 
وامتهان؛ وإذا كان الإسلام قد ساوی بين الأجناس الحتلفة» فلم يفرق بين أسود 
وأبيض» ولا عري وأعجمي» > ولا عبد وسيد» إلا بالتقوى» فمن الطبيعي إذن ان یکون 
الإسلام قد أنصف الرأة على هذا النحو» وحفظ هما كرامتها واعتبارهاء ورفع شاا في 
التشريع عما كانت عليه قبل الإسلام فحفظ حقوقها في الزواج والطلاق والأجور 
والمهرء» واستقذان البكر والأم في نفسيہما قبل الزواج وحسن معاملة الزوجة. 

(2) اذا کانت المرأة المسلمة في الأندلس قد تالت بعض الرية» فان هذه 
الحرية كانت نسبية» ولم تنجاوز كثيرا الحرية التي كانت تنعم بها المرأة الشرقية. 
والسبب في ذلك لا يرجع إلى غربية الجحمع الأندلسيء» وغلبة الحضارة الأروبية عليه 
کا تشير الآراء السابقة» وإنما يرجع في الواقع إلى أن الحضارة الأندلسية كانت نتاج 
تفاعل بين التقاليد الإسلامية والتقاليد الحلية» وهذه التقاليد الحلية كانت تختلف من 
بلد إلى اخر. ولا كانت الحضارة الإسلامية بوجه عام قد أخحذت واقتبست» فقد 
استوعبت واستنبطت وأبدعت. وكل ما في الأمر أن الأصول التي أحذ منہا المسلمون 
ف الأندلس لن عن الأصول التي اقتہسوا منہا في المشرق. > ومع ذلك فان المرأة 
الأندلسية لم تعجاوز كير المرة 'المشقية ة في ما كانت تنعم به من حرية وحقوق. 

م إن ما یعتبو سانشث الرزس خصائص إسبانية الطابع في حضارة الاسلام 
في الأندلس یکاد یکون متطاہقا ات نظیزما في بلاد المغرب الإسلامي في العصر 
الوسيط. فقد احتفظ المغرب شأنه شأن إسبانيا ‏ بطوائف مسيحية ويہودية طوال 
القرون الشلاثة أو الأربعة التي تبعت الفتح الإسلامي(153)» ولم يكن الاقبال على الخمر 
(153) عرف إقليما فاس وتامسنا من بلاد المغرب» وعلى وجه التحديد المغرب الأقصى» بكاة العناصر الودية 

راجوسية والمسيحية التي كانت تعيش فيه في العصر الإسلامي. ويزكد ذلك العديد من النصوص التي 


أوردها کل من ابن أي زر ع وابن خلدون (ارجع إلى ابن أي زرع» الأنيس المطرب بروض القرطاس في 
أخبار ملوك المغرب وتار مديدة فاس تحقيق تورنبرج» أوبسالت 1843ء ص.1527»› ج 2» 69؛ 


فى المغرب بأقل منه في الأندلس» بل إن هناك دويلات قامت في المغرب» مثل دولة 
ا التي مرجت تعالم وتقاليد ا بتعالم جودية ومسيحية وبربرية عحلية 
روثنية» وفرضت مبادؤها بالقوة في ا مغرب الأقصى» وخرجت فيما ا رأة عن الكثير من 
تعالم الإسلام. وقد ظهرت هذه الدولة منذ عام 122 هى واستمرت حتى عصر 
المرابطين (450 ه)» وشاركت قبائلها في ثورات الماسي والصحراوي ضد 
الموحدين(154). ا ان المرأة المرابطية عرفت بتحررها اللسبي عن المراة المشرقية. 
كانت النساء المرابطيات يخرجن سافرات» بعكس الرجال الذين اعتادوا لبس ۳ 
حت أطلق على المرابطين اسم «الملشمین»» کا تسمى العديد من كبار قادة المرابطين 
بأسماء أمهاتمم» مثل القائد ابن عائشةء وابن غانية. فوضع المرأة في الأندلس كان 
يشبه إلى حد كبر وضع المرأة المغربية(155. 


(3) أا ریییژ» فقد بنی رأیه الأحير عن تسین المسلمين الفاتحين تماما على 
أساس رأيه الأؤل» وهو دخول المسلمين الفاتحين إسبانيا أفرادا مغامرين» وإقبالهم على 
الزواج الختلط الذي شكل في رأيه الصورة الوحيدة للزواج في الأندلس. وقد ناقشنا 
هذا الرأي في بداية البحث. 


عبد الرحمن بن خلدون» كتاب العبر وديوان الميعدإ واخبر» ج 4 طبعة 1968 ص.24› 25؛ 
وارجع كذلك إلى سحر السيد عبد العزيز سال «من جديد حول برغواطة هراطقة المغرب في العصر 
الإسلامي»» بحث مقدم إلى هتر الحركات أهدامة في التار يخ الإسلامي الزقازيق؛ نوفمير 1990» ج 
1»> ص.15» 16؛ مود اسماعيل» الخوارج في بلاد المغرب حى منتصف القرن الرابع اهجريء 
الدار البيضاء» 1976« ص.6 428 N. Slouch, «Empire des Berghouata et les Origines des‏ 
Blad-es-Siba», Revue du Monde musulman, T. II, Paris, 1910, p. 395; M. El Fasi and I.‏ 
Hrbec, Stages in the Developpement of Islam and its Dissemination in Africa, General‏ 
history of Africa, vol. IIL, Unesco, 1988, p.66.‏ 
(154) عن دور برغواطة في حركة الماسي والصحراوي في العصر الموحدي ارجع إلى ابن عذاري» البيان المغرب 
في أخبار المغرب» القسم الموحدي» ص.26ء 32 وما يليها؛ البيدق (أيو بكر بن علي الصنهاجي)» 
كاب أخبار المهدي ابن تومرت» تحقيق عبد الحميد حاجيات» الجزائرى 1974» ص.122 وما يليبا؛ 
ابن أي زرع» روض القرطاس» ص.123» وما يليہا؛ السلاري الناصري» الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصى» الدولتان المرابطية والموحديةء تحقيق ولدي المؤلف الأستاذ جعفر الناصري والأستاذ 
محمد الناصري» الدار البيضاءء 1954ء ج 2»> ص.110» 133 وما يليبا» سبحر السيد عبد العزيز 
سا «من جدید حول برغواطة»» ص.39 40. 
(155( حول تلك الاراء اة انظر Charles-E. Dufourcq, «Berbérie et Ibérie médievales, un‏ 
.problème de rupture», Revue Historique, 1968, p. 317, 318‏ 


وعلى هذاء فإننا نعتقد أن رأى جيشار هو أقرب الآراء إلى الحقيقة التارخية. 
وإذا ألقينا نظرة حيادية عامة على تاريخ إسبانياء فإننا نرى عدم التقليل من أهمية 
التأثيرات الشرقية العربية والمغربية على حضارة الأندلس. 

وإذا كانت حضارة الأندلس قد اتسمت بنوع من الأالة المحلية میزتها عن 
سائر حضارات العام الإسلامي في العصر الوسيط فإنما حدث ذلك بفقضل التراث 
الروماني القوطي أو الإيبيري الذي تلقته» ولا جال لإنكاره. 

والحضارة الإسلامية في الأندلس شاا في ذلك شأن الحضارة الإسلامية في 

مصر التي تأثرت بالتقاليد الحليةء وي العراق» وني فارس وفي اهند... إلخ. وهذا أُمر 
طبيعي. ولمحذا فنحن لا أحذ بالرأي القائل بخربية الحضارة الاسلامية ني لالس 
ويوافقنا في هذا الاي د. محمود صبح في بحثه عن «شعر الحب الأندلسي»(56. 
ولکننا نميل إلى الاعتقاد بأن حضارة الأندلس وليدة امتزاج التقاليد الإسلامية 
بالتقاليد الحلية» ما ترتب عليه أن تتسم الحضارة الإسلامية في الأندلس بطابع 
خحاص» وبظهور عادات وتقاليد تختلف عن نظائرها في المشق الإسلامي. 

ويتمثل ذلك في ظاهرة الاحتفال بالأعياد في الأندلس. فقد كانت الأعياد في 
الأندلس تنقسم إلى أعياد إسلامية وأحرى غير إسلامية. وان الاحتفال بالأعياد 
الإسلامية عاملا من أهم عوامل الوحدة بين المسلمين. وأبرز هذه الالحتفالات 
الإسلامية الاحتفال بعيدي الفطر والأضحى57. ومن أبرز مظاهر الاحتفال 
بالعيدين» حرو ج قاضي الجماعة بقرطبة وكبار الفقهاء لارتقاب املال لتحديد الشهر 
العربي» وببداً الأهالي رجالا ونساء أول أيام العيد سواء الفطر أو الأضحى بأداء شعائر 
صلاة العيد5#) في الشريعة أو المصلى الواقع في ظاهر المدينة» في حشد من المظاهر 


(156) ممود صبح» «شعر الحب الأندلسي»» بجلة معهد مدريدء عدد 16ء سنة 1971» ص.71 - 
109. 

E. Lévi-Provençal, Histoire, T. IIT, p. 235 ; Fernando de la Granja, «Fiesta cristianas en (157) 
al-Andalus, Materiales para un estudio : Al Durr al Munazzam de .Al Azafi», Al 
؛ أحمد تار العباديء «الإسلام في أرض اندلس»»‎ Ae, v1. XXX, 1969, fae. A, p.1 
مجلة عالم الفكر» عدد يوليو» سبعمبر 1979» ص.390.‎ 

(158) أيو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي» كتاب الوادث والبدع تحقيق محمد الطالبي» تونس» 1959ء 
ص.141. وفي ذلك يقول الطرطوڻي : «وخرو ج الرجال ججميعا أو اشتاتا مع النساء ختلطين للعفرٌج = 


الشعبية المألوفة. واعتاد الغلفاء في عصر الدولة الأموية أن يأمروا بمد سماط العيد في 
قصر الزهراء؛ کا كان الولاة في سائر مدن الأقالم يقتدون في ذلك بالليفة. وكان 
الأهالي يتبادلون الزيارات في العيد ويتفنون في صنع الأطعمة الشهية» كل أسة على 
قدر استطاعتاا59» وإلى جانب الاحتفال بالعيدين» احتفل أهل الأندلس بيوم 
عاشورای(6۹؛ کا کانوا يجحتفلون بعيد المولد النبوي الشريف. وهذا الالحتفال لم تصيح 
له صبغة رمية في المغرب والأندلس إلا منذ أواخر القرن السابع المجري» وذلك 
عندما استن الشريف أبو القاسم العزفي صاحب سبتة وطنجة سنة الاحتفال بذلك 
اليوم» بل وجعله عیدا.وطنیا في إمارته ولف مهذه المناسبة كتابا اماه «الدر المظم في 
مولد النبي المعظم»(6. ومن مظاهر احتفال المسلمين في الاندلين بتلك الليلة ا 
کانوا یتوجهون EE e a N‏ 
يشهده الرجال والنساء6۵٠.‏ 

كذلك كان شراء الحلوى أحد مظاهر التعبير عن الفرحة بهذا اليوم(63). 


ت وكذلك یفعلون في آيام العيد ويخرجون للمصلى ويقمن فيه الخى للتفرج لا للصلاة...» ؟ 0ل٥F۴ern4‏ 
de la Granja, Fiestas, p. 1.‏ 
Fernando de la Granja, «La maqarma de la fiesta, de Ibn al Murabi Al Azdi», in Etudes (1 59)‏ 
d’Orientalisme dédiées ã la mémoire de Lévi-Provenıçal (histoire), vol III, p. 437.‏ 
(160) يعتبر يوم عاشوراء من أيام ا لحرن عند الشيعة. وإذا كان السنة يحتفلون بمذا اليوم» فذلك كيدا للشيعة 
وثعاتة بې وقد أورد لنا القاضي عياض عددا من الأيات كتبما عبد الملك بن حبيب للأمير عبد الرمن 
الأرسط في ليلة عاشوراء يحشه فيها على الالحتفال بهذا اليوم» ومن هذه الأبيات : 
لا تنس - لا ينسك الرحمن ‏ عاشورا واذكره لازلت في الأحياء متكورا 
قال الرسول صلاة الله تشمله قلا وجدنا عليه الحتق والنورا 
من باب في ليل عاشوراء ذا سعة يكن بيشته في الول بوا 
(انظر القاضي عياض ترتيب المدارك وتقريب المساللك لعرفة أعلام مذهب مالك» تحقيق محمد 
بنشريفةء الرباط» 1960» ج 3»> ص.140؛ وانظر كذلك ابن حيان» المقبس» تحقيق د. مکيء 
ص.48-47؛ القري» نفح الطيب» ج 2» ص.214؛ أحمد تار العباديء «الإسلام في أرض 
الأندلس»ء مجلة عام فی عدد یولیو ‏ سبتمبر» 1979» ص.390). 
(16) انظر عبد الرحمن بن خلدون» التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا» نشر عمد بن تاويت 
الطنجيء القاهرة» 1951» ص.309. 
(162) عن تفاصيل هذا الاحتفال» انظر: المقري» نفح الطيب» ج 2» ص.89 _ 92> ص.151. 
)163( الطرطوشي» الحوادث والبد ¢ صض.140 ؟ 437.ص E. Lévi-Provençal, Histoire, T III,‏ ¢ ر 
السيد سالم» مظاهر الحضارة في بطليوس» ج 1» ص.251. 


وبالإضافة إلى الأعياد الإسلامية شارك المسلمون في الأندلس» المسيحيين في 
احتفالاتم164. ولعل في ذلك ما يؤكد رأينا في امتزاج التقاليد المشرقية وا مغربية» 
الأمر الذي أسبغ على الحضارة الإسلامية طابعا خحاصا با : فقد كان المسلمون 
يعتبرون الأعياد المسيحية أعيادا هم فكانوا يتبادلون المدايا فيما بينهم تعبيرا عن 
فرحهم تلك الأعيادء کا کانوا یتہادون فیا بہشتی أنواع الحلي والتحف النفسية(165), 


ومن أبرز تلك الأعياد غير الإسلامية عيد النيروز أو النوروز» وهو يوم السنة 
الجحديدة في التقويم الشمسي الفارسي(166. وقد اخحتلف المؤرحون في تحديد موعده : 
فبينا يميل ليفي بروفنسال إلى تحديده بيوم الاعتدال الربيعي» يحدده هنري بيس بأول 
شهر يناير(067. وكانت الليلة التي تسبق النيروز تعتبر أنسب الليالي للزواج. ومن 
أمثلة اقبال أهل الأندلس على الزواج ليلة النيروز» زواج المنصور بن أي عامر من أسماء 
بنت غالب الناصري(168). 


E. Lévi-Provençal, Histoire, T IIT, p. 437 ; Fernando de la Granja, Flestas Cristlanas, p. (164) 
19 ; Enrique Prieto, La mujer hispano arabo y- sus coslumbres, slglos VIII a XXII, 
؛ أحمد مخار العبادي» «الأعياد في ملكة غرناطة»» صحيفة المعهد‎ Madrid, 1981, .ص‎ 13 
المصري للدراسات الإبلاامية في مدريدء 1980» ص.140.‎ 

«Enrique Prieto, op. cit,, p. 13 (165) 

(166) النيروز في المشق عيد قديم من أعياد الفرس» وهو رأس السنة الشمسية» کا كان يعد عيد الربيع لأنه 
موافق لأوله. ولقد عرف العرب عيد النيروز وعيد المهرجان عن الفرس قبل الإسلام. أما في الإسلا» 
فأول من رسم النيروز والمهرجان الحجاجج بن يوسف القفي. وقد كان التاس يتبادون في هذا العيد. 
كذلك احتفل الفاطميون احتفالا ميا بهذا العيد اقتداء بالفرس (انظر حسين بيب المصري» «أثر 
الفرس في حضارة الإسلام» من کتاب دراسات في تارج الحضارة الإسلهيةء القاهرة» 1985› 
ج 1< صض.197 — 4200 Fernando de la Granja, Flestas Cristlanas, p. 2-3 ;Lévi‏ 
Provencal, Histoire, vo! 1, p. 438‏ ؛ والدوروز كلمة فارسية تنكون من لفظين اللفظ الأأل نو 
معنى ال حديد والثاني روز بمعنى يوم. وبذلك تكون الكلمة بعنى اليوم الجديد. ركان عبد النرروز يوافق 
م 1 مارس عند الفرس أو أول فصل الربيع (انظر فؤاد عبد المعطي الصياد» النوروز وأثره في 
الأدب العري» بيررت» 1972» ص.13 -14. ويتكر المسعودي أن أول من بدأ الاحتفال بالنوروز 
هو جمشيد من ملوك الدولة البيشدادية في العهد الأسطوري لإبران (المسعودي» مروج الذهب» طبعة 
عيبي الدين عبد الحميد» القاهرة» 1958ء ج 1» ص.223). 

E. Lévi-Provençal, Histoire, T. III, p. 438 ; Henri Pérès, La poésle Andalouse, p. 303 (167) 

(168) ابن بسام» الذخيرةء القسم الراب الجند الألء من 65؛ وارجع إلى ابن عذاريء اليان» ج 2› 
ص.267. 


وقد ورد العزفي بعض مظاهر الالحتفال بذلك اليوم» ووصضف انوع الحلوی 
التي تفنن أهل الأندلس في صنعها في تلك المناسبة(169). أما العيد المسيحي الذي 
يلي عيد النيروز في الأهمية» فهو عيد العنصة أو عيد سان خوان أو عيد المهرجان 
الذي يتفق مح الاعتدال الخريفي. وبینا يسەي ليفي بروفنسال هذه الأعياد أعياداً 
فلكية» فان فرناندو دي لالجراغخا یری آنا کانت في إسبانيا أعيادا ذات هة 


دينية(170). 


كذلك احتفل أهل الأندلس ۳ الميلادء وعلى الأحص بالليلة ا 
العام الجديد وكانوا یسمونها ليلة العجوز أو الحجوز کا احتفلوا بخميس العهد أو 
میس ابریل» وفیه کانوا يأ کلون امجبنات الحارة(171). 

ومن مظاهر امتزاج التقاليد الحلية بالتقاليد المشرقية الإسلامية أن يوم الأحد 
کان یوم العطلة الرسمية عند اهل الأندلسء الذي تعطل, فيه الدوائر العامة» وتغلق 
الحوانیت. وقد اتبع هذا التقليد في الأندلس منذ أيام الاير محمد بن عېد ارهق 
الأؤسط. وول من سنه قومس بن انتبقان كاتب الأمير حمد» وظل متبعا في الأندلس 
في أيام ابن حيان نفسه72٠.‏ وتعد دراسة الأعياد في الأندلس دراسة لمظهر هام من 
مظاهر التارجخ الاجتاعي الأندلسيء وتأكيدا للتعايش الذي كان قائما بين التقاليد 
الخربية والاسلامية. وهذا في حد ذاته يعد دليلا ناصعا على سياسة التساع التي اتيعها 
المسلمون مع العناصر المسيحية في الأندلس. وقد أدى ذلك في بعض الأحيان إلى 
انطلاق أصوات بعض فقهاء المسلمين الغيورين على الدين» مطالبة بالكف عن 


(169) العزفي» «كتاب الدر النظرم في مولد النبي المعظم»» نشر فرناندو دي لاجرانخاء مجلة الأندلس» عدد 
34 1969 فصلة ص.20› 21. 

E.Lévi-Provençal, Histoire, T. III, p. 438 ; Fernando de la Granja, Flestas, op. cit., (170)‏ 
3 ؛ ویری د. أحمد تار العبادي أن عيد العنصة أو عيد سان حوان الذي تفل به في إسبانيا في 
4 يونيو يقابل عيد النيروز في الشق الذي يحتفل به هناك في شهر سبتمبر (انظر أحمد مختار 
العبادي» «الأعياد في ملكة عرناطة»» ص.140 ؛ وانظر Dozy, Supplément aux dictionnaires‏ 

arabes, Beyrouth 1968, d'après Pédition de 1881, T. II, p. 621. 

(171) ابن سعيد» اخحصار القدح المعلى في التارخ الحلىء تحقيق ابراه الأياري» 1980ء ص.156. 

(172) ابن ماك العاملي» الزهرات الندورة في نكت الأخبار الأثورة تقيق د. مود علي مكي» مدريد 
4ء ص. 3 47 وانظر التعليق على النصرصء» هامش رقم 7؛ وارجع كذلك إلى ابن حيانء المقہس. 
غقبق د. حمود علي مکي» ص.38 1›» ص.19 5. 


المشاركة الإسلامية في الأعياد المسيحية» مستشهدين في ذلك بالعديد من الأحاديث 
النبوية(173). 

ومن أمغلة العادات والتقاليد المشرقية التي شاعت في الجتمع الأندا لسى» هواية 
الصيد التي تعد من أهم وسائل التسلية عزنل العرب(174)» سوا ف ا السابق 
عل الإسلام أو بعد ظهوره لاسما ف عصر بني أمية وبني العباس(175)» عصر 
الدولتين الأحشيدية والحمدانية75٠.‏ كا حظيت لعبة الشطرنج بشعبية كبية في 
الأندلس» وريا يكون زرياب المغني هو أول من أدخلها في الأندلس في القرن الثالث 
الى ون :لاوش انتقلت هذه اللعبة إل ملكة ليون”7 تحت اسم 
(ءعفءز4). وقد أقبل عايا الملوك والامراء والتجار والفقهاء. ومن الثابت تارخيا أن 
العديد من ملوك الطوائف كانوا يقبلون على لعبة الشطرج. 

أما العادات الحلية الغربية في الجتمع الأندلسي» فتعمثل في اختلاط النساء 
بالرجال في شتى المناسبات. ويؤكد الطرطوشي ذلك في أكثر من موضع في كتابه 


(173) من تلك الأحاديث النبوية الكرجة التي تحرم على المسلم المشاركة في الاحمفالات المسيحيةء قوله مر : 
«من تشبه بقوم فهو منهم». وهناك قول ابن واضح أن عمر بن الخطاب قال : «اجتنبرا أعياد الود 
والنصارى فإن السخط يرل عليهم في مجامعهم» ولا تنعلموا رطانتهم فتعخلقوا ببعض خلقهم». وكذلك 
قول عبد الله بن عمر لقوم من أهل العراق : «لا دري ما نروزم هذاء من تشبه بقوم فهر منېم». وقد 
هى الخليفة عمر بن عبد العزيز أن يذهب زليه في التيروز ولمهرجان بشيء. وقد أتى الطرطوشي في 
کتاب الخرادث والبدع ا یوضح سیخطه عل احتفال المسلمين بتلك الأعياد المسيحية (ص. 140‏ 
1 کا أتى بو العباس أحمد بن يى الونشريسي بنصوص تتعلتق باحتفالات المستعربين والمؤلدين 
ومشاركة المسلمون فيهاء والموقف السلبي الذي وقفه بعض فقهاء المخرب نحوها؛ وورد في كتابه المعيار 
الغرب والجامع المعرب عن فارى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» عدد من النصوص متها فقرة في 
الجرء الثاني تحت عنوان فصل ذكر فيه المستحسن من البدع. ويذكر فرناندو دي لاجرانخا في بحثه القم 
أن الفقهاء اعتبروا ذلك بدعة مكروهة عرمة ( لزيد من التفاصيل» انظر: ,وزمة61 | 0 0 Ferad‏ 
.(op. cit., p. 136-139‏ 

(174) السيد عبد العزيز سالم» «صور من الجتمع الأندلسي في عصر الخلافة الأموية وعصر دويلات الطرائف 
من خلال النقوش الحفورة في علب العاج»» ضمن مجلة المعهد المصري بمدريد الجلد 19» مدريد 
6 - 1978› ص.71. 

(175) أبو عبد الله الحسن بن الحسين» كاب البيزرة ص.17 - 52. 

(176) المصدر السابق» ص.173» 156 164. 

E. Lévi-Provençal, Histoire, T. III, p. 443 ; Rachel Arié, «Espana musulmana», Siglos (177) 

15 .ص ,1982 V111- X۷, Barcelona,‏ ؛ ولزيد من التفاصيل عن ذيوع لعبة الشطرنج في الأندلس» 
ارجع إلى سحر سالم» مظاهر حضارة بطليوس» دكتوراق ج 1» ص.270 - 273. 


«الحوادث والبدع» کا كان من الشائع رؤية كثرر من نساء الأندلس يخرجن دون 
خمار على وجوههن(17°. ويسوق لنا المقري نصا يصف فيه امرأة من اشبيلية في عصر 
الطوائف» كانت تترك ذؤابتا طويلة» وكانت أحيانا تسبل شعرها وترتدي قميصا 
شفافا یکاد المرء لا يفرق بینه ورن جسمها(179). ولعل قصة لقاء المعتمد بن عباد مع 
اعتاد الرميكية في شلب بغرب الأندلس» خير دليل على ما نذهب إليه : فقد 
أكملت للمعتمد بيتا من الشعر. كذلك يذكر الضبي أن الشاعر الرمادي أحب فتاة 
بعد أن شاهدها فی الطریق(180. 


وأغلب الظن أن هولاء النساء المتحررات لم يكن من التساء الحرائرء وريما كن 
من الجواري والإماء اللاي كن ينعمن جحرية تفوق حرية حرائر(1۴1) النساء. 

ومن الملاحظ أن نسبة تعدد الزوجات» تضاءلت في مجتمع العامة في الأندلس 
تصوري إلى رسوخ التقاليد الإسبانية من جهة» وإلى بقاء بعض اثار من نظام 
تقديس الأمومة عند البرير من جهة أخرى. ذلك أن المرأة كانت تشغل مكانة عالية 
في مجتمع البرير2. وقد شاركت الرأة الأندلسية الرجل في العمل» وكتب التراجم 
مليعة بأمثلة نساء أندلسيات اشتغلن بالفقه والتدريس وبالأدب وببعض الصناعات 
والحرف. ومن الأملة الدالة على خحروج الرأة للعمل خارج المنزل أن أم الأديب أي 
بکر محمد بن عيسى الدالي كانت لبانة» تشتغل ببيع الألبانء وإلما تست اج 
أبنائها وكان شاعرا» فعرف بابن اللبانة(183. جا أورد المقري رواية ذكر فيا أن أحد 
امجاهدین» ویدعی بکار المرواني» کرس حیاته للجهاد» ما اضطر زوجته وابنته إلى 
النزول يدان العمل الماسا لزيادة دخل أسرتمم وليعا للأب بكار المرواني فرصة 
التفرغ للجهاد. وعندما توفي بکار» رفضت زوجته أن تعتمد على صدقات الاخرين› 
ومضت تعمل کادحة في سبیل کسب قوتہا وقوت أولادهاه18. 
«Henri Pérès, La poésie, p. 390, 405 (178)‏ 
(179) المقري» نفح الطيب» ج 4»> ص.118 (طبعة احسان عباس). 
(180) الضبي»› بغة الملتمس»› عن طبعة کودیرة» ترجمة 1451. 
(181) لزيد من التفاصيل سحر سالم» مظاهر الحضارة في بطليوس»»› ج 1» ص.242 وما یلیہا. 
.Henri Pérès, La poésie, p. 398-400 (1 82)‏ 


(183) ابن بسام» الدخيرةء القسم الثالث» الجلد الثاني» ص.667. 
(184) المقري» نفح الطيب» ج 4»> ص.14 315-3 (طبعة امحبي الدين عبد الحميد). 


ويتبين لنا ما سبق عرضه أن الحضارة الأندلسية كانت مزيجا رائعا من التقاليد 
المشرقية الإسلامية - عربية كانت أم بربرية _ والتقاليد الحليةء فأصح للحضارة 
الأندلسية طابع' جختلف بعض الشيء عن الحضارة الإسلامية في بقية أغاء العام 
الإسلامي. 

الفا انتشار اللغة الرومانسية (اللطينية) : 

كانت اللغة العربية الفصحى اللغة الرسمية في الأندلس : فهي لغة القرآن 
2 رهي اللسان ا حضاري على مدی ٠‏ وهي ا لغة 
العلاقات خحاصة مع بلاد ا وکان و من اللغة 
وإجادعاء الشرط الأساسي في توي أي منصب من مناصب الدولة(185), 


وقد تعلم المستعربون واليود اللغة العربية الفصحىء» لاما المصعد الذي يرفعهم 
إلى المراكز الإدارية العلياء ويقربہم من أولي الحول والطول لاسيما في عهد الدولة 
الأموية. وأدى اهةامهم بدراسة التراث العربي من شعر وأدب وفلسفة إلى إغفال لغم 
اللاتينية التي كانت لغة كتابهم ومشرعيهم» مما ترتب عليه ظهور جماعة من غلاة 
المستعربين الناقمين علن الإسلام والعروبة» ساءهم انتشار الإسلام واللة العربية وأسفوا 
على ما أأصاب لغتهم الأصلية فأرادوا وضع حد ذا الاندشار» فكانوا يسبون الرسول 
(ع) وینکرون نبوته ویستخفون بالإسلام ویقذفونه بالسب» مع اہم کانوا يدركون 
أن عقوبة ذلك الموت الذي قرنوه بالاستشهادء واعتبروا من قتل منهم من القديسين 
الشهداء. 
- وكان أيولوخيو والفارو يتزعمان هذه الحركة. ولم تنطفي جذرة هذه الحركة إلا 
عقب مقتل أيولوخحيو في 11 مارس سنة 859 م (245 ه)186. 


(185) جمدي عبد المنعم» ممع قرطبة لي عصر الدولة الأمرية في الأندلس» دكتوراة ص.535. ٠‏ 
(186) عن حركة الااستشهادء انظر: ابن حيان» المقبس» تحقيق د. مكي» ص.24 5 تعليق رقم 312؛ وانظر: 
Simonet, Historia de los mozarabes de Espana, p. 359 ; Isidro de las Cagigas, Los‏ 
Mozarabes, T. 1, p. 193-209 ; Levi Provencal, Histoire, T. I, p. 225-239‏ 4 وانظر كذلك 
السيد عبد العزيز سالم» تار المسلمين واثارهم» ص.241 - 242 ؛ محمد عيسى الريري» ثورة عمر 
بن حفصون» ص.36؛ وانظر: سحر سالم» تاريخ بطليوس الإسليةء ج 1> ص.226» 227 ؛ وعن 
انتشار اللغة. العربية بين المستعرين« ان¡ظر: Dozy, Histolre des musulmans d’Espagıe, Leiden,‏ 
vol I, P. 318.‏ ,1932 


أما اللغة اللاتينية تينية» فقد انكمش دورها وأصبحت مقصورة على الكنيسة» 3 
كانت العبية لغة رجال الدين اليهود«7*. ومع ذلك فقد أدى التعايش الإسلامي 
السيحي في اجتمع الأندلسي إلى ظهور» لغة قريبة من اللغة اللاتينية عرفت 
باللطينية أو «الرومانسية» (eموصه189()8)»‏ انتشرت بین آهل الأندلسء» المسلمين 
منهم وأهل الذمة» بحيث أصبحت لغة اا الى حد ان ابن حزم أبدی دهشته 
إذ رأى أفراد قبيلة بلي» نساء ورجالاء لا بحسنون القخاطب باللطينية(1۹9) کا سبق أن 


ذکرنا. ۰ 
وقد انتشرت اللغة الرومانسية بين القضاة» فكانوا يتقنون الحديث بهاء بل 
ويستخدمونما أحيانا لغة للقخاطب أثناء قبامهم بأداء أعماه(190. 


وقبل ان فختعم حديشناء تجدر الإشارة إلى فن النوشيح الذي كان من الفنون 
الأدبية الشعبية في الأندلس. والمعروف أن ظهور الموشحات الأندلسية كان أكبر ثور 
أدبية قامت با الأندلس في تارجخها الأدبي في أواخر القرن الثالث المجري» 
واستندت _ في رأي عض المستشرقين أمثال هارتمان وفرايتاغ - إلى المسمطات 

ثية التي عرفها المشارقة مدذ القرن الثاني المجري» واستوحت منها مقوماسا( 19»› 
كانت في رأي فريق آحر من المستشرقون نتيجة طبيعية لنطور الحياة الاجتاعية في 
الأندلس الناتجة عن الاحتلاط بين العناصر' الحلية والوافدة ؛ في حين يرى جونغالكث 
بالنسيا» نقلا عن ريبيا» أن الموشحات نمرة من نمرات الازدواج بين العربية والعجمية. 
وني اعتقاد د. عبد العزيز الأهواني أن الأغنية الشعبية الإسبانية اللاتينية هي أصل 
التوشيح بدليل خحرجاعا الاعجمية(192). 

وقد تحررت الموشحة من القيود الصارمة التي تقيد بها الشعر التقليدي من" 
حيث الالتزام بالقافية الواحدة(193)» واستحدثت أوزانا جديدة تلام مقتضيات 


«E. Levi-Provençal, Histoîre, vol III, p. 231 (187) 

(188) ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص.443. 

(189) المصدر السابق» ص.443. 

(190) ارجع إلى حاشية رقم 34. 

(191) سيد غازي في أصول التوشيح» الإسكندرية» 1976» ص.10. 

(192) لزيد من التفاصيل عن هذه الآرء امعباية» ارجع إلى مقداد رحم» نظرية نخأة الموشحات الأندلسية بين 
العرب والمستشرقين» بغداد» 1986» ص.7 وما يليہا. 

(193) السيد عبد العزيز سالم» قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» الإسكندرية 1984 ج 2» ص.184. 


التطور في فنون الغناء والموسيقى» ونوعت في القواني» ولجأت إلى الترصيع» وابتكرت 
أغاطا من الشعر الدوري تتعدد فما القوافي» وتثير بتنوعها شعورا با-حيوية والطرافة. لقد 
ثار الوشاحون مموشحاتمم على اللغة الفصحى واستخدموا العامية أو الأاعجمية94) 
في قفلها التامي» وأقبلوا على البيئة الأندلسية يستوحون منها اللتعبير عن 
مشاعرهے(195). 

ولسنا هنا بصدد الحديث عن أصل الموشحات ونشأعها» ولا عن مقومات 
الموشحة وأقسامهاء فكل ذلك كان موضوعا لدراسات عديدة(196. ولكن سنسوق 
SS‏ بن الحسن 
البطليوسي )197( ظهر ف بلاط بني م بسرقسطة» وكا ن ينتجع الملوك ودح 
الأمراء - و ف N‏ وکان ن اكيت قد استقر ف 
فتى أمر فتقول : 

شدوټ هه معل: اا ود تغني 

«نون كارنون ان خلال إلا الفتى السمزال» 

ومعناها : لست أبغي خليلا إلا الفتى الأسمر(98٠.‏ 


(194) يقصد بها طمجة مشتقة من اللاتينية الدارجة العروفة بالرومانسية وكانت تستخدم في المياة اليومية 
والأحاديث. (انظر السيد عبد العزيز سالم» قرطبة حاضرة الخلافة» ج 2» ص.184). 
(195) سيد غازي» في أصول التوشيح» ص.11. 
(196) ارجع في ذلك إلى المرجع السابقء د. سيد غازي ص.22 رما يليما؛ جنثالك يالنسياء تار الفكر 
الأندلسي ترجمة د. حسن مؤنس» 2 5,ء, ص143 وما یلیہا؛ عد العزیز الأهراني» الرجل 
ف الأندلس. القاهرة 1957؛ مصطفى الكري» فن التوشيح» بیروت» ۲1959 محمد زکریا عناني» 
مدخل لدراسة الموشحات الإسكندرية» 1982؛ مقدار رحي» نظرية نشأة الموشحات 
الاندلسية؛ Garcia Gomez, «La lirica hispano arabe y la aparcion de la lirica romanica» en‏ 
al-Andalus, vol XX1, Madrid. 1956.; Stern, Hispano-Arabie Strophic Poetry, Oxforgl,‏ 
.1974 


(197) ابن سعيدء المغرب في حلي المغرب» ج 1> ص.370 ؛ أبن الآبار» التكملة» ج 1»> ص.86 ترجمة 
285. : 

Garcia Gomez, Las Jarchas romances de Ja cercie arabe en su marco, Madrid, 1965, )198( 

Pp. 136. 


وتخرج ما سبق بأن الجتمع الأندلسي كان مزجا رائعا من القم الحضارية 
الشرقيةء والغربية» وهو أمر' طبيعي نتج عن التعايش السلمي بين عناصر إسبانية 
الأصل وعناصر إسلامية شقيةء نتيجة الزواج الختلطء وما ترتب عليه من ظهور 
أجيال مولدة تجمع بين التقاليد الشرقية الغربية. وإذا كان هناك من يتهم الحضارة 
الأندلسية بأا حضارة غربية بكل معنى الكلمة» فهو يتجنى على تلك الحضارة التي 
اكتسبت من الشق قدر ما اكتسبت من الغرب. 

وإذا كان هناك من يندد بالمولدين ويصفهم بالشعوبية بسبب ثوراعهم المتعددة 
ضد العرب والثقافة العربيةء فإن اللوم - في تصوري لكي نكون موضوعيين وبعيدين 
عن التحيز - يقع في معظمه على عاتق كثرر من الزعماء العرب الذين كانوا يعيشون 
في الأندلس على نظامهم القبلي فتعالوا على المولدينء وتخطرسوا عليهم» وظلموهم في 
كثير من الأحيان ؛ ما دفع هؤلاء إلى التصدي مم ومناهضتہم. وأيا ما كان الأمرء 
فإن طبقة المولدين - في اعتقادي كانت حيرا على الحضارة الإسلامية» لأا آثرت 
الحضارة الإسلامية بكثير من المعطيات الحلية» وجعلت الحضارة الأندلسية شعلة 
«من نور في قلب القارة الازريةة تشععت في سائر أوروبا». 


وي النہاية اكد ان حضارة الغرب الأأروي تدین لحمضارة الأندلس» بالشي 
الكثير. 


حول نقل البحرية المسيحية لحجاج الغرب الإسلامي 
تأملات في رحلة ابن جبير 


محمد الأمين البزاز 
كلية الآداب - الرباط 


. 


مقدمة 


كثية هي الروايات التي تقدم وكأنها حقائق ثابتة» لا تشوما شائبة» حتى إذا 
ما احضعناها لحك النقد تبين لنا أنها مجرد خرافات من نسج الخيال. وهكذا فإن 
اللصادر تصور لنا العلاقات بين الإسلام والمسيحية في العصر الوسيط وكأنبا 
مسلسل من الحروب الإبادية» وسجل لسفك الدماء ولأعمال انہب التي كانت 
ترتكب ممتتهى الشراسة» من هذا الطرف أو ذاك» بدافع التعصب الديني. 

لا أحد ينكر أن المواجهات العسكرية كانت قاسية ومتعددة» وأن الجانب 
البارز في العلاقات في ذلك العصر هو الذي كانت تشهده ساحة القتال في معركة 
إثبات الذات. مع ذلك لا نستطيع تجاهل فترات السلم» وهي الأظول» التي كانت 
تتقاطع مع فترات الازمات والمواجهات المسلحة» وتخلق ججالات رحبة» مشتركة» بين 
المسلمين والمسيحيين لحل المشاكل العالقة بينهم» ومد جسور الوفاق والتعاون قي 
میادین العلم والمبادلات والنقل البحري. وحتى عندما كانت الحروب تندلع» فان 
العلاقات لم تكن تنتبي إلى قطيعة كلية لأن الإسلام والمسيحية كانا مجزأين إلى 
وحدات سياسية د لا تخضع لنفس القرار. فعندما كان صلاح الدين الايوي 
بحارب ريتشارد قلب الأسد» كان ملك صقلية ولم الثاني يعقد علاقات ودية وتجارية 
مع الغرب الإسلامي. كا أن المسلمين وا لمسيحيين م يكونوا ينظرون إلى هذه الحروب 
علل أنها حروب دينية لا يصح خوض غمارها إلا في صف واحد معين» وتحت راية 


ف e‏ إن e‏ 
من جهة أخرى» فقد تسامحت الدولة المغربية مع المسيحيين المقيمين في تراب 
فکانوا يۇلفون حلقات اتصال وتعاطف ب بين الفريقين. هناك أروع من اَن جد 
رعايا جنوة» الذين كانوا يعيشون في سبتة» يشاركون في الدفاع عن حوزة هذه المدينة 
عندما هاجمها الصليبيون في العام 1235 مء أو أن نجد المسلمين في المهدية 
يحتمون. بدور المسيحيين عندما هاجم الأسطول الصقلي المدينة في العام 

1148 2% ؟ 


فمشل هذه الأمثلةء وهي كثية» تبين لنا أن التعصب ل يكن شاملا بالشكل 
الذي نتصوره» وأن الصلات الودية والعلاقات التجارية كانت تفرض نفسها على 
الطرفين» ليس في فترات السلم وحدها فحسب» بل في عهود الحرب أيضا. 

هذه الجوانب من التساح هي التي سأحاول» في مداخلتي» تقديم بعض 
الأمثلة عنها بالاستناد إلى رحلة ابن جبير الذي حرج من غرناطة في غضزن العام 
113م لأداء فريضة احج( . 


حجاج الغرب الإسلاهمي على متن سفن مسيحية 

أول ما يلفت النظر في الرحلة هو زمنياء فانطلاقة ابن جبير تمت في غضون 
3 ح. قي هذا التار , كانت أصداء الخملة الصليبية الثانية (1147 م - 
1149 م( ما تزال عالقة بالأذهان» وكان الصليبيون ما يزالون يحتلون بلاد الشام أيام 
السلطان صلاح الدين الايري» الذي کان يتخذ ترتيباته استعدادا لطردهم من هذه 
البلاد ؛ كا أن الاستعدادات للحملة الصليبية الثالثة (1189م - 1192م) كانت 
جارية وتخلف أصداء وا اسعة في بلدان البحر الأبيض التوسط. ع ذلك فإننا تلاحظ 


(1) عبد العزيز بنعبد الله» «البحرية المغربية والقرصنة»» مجلة تطوانء ع 3 و4 1959-1958ء ص.60. 
H.R. Idris, La Berbérie orientale sous les inides, Paris, 1960. (2)‏ 
(3) اعتمدنا في هذه الرحلة على الطبعة الثانية ل«دار صادر»ء 1988. 


أن الغرب الإسلامي لم يقطع الصلة بديار المشرق بل» وأكثر من ذلك أن هذا اللقاء 
ù‏ يع بواسطة سفن مسيحية سواء في طريق الذهاب أو الإياب. 

بالفعل»› فان ابن جبور ومن معه من الحجاج المسلمينء توجهوا إلى الديار 
المقدسة وعادوا منها إلى بلادهم على متن سفينة» أو بالأحرى سفن تابعة للغرب 
ااي سبتة إا e‏ سن عكة إل سينا» ومن آطرابنش N‏ 
ال ا رأسية في ال E‏ مسيحية وتقوم هي ا بنقل 
اح المشلجن. وهکذا نری ابن جبیر» عل رار عشرات من الحجاج الآخرين» 
يسلم آمره لربابنة مسيحيين من أجل التوجه لأداء الفريضة والعودة إلى بلاده ما 
يقودنا إلى مفارقة ٠‏ صارخحة» وهي ان الحج الإسلامي من الغرب کان يصب في اتجاه 
المشرق عن طريق البحرية المسيحية في الوقت الذي كان الصراع على أشده» في 
المشرق» بين المسيحية والاسلام. 

نعرف أن إقبال نفر من حجاج الغرب الإسلامي على استعمال الطريق 
البحري بدا بعد اختلال الأمن في الطرق البية التقليدية من جراء قدوم العرب البدو 
من ائ بی ھال عام ونر جرت رة م وی المغرب الأؤسط. ونعرف 
كذلك أن كبار فقهاء المالكية» من أمثال الطرطوشي وأبي عمران الفامي وابن رشد» 
مالوا إلى إسقاط فريضة الحج على المغاربة أجمعين بسبب تعذر الطريق البري» وتجنبا 
لاإلقاء پالنفس إلى التهلكة على حدٌ تعبيرهم. لكن الذي يمنا هو موقض الفقهاء من 
ركوب الحجاج المسلمين في المراكب المسيحية. 

أثارت هذه المسألة جدلا خحصبا بين العلماءء کا يتجلى ذلك من كا 
تقدم في الموضو ع أن .مسألة الركوب أصبحت مسألة مألوفة ا تدل على ذلك هذه 
العبارة الواردة في «المعيار» : «جرت العادة عندنا بالسفر في البحر في مراكب 
النصارى ويكرونہا للمسلمين من إفريقية إلى الإسكندرية إلى ناحية المغرب 


Amar Hamdani, «Quand la marine chrétienne transportait les pèlerins de PIslarn», in (4) 


Histoire de la mer, N° 15. 


كذلك»<5. ومن تم طرح السؤال : هل يسوغ ركوب البحر والغالب عليه الغرور 
والخوف من الروم ؟(). حول هذا السؤال» تضاربت آراء العلماء<). لكن الأجوبة 
التي قدموها لم تكن كلها سلبية» بحيث إن طائفة منهم اتخذوا موقفا یتسم بالاعتدال» 
فلم يحرموا الركوب في مراكب أعداء الدين» كا يقولون» إلا إذا تأكد للحاج المسلم 
أن رکوپه يودي إل أن نجرې أحكام النصارى بالاإهانة عليه»» کان یکره عل على السجود 
لصنم» أو على ما من شأنه ان يؤدي إل إذلال للاسلام» مضيفين - وهذه عبارة 
ذات دلالة _ أن العادة م تجر بذلك في مراكبهم(). 


هناك من الشيوخ من أجرى مسألة الركوب حى مسألة القجارة إلى أرض 
الحرب» ومشهور المذهب فيا هو الكراهة التي هي سمن قبيل ال جائز. ومنهم من 
استشهد بركوب أهل الفضل والعلم الذين استخفوا بالكراهة مقابل تحصيل الواجب» 
وهو الحج ؛ وقد أفتى بذلك القبابٌ» أجد فقهاء فاس» وابن ادريس» أحد فقهاء 
بجاية(. أخير» هناك من أفتى بجواز الركوب إذا كان الحا المسلم قويا «يخاف 
النصارى منه إذا غدروا أو أساؤوا العشرة»» على حد فتوى الإمام أبي عبد الله بن 
عرفة(10). 


(5) أبو العباس أحمد بن بى الونشريسي: العيار المعرب» نشر وزارة الأرقاف والشؤون الإسلامية للمملكة 
المغربيةء 1981» ج 1» ص 433. 
(6) ۾.ك. ج 1› ص 434. 
(7) لخْص الكتاني (حمد بن جعفر) ختلف الارإء التي أدلى بها الأئمة في الموضوع» وذلك بناسبة سال 
وجهه الول عبد العزيز إلى علماء فاس حول منع الحج على المغاربة سنة 1897. انظر : سلوة الأنفاس» 
المطبعة الحجرية» ج 2» ص 4215 وانظر أيضا : 
LAROUI (A), Les origines sociales et culturelles du nationallsme marocain (1830-1912),‏ 
Maspéro, Paris, 1977, p. 321.‏ 
(8) من الفروض أن أصحاب السفن الجنوية كانوا حريصين بالفعل على كسب ثقة الحجاج المسلمين 
وغیرهم بحسن معاماتہم واحترام عاداتیم ؛ وإذا كانت النصوص تعوزنا لإثبات ذلك فإن هناك رراية من 
القرن الرابع عشر الميلادي ذات د كافية. تفيد الراوبة أن رکاباً مسیحیین احتجوا لدی ربان جنؤی 
لسماحه بإعار بعض الود معهم مهدّدين بقذنهم إلى البحرء فما كان من الربان الجنوي إل ان هدد 
بدو بقذف الركاب المسيحيين المستائين ٠‏ أورد الرواية : 
GATEAU (A), «Quelques observations sur l'intérêt du voyage d’Jbn Jubayer», Hespéris,‏ 
T. XXXVI, 1949, p. 295.‏ 
(9) العيار» م.س» ج 1ء ص. 436. 
(10) َ0 .ك 
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نستخلص من كل هذا ن. العلماء مالواء ولو بتحفظ إلى إقرار e E‏ 
العمل» مستندین ف ذلك ل قاعدة تقابل الضررين»› فينفي الأصغر الأكبر. 


احتكار البحرية المسيحية للنقل البحري 

ملاحظة أخرى» هي أن رحلة ابن جبير تمت في عهد الخليفة المىحدي أي 
يعقوب يوسف (1184-1163ء)» أي في العهد الذي كان فيه الموحدون في أوج 
عظمتهم بعد أن تمكنوا» منذ عهد عبد المؤمن» من توحيد معظم الغرب الإسلامي 
تعت سلطتيم وأصبح نمم» وهذا ما يهمناء أسطول بحري هام» قيل عنه إنه اول 
أسطول وقتذاك في البحر الأبيض المتوسطء إلى حد أن صلاح الدين الأيوي استنجد 
به لإيقاف الصليبيين في طريق الشام. 

نجد أنفسنا أمام مفارقة أحرى» وهي أن حجاح الغرب الإسلامي» ممن كانوا 
يقضلون السفر جحراء كانوا يركبون في مرا كب مسيحية في الوقت الذي كانت الدولة 
امغربية تتوفر على أسطول يضم 400 قطعة. الواقع أن هذا الأسطول كان أسطولا 
حريياً. أما الأسطول العجاري المغربي» الذي كان من الممكن أن يقوم بنقل الحجاجي 
فلم يكن له وجود» ا بين ذلك الأستاذ الَبَلنَ الذي أكد أن الدولة المغربية كانت 
تكتفي بدور الوساطة في ميدان المبادلات الخارجية» وأا لم تفكر مطلقا في الاتصال 
بالأسواق الخارجية عن طريق البحر«1. 

مقابل غياب البحرية المغربية التجاريةء كانت البحرية المسيحية في الأبحر 
الأبيض التوسط الغربي آحذة في التطور والموء وذلك منذ القرن الحادي عشر 
الميلادي بعد سقوط كل ال جزر المخوسطية الكبرى» ماعدا البليار» في يد المسيحيين. 
في هذا الجال» أحذت جنوة وبيزا والبندقية زمام المبادرة. كانت هذه الجمهوريات 
الإيطالية قد وضعت أسطوها رهن إشارة الصليبيين منذ الحملات الأولى في مقابل 
السيطرة على موافيً شرق المتوسط رتأسيس أحياء تجارية في المدن التي استولوا عليهاء 
وجيات ها بذلك الظروف لتوسيع هيمنتبا التجارية باحتكار المواصلات البحرية بين 


((1) عمد القبليء مراجعات من اجتمع والغقافة بالمخرب الوسيط دار توبقال للنشرء ط [» 1987 
ص 60. 


ختلف أراضي الإسلام في سواحل شرق المتوسط والاشراف» في الوقت نفسه» على 
نقل الحجاج(12. [ 

ف نفس الفترة» وطدت الجمهوريات الإيطالية علاقاعا التجارية مع الغرب 
الإسلامي بفضل سياسة التساع التي نهجها الموحدون. وفي عهد الخليفة عبد المومن 
تمتعت جنوة بوضع امتيازي» واستطاعت أن تحصل» في سنوات 1153م _ 
1154م و1160م - 1ءء على معاهدات تجارية نال الجنويون بمقتضاها 
امتیازات تتعلق بأمنہم لارتياد المواني المغربيةء وعرفت التجارة الجنوية بالتاي و هاما 

مع المغرب» سواء عن طريق سبتة» وهي نقطلة اتصال المغرب بإسبانيا الإسلاميةء أو 
عن طریق اسقفي وسلا وهنڍن» وهي مراکز هامة باعتبارها تشکل نہاية اماف 
بالنسبة للمحاور التجارية المغربية الداخلية وللقوافل التي کانت تستورد التبر من بلاد 
السودان. 

اما بيزاء التي خسرت مكانہا في عهد عبد المؤمن» دون شك بسبب علاقاتما 
مع بني غانية» فقد E‏ مکاتتہا في عهد اي e a‏ افريقية. ونی 
سبتة ووهران وبجاية وتونس»› و هم i‏ کک اا سفېم ف ألريتت 
والاحتاءء في حالة هيجان البحر» بأي جهة من سواحل امبراطوريته. 

حيرا فقد تم التوقيع سنة 1181م على معاهدة لمدة عشر سنوات بين جنوة 
وبني غانية» أعقبها في العام 1184م التوقيع على معاهدة ماثلة مع البيزيين(3٠.‏ 

بفضل هذه المعاهدات» تحكمت الجمهرريات الإيطاليةء خحاصة الجنوية» ف 
شرايين اللياة التجارية في غربي البحر الأبيض المتوسطء ومن خلاما يبدو بوضوح ما 
سبقت الإشارة إليه من أن الدور الكامل بالنقل والمبادلات كان أحاديا. 
فمواني الغرب الإسلامي هي التي کانت ٦‏ تستقبل السفن المسيحية» وتسمح بإقامة 
الإفرج في دار الإسلام» وتخصيص فنادق لارائهم وخزن سلعهم وإقامة شعائرهم 


(12) لويس أرشيبالد» القوى البحرية والتجارية في حوض البحر الأيض المحوسط ترجمة أحمد محمد عيسى» 
القاهرة» 1960ء ص 179. 
(13) يراجع بصدد هذه العاهدات : 


Mas-Latrie, «Traité entre chrétiens et arabes au Moyen Age», 


الدينية دون أن يوجد ما يقابل هذا من جانب المسلمين في الموانيً المسيحية(14. 
بعلت إحدى النتائج الحرتبة على هذا الوضع في كون السفن المسيحية التي كانت 
تنقل ساعها إلى السواحل المغربيةء وتأخذ من نفس السواحل ما تحتاج إليه من السلع 
الافر يقية والمنتوجات الحلية» أصبحت تنقل أيضا حجاج الغرب الإسلامي كحمولة 
تكميلية تضمن ها موردا إضافيا. ذلك ما كان يع أيضا في موا الساحل الشرقي من 
امتوسطء كالإسكندرية» وعكة» وصور. فمن كان يعود من الحجاج عبر الطريق 
البحري» كان يبحر من تلك المواني بواسطة السفن المسيحية. وقد حدثنا ابن جبير 
فی طریق عودته» باه شاهد مركبا جنويا قرب صقلية» بعد قدومه من الإسكندريةء 
وهو في طريقه إلى إسبانياء وعلى متنه ماتا حاج مسام(15). نعرف من جهة أخرى أن 
مرکبا من ساقوا (مزمہه) قام فما بين 1201م و1204م» قام برحلتين من سبتة 
إلى الإسكندرية ذهابا وإيابا إما مباشة» أو عن طريق وهران وبجاية وسوسة وتونس» 
کا نعرف أنه قام برحلات أخحرى في إطار رواج ثلائي بامرور عبر مرسيلية٠.‏ 


قواعد عرفية تمنع مهاجمة السفن الحملة بالحجاج 

هناك مسألة أخرى لابد من الوقوف عندهاء ولو بإيججاز» وهي مسألة القرصنة 
التي كانت تشوب الحياة البحرية في المتوسط ولتي يقول المؤرحون إا ازدهرت 
وتعممت في نہاية القرن الحادي عضر الميلادي لقصبح صناعة حقيقية» ليس بالنسبة 
للقراصنة الذين كانوا يجوبون البحر لحسابمم الخاص فحسب» بل وكذلك بالدسبة 
لدول المنطقة. يدعونا هذا الأمر إلى الاستغراب ! إذ كيف يعقل أذ يغرر الحجاج 
بأنفسهم بالركوب في بحر يقال عنه إنه كان خحاضعا لقانون النهب ؟ وتأخذنا الدهشة 
أيضا من كيفية حدوث الرواج التجاري» الذي أشرنا إليه آنفاء مع ما يقال عن شدة 
حطر القرصنة الذي كان كفيلا بالقضاء التام على مثل هذا الرواج. الواقع أن هذا 
الرواج ما كان ليستقر وينمو للا وجود حظ ولو قليل من السلامة والطمأنينة في 
البحر. فقد كان من مصلحة الحكام العمل على توفير هذا الأمن ما يعود عليهم ذلك 


)14( ذلك ما سبق أن لالحظه : 292 .ص .A. Gateau, 1949, op. ci٤.‏ 

(15) رحلة ابن جبیر» م.س» ص.317. 

Beautier, «Les grands problèmes politiques et économiques de la Méditerranée (16( 
médiévale», in Revue Historique, T. CCXXXIV, 1965, p. 15. 


من فوائد في العمليات التجارية ومن الضرائب المفروضة على المبادلات. وإذا رجعنا إل 
المعاهدات المشار إليها سابقا لوجدناها تنص بالفعل على مكافحة هذه الآفة البحرية. 
نقراً في المعاهدة الموقعة بين الموحدين وبيزا سنة 1186م : 
«إذا أحر رجل معتبر من بيزاء أو من البلدان الخاضعة هاء بغية 
نهب المسلمين» أو مهاجمتمم أو إذايتهم بأي طريقة كانت» يتوجب 
على البيزيين متابعة ال جاني ومعاقبته کا لو كان ألحق الضرر بأهل بلده 
أنفسهم»(17). 
ونقراً في المعاهدة الموقعة بين أفريقية والبندقية سنة 1231م. 
«إذا أقلع مركب أو شراع قرصنة من مدينة البندقية وتسبب في 
إلحاق أضرار بأحد الحمدين» فينبغي ألا يفزع من ذلك أي تاجر 
بندقي اجر في بلاد البرير» وعلى دوج (رئيس) البندقية أن يعوض 
الحمديين المتضررين من أملاك الجناة في أي مكان يمكنه ضبطهم 
فيه »(18). 
ركان الحكام المسلمون والمسيحيون كثيرا ما يحشرون سفنهم للاقتصاص 
المشترك من القراصنة. وقد نصت معاهدة سيو في فصاها التاسع عشر على أنه إذا 
أرسل الموحدون مراكبهم لطاردة قرصان جنويين» فإن جمهورية جنوة يكون من 
واجبها تسليح سفن للمشاركة في هذه المطاردة» كا تقرر إعدام المسيحيين أو 
المسلمين زتتريكهم ممن يقرصنون منم ضد الدول المححالفة(19. 
بالإضافة إلى ذلك كانت هناك قواعد عرفية في محال البحر معترف بها من 
طرف المسيحيرن والمسلمين على السواء تمنع مهاجمة السفن المقلة للحجاج مهما 
كانت عقيدتهم(20). دون شك أن هذه القاعدة العرفية كانت تتعرض للانتهاك. وقد 
حدثنا أسامة بن منقذ عن مغامر صليبي يسميه «كليام جيبا» استولى على مركب 


.Mas-Latrie, op. cif., p. 91 (17) 

(18) م.0..» ص.92. 

(19) م.ك. 

A. Gateau, 1949 op. cit., p. 92 ; A. Hamdani, «Quand la marine chrétienne...», op. cit., (20) 
P. 148. 


ب عليه أربعمائة من حجاج المغرب رجالا ونساء«ا2. بيد أن مثل هذه الالة 
استخنائيةء لأن غالبية رجال البحر كانوا يمحترمون سفن الحجاج. هذا ما تؤكده ضمنيا 
رحلة ابن جبير حيث لم يرد فيا ذكر حطر القرصنة. على العكس من ذلك فإن 
الانطباع الذي نخرح به من قراءة الرحلة هو وجود حرية في الملاحة تقابلها سواحل 
اة مرحبة بالقادمين ارا ومسافرین. 
# هه 
لنعد الآن إلى رحلة ابن جبير في طريق عودته لإثبات شهادتين هما أشميتهما 
في إعطائنا صورة أخرى من صور الدساح بين المسلمين والمسيحيين في ذلك العصر. 
حجاج الغربين الإسلامي والمسيحي على متن سفينة واحدة 
قد عرج ابن جبیر» في طریق عودته إلى بلاده بعد آداء الفريضةء على بلاد 
العراق والشام» وتوجه إلى عكة ثم إلى صور لانتظار مركب في اتجاه الغرب الإسلامي. 
لکن بعد وصول المرکب» وکان متوجها إلى بجاية» وجده صغیرا غير قادر» في نظره» 
على مواجهة أمواج البحر. فقرر ألعودة إلى عكة. هتاء وجد مركبه المفضل» ركان 
قصده مسينا بصقلية. الکن الحجاج المسلمين الذين بجروا معه» ویقدر عددهم 
حوالي مسين حاجاًء م یكونوا وحدهم هذه المرة» إذ حر معهم عدد کر من 
الحجاج المسيحيين لبيت المقدس»› در ابن جبیر عددهم» الغا بألفي حاج. يقول 
بن جبیر: 
«وفي يوم السبت الثامن والعشرين لجمادى المذكورة» والسادس 
لأكتوبر (1184م)» صعدنا إلى المركب» وهو سفينة من السفن الكبارء 
نة الله على المسلمين بالماء والزادء وحاز المسلمون مواضعهم بانفراد عن 
الإفرنج» وصعده من النصارى المعروفين بالبلغريين» وهم حجاج بيت 
المقدس» عالم لا محصى ينتهي إلى أزيد من ألفي إئسان(22». 
وهكذا فإن حجاج الغربين الإسلامي والمسيحي أجروا معا على متن سفينة 
واحدة للعودة إلى ديارهم. حقاء لم يكن هناك اختلاط بين الطرفين. فقد اتخذ 
)21( الاعبار ٤‏ 5 وتقديم قاسم السامرائي» دار الأصالة للفقافة والنشر والإعلام» الرياض»› ط 1ء 1987» 
ص 104. 
(22) رحلة ابن جبيرء ۾.س.» ص 283. 


المسيحيون من السفينة مكانا اطا pr‏ والمسلمون مکانا احر. وع ذلك» فاتہا 
ظاهرة لافقة للنظر ورائعة في نفس الوقت أن نجد أتباع ديانتين ”ماويتين كريترن 
يسلمون أمرهم إلى ذات الإله الوالحد على متن مركب واحد في رحلة غير سا فة 
العواقب بالنظر ال أُهوال ا وهذا ف الوقت الذي کن القتال يدور باسم هاتین 
الديانتين على بعد مقربة من مكان إقلاع السفينة. وطوال الرحلة لم يسجل لنا ابن 
جبير وقوع أي اصطدام» آو صدور آي کلام مشين» من سب وتجرج وتحقير» سواء 
من هذا الطرف أو ذاك. على العكس من ذلك وفي اللحظات الحرجةء عندما كان 
البحر يضطرب» وخطر الموت مدد الجميع» دون المييز بين أتباع يسوع أو أتباع 
محمد کانت تحدثٹ مبادرات تلقائية من التعاطف والتعاون. 


هذا التعايش الودي زاده روعة احتفال دينيّ أقامه الحجاج المسيحيون فوق 
ظهر المركب يوم فاتح نوفمبر 1184م استمر إلى الفجر على مرآى ومسمع من 
«وني ليلة الحميس الرابع والعشرين لرجب المذكور» وهو أول يوم 
من نوتير العجمي» كان للنصارى عيد مذكور احتفلوا له في أسراج 
الشمع»› وکاد لا يخلو أحد منهم» فیا او کی ذکرا أو اش من 
فمعة في یده» وتقدم قسيسوهم للصلاة ee‏ في المركب» ٤‏ قاموا وأ-حدا 
ا لوعظهم وتذکررهم بشرائع دیتېم» والمرکب يزهر کله اعلا وأسفله 
سرجاً هتقدة» وتمادينا على تلك الحالة أكار تلك الليلة»(23. 


لا نجد في هذا الوصف ما يدل» من قريب أو بعيد» على ازدراء أو احتقار 
للطقوس المسيحية الدينيةء ما يعني آن ابن جبير» وإن کان فقيما معديناء م يكن 
متعصّبا للدين تعصبا أعمى ؛ ولعله کان یری في المسیحیین مومنین ضلوا» لکن بیقی 
حم احترام أهل الكتاب. 
E CE‏ 
U‏ 


(23) نفسه» ص 286. 


الرياح والأمواج» إلى أن انتهى الحال إلى تهشمه في مضيق مسينا وإشراف ركابه على 
الغرق. لكن الذي يمنا هو هذه الشهادة التي تركها لنا ابن جبير عن حسن المعاملة 
التي لاقاهاء هو ومن معه من الحجاج المسلمين» من طرف ملك صقلية ولم الثاني 
لقب بالطيب (1166م - 1189م) الذي لم يكتف باروج بنفسه للإشراف 
عل عملية الإغاثة» بل لم ييخل كذلك بتقديم مساعدته المادية لانقاذ الحجاج 
المسلمين. فقد شاهد فقراء منم يتطلعون إلى الزوارق المغيثة ولا شيء بأيديمم مكنم 
من التزول فيهاء وخاصة أن أصحابا أغلوا على الركاب في تخلصيهم. فلما علم باهم 
مر هم بمائة رباعي من سکنه ینزلون بہاء وبذلك خلص جميع المسلمين بسلام. 

هناء لابد من التذكير بأن العلاقات الودية كانت قائمة وقعذاك بين صقلية 
وا لمغرب. فقد كان من الطبيعي أن يعمل ولم الثاني على التقرب من الموحدين الذين 
كانوا في أو ج عظمتهم» وهذا في الوقت الذي كان مشغولا با لموقف العداني للبزنطيين 
الذين كانوا يمحلمون باسترجاع إيطاليا الحنوبية. من جهتېم» كان الموحدون في حاجة 
إلى توطيد هذه العلاقات بسبب ائشغاهم بمشاكل إسبانيا وإفريقية» هذا فضلا عن 
رغبعهم في تدشيط الحركة التجارية» لاسيما وأن تونس كانت وقتذاك تستورد من 
صقلية كمية كبيةٍ من القمح وتبيع للسفن الصقلية زيوتما. هذه الأسباب انفتحت 
صفحة من العلاقات الودية والتجارية بين الطرفين منذ c1181‏ وهي السدة التي 2 
فيما التوقيع» في پالرم» على معاهدة سلم وتجارة بون البلدين لمدة عشر سنوات24. 

في سياق تعزيز هذه العلاقات الودية تدحل إذن مبادرة ولم الثاني الإحسانية 
تجاه حجاج الغرب الإسلامي. بيد أن هذا لا ينفي وجهها الإنساني الذي لاد وان 
يكون قد أعطاه صورة أخرى في نظر المسلمين» صورة الرجل المعحفز لفعل الخير 
و رهيا له بذلك الاحترام والتقدير في نفوسهم. بالفعل» فإن ابن جبيرء الذي 
سبق أن أبدى تذمره من المعاملة القاسية التي لاقاها في الإسكندرية على يد رجال 
الجمارك المصريين(25» أظهر إعجابه بعاطفة الملك الصقلي» بل واعتبر وجوده في 
مسينا رحمة للمسلين. يقول آبن جبیر: 


«ومن جملة صنع الله عز وجل لناء ولطفه بناء في هذه الادثة» 


M. Amari, «Extrait du voyage en Orient de Mohammed Ibn-Djobeir», Journal Asiatique, (24) 
4 série, T VII, Paris, Mars 1846, p. 232 sq. 


(25) رحلة ابن جبیرء م.س» ص.13. 


المركب انعہاباء ورعا کان یستعبد ج من فيه من el‏ لگ العادة 
جرٹ هم بذلك» وکان وصول هذا الملك ذه البلادء بسبب اُسطوله 
الذي يدشئه» رحمة لناء والحمد لله على ما من به من حسن نظره الكفيل 
بنا »(26). 
خاتمة 
تلك کانت ا اللاحظات کک رها ان جير فا 


ه لاء إن حجاج الغرب 3 ججدون غضاضة في التوجه إلى 
الديار المقدسة على متن سفن تابعة للغرب المسيحي. 

ه ثانياء إن علماء الإسلام» أو طائفة منهم على الأقلء أقروا هذه العادة» ولو 
بعحفظ مستندين في ذلك إلى قاعدة أخحف الضررين مما له دلالته الرمزية على 
موقف التساح والقكيّف مع الظروف» الشيء الذي غالبا ما يتجاهله البعض في 
الأحكام الصادرة ضد الإسلام. 

ه ثالثاء إن المشاحنات على ساحة المعركة م يكن ها أثر سلبي عند الالحتكاك 
الشخصيّ بين المسلمين والمسيحيين. فعلى متن مر ركب واحد أبحر حجاج الغربين 
الإسلامي والمسيحي للعودة إلى ديارهم في رحلة سادها روح التساح واحترام الآحرء 
ما يدفعنا إلى التحفظ من بعض التعميمات ال جاهزة التي تصور المسلمين والمسيحيين 
أعداء الذّاء و ون دائما من خلفية الصراع الديني والإيديولويجي ومن خلفية الحروب 
والتورات السياسية. : 

٠‏ رابعا» إن العواطف الإنسانية كانت تفرض نفسها على الاعتبارات الاحرى. 
وإن الذي بستوتفنا أكار من أي شيء اخر» في تلك العصور الوسطىء» التي يقال 
إنها كانت خحاضعة لأعراف وأمزجة خحاصة موغلة في الظلمة» تلك العاطفة الكريمة 
التي كانت تدفع بعض الحكام المسيحيين أو المسلمين إلى التدخحل لإنقاذ السفن 
المنكوبة في عرض سواحل مالكهم ومساعدة ركابها على النجاة وصيانة أمتعه 

بغض النظر عن دينهم أو لونم نما مخجل معه ا معاصرون اليوم فيما يرتكبونه من جرام 
ساحة القتال. 
(26 تفه ص 295 296. 


مسألة بناء آلکنائس با مغرب الأقصى 
خلال عصر الرابطين 
(من منتصف القرن 11 إلى منعصف القرن 12 ۾) 


إبراهم القادري بوتشيش 
كلية الآداب - مکناس 


من بون القضايا المبهمة في تارج غلاقات الغرب الإسلامي مع الغرب الأؤروب 
المسيحي الوسيطء مسألة بناء الكنائس المسيحية با مغرب الأقصى. فالمصادر العربية 
تقدم سوى. إشارات باهتة حول مسألة اعتبما من المسائل التي تدخحل في عالم 
«دار الحرب»» مع ماكان يثيو مفهوم دار الحرب عامة» والكنيسة حاصة» من تشنج 
في نفسية المؤرخ المغري. وحتى بعض الروايات «المفصاة» التي قد يعار عليما 
الباحث أحيانا في ثنايا المصادر» فإنما لم تسلم من العيوب. ذلك أا استعملت 
كورقة للتشهير بالدولة المرابطية من طرف المؤرخحين الذين جاؤوا على أنقاضها باعتبار 
ان التعامل مع «الافرج» في عقر «دار الإسلام» يعد نقيصة من نقائص هذه 
الدولة. لذلك جاءت الأحبار بصدد بناء الكنائس في سياق مفهوم فذحي واضح 
البصمات. 

أما المصادر والوثائق المسيحيةء فهي متوفرة نسبياً. لكن قراءة أولية فيما تجعل 
الباحث يستشف ما نحویه من مبالغات وش طط ينم عن التعصب وتحریف الحقائق 
أُحيانا. وحسبنا آنا تستعمل مصطلح اغلا¡ 1s‏ للتعبير عن مسلمي المغرب 
الأقص» ومن ثم تبداً النظرة العدائية(). 


(1) ذلك ما نلاحظه في كتاب مارمول الذي ينعنم بالكفار» ويشوه الكثير من الحقائق التاريخية؛ انظر : 
إفريقياء الترجمة العربية» طبعة الرباط» 1988 1989ء ج 2»> ص 56. 


رغم هذه المثالب والنقائص من هذا الجانب أو ذاك» يمكن استغلال النصوص 
المتوفرة بعد لم شتاتماء وتعريتها ما علق بها من عيوب» ووضعها في إطارها الصحيي 
فم الاستعانة ببعض الدراسات الحديثة» والاسترشاد ببعض النصوص التوازلية التي قد 
تضيءِ الزوايا الغامضة من مسألة بناء الكنائس با مغرب الأقصى. 

من المعلوم أن عدد المسيحيين بالمغرب كان قد تضاءل بشکل کییر قبل 
العصر المرابطي حتى كاد يسير نحو الاندثارت. فحسا يستشف من بعض 
الإشارات التاريخية» بقيت أقلية صغية من السكان تدين بالنصرائية في بعض 
الجهات من المغرب بعد الفتح الإسلامي» فضلا عن مجموعة من النصارى الذين 
التحقوا بهم بعد فتح الاندلس(. ومن بين هذه الجهات نذكر تامسنا۵) وفاس(؟» 
بالإضافة إلى بعض المناطق ال جبلية الوعرة. غير أن المولى ادريس حصد شوكته 
وأجبرهم على دخول الإسلام طوعا أو كرهاً. ومع ذلك ظلت مجموعة من النصارى 


متواجدة إلى حدود منقصف القرن 5 ه (11م) ؛ إذ يشير البكري) إلى وجود 
طافة مسيحة بمدينة لمان 


وخلال الاجتياح المرا بطي» لم تسجل المصادر أي اصطدام مع الطوائن 
المسيحية ؛ نما يبعث عل الظن أن ع ظل قلیاد. وهذا ما جعل ابن عذاري(٩)‏ 
يعتير الأمير المرابطي علياً بن يوسف أول من أدخل الروم إلى المخرب. 

والواقع أن قيام الدولة المرابطية تزامن مع تكاثر عدد المسيحيين عن طريق 
جلبهم كمرتزقة في الجيش الرابطي أو عن طريق نفيهم من الأندلس نحو المغرب» 
ناهيك عن أسرى الحروب الذين استقروا في ربو ع المغرب. وقد بداً استعمال النصارى 
في صفوف الجيش الرابطي منذ عهد يوسف بن تاشفين الذي اشترى مہم عدداً 


Terrasse, Histoire du Maroc des origines 4 Pétablissement de protectorat, Casablanca, (2) 
1946. T1, p. 201. 

Dufourcq, «Les relations du Maroc et de la Castille pendant la première moitié du 13% (3) 
siecle», Revue d’ Histoire et de Civilisation du Maghreb, Juillet 1968. N° 5, p. 41. 

(4) ابن أي زرع» روض القرطاس»ء طبعة الرباط» 1973ء دار المنصور للطباعة والوراقة» ص. 20. 

(5) الجرناي» جني زهرة الآس في مدينة فاس» طبعة الرباط» 1967ء المطبعة الملكية» ص. 23. 

(6) الغرب في ذكر بلاء إفريقية والمغرب» نشر دي سيلان» طبعة المزائر» 1911» ص. 76 

(7) البيان المعرب في أخبار الأندلس والمغرب. تحقيق س. كان وبروفنسالء طبعة بيروت 1980ء ط ٠2‏ 

ج 4» ص. 102. 
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يناهز 8240)» واستمر استقدامهم في عهد ابنه علي( ثم حفيده تاشفين الذي 
صحب معه من غزواته لاسبانیا نحو أربعة آلاف مسي حن (10). 


و س الحروب رادا اخر من روافد e‏ الأقصى. 3 
ا عملا والأسی2. وپبدو ن عددهم کان من e‏ ما ن 
المرابطين يبيعونهم بثمن زهيد في الاسواق بعد غزوة شنترين(3. 


وقثلت أهم مراكز التجمعات النصرانية في العاصمة مراكش على الخصوص» 
ت امات السات الس بور ان الاهري اول غادها ق اوا 
العصر المرابطي إلى أربعة الاف1. كا وجدت جالية مسيحية مهمة في مكناسة 
بلغت غو ثلاثة الاف تكوتت من النضارى المبعدين من الأندلس(5. واستقبلت 
سلا بدورها طائفة من هولاءِ المبعدین15). کا وجدت أعداد هامة منم بمدينة 
ا فاس(17). ومن المرجح أن تكون مجموعات أخرى من المسيحيين قد استقرت بمختلف 
المدن المغربية بسبب هذه الظروف أو تلك. 


کک ت حصاد هذا e‏ أن علد e e‏ خلال 

ع هم ذلك ؟ ذلك ما نحاول الإجابة عله ف هذه الورقة. 

5 ملف جهول› الملل الموشية» تحقیق سهیل زکار وعبد القادر زمامة» طبعة البيضاءء 19 » داز الرشاد 
الحديثة _ مطبعة النجاح الجديدة» ص. 25 

(9) ابن عذاري» ۾.س.» ج 4» ص. 84. 

(10) مۇؤلف مجهول»› الحللء ص. 131. 

(11) مارمول» م.س.» ج 2»> ص. 56. 

(12) تقسه ج 1» ص. 311. 

(13) الراكشيء» المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق حمد سعيد العريان وحمد العربي العلمي» طبعة 
البيضاءء 8ء (ط 7)» ص. 247. 

(14) مؤلف مجهول» الحلل» ص. 131. 

(15) ابن عذاري» البيان المغرب» القسم الخاص بالموحدين» تحقيق مجموعة من الأساتذة» طبعة 1985ء 
بيروت - دار الغرب الإسلامي والدار البيضاء _ دار اكقافة» (ط 1)» ص. 24. 

(16) ملف مجهول» الحلل» ص. 90. 

(17) الحسن الوزانء وصف إفريقياء ترجمة محمد حجي وتحمد الأحضر» طبعة الرباط» 1980ء الشركة المغربية 
لدور التشر المتحدةء ج 1»> ص. 201. 


إن المعلومات التي نتوفر عليما حول الكنائس المسيحية بالمغرب خلال العصر 
الوسيط عموماًء والرابطي على وجه الخصوص» تتسم بالغموض کا لاحظ ذلك أحر 
الدارسين1). ويعزى ذلك إلى ضبابية بعض النصوص وعدم وضوحها. فإذا كان 
البكري9٠‏ قد أشار إلى وجود كنيسة مسيحية في تلمسان حولي منتصف القرن 
5 ه (11م)» إذ وصف للمدينة بأن «با كنيسة معمورة»» فإن شهادة 
الحميري) حول وجود كنيسة في سبتة شهادة يغلب عليما طابع التعمم» ولا تمن 
من تأطير الفترة التاريخية التي تم فما تأسيسها. 


وبالمثل» فإن التنظم الكنسي يراكش العاصمة يظل بدوره محاطا بسياج من 
الإبهام رغم توفر بعض النصوص التناقضة. فشمة روايات تؤكد أن المسيحيين سواء 
تعلق الأمر بأهل الذمة المبحدين من غرناطة وإشبيلية إلى المدن المغربيةء أو بالحاميات 
العسكرية الإفرنجية التي كانت تقم بالعاصمة ثم سمح هم بتشييد الكنائس في 
المناطق التي استقروا بہاء )ا مح همم بإقامة شعائرهم الدينية. وفي هذا الصدد أورد 
الونشريسي(21) فتوى أفتاها الفقيه ابن الحاج قاضي المرابطين تسمح للنصارى ببناء 
الكنائس في مناطق إقامتهم شريطة أن لا يضربوا النواقيس. وقد أسس فتواه على حجة 
أن هرلا النصارى معاهدون» ما يقتضي الاستمرارية فيما سلف هم من العهد والعقد 
للذمة. وتزكي هذه الفتوى رواية أخحرى وردت عرضا وبكيفية عفوية عند البيدق(22 
رفيق المهدي بن تومرت يذكر فما أنه في سنة 550 ه/1155 م أي نحو تسع 
سنوات بعد سقوط دولة المرابطين قام الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي «بغرس 
رة امام شنطاونية». ومصطلح «شنطلونية» هذا هو تعريب لاسر كنيسة قدية 
عرفت باسم «القديسة أوليلة» أو «سانت أوليلة» ومن تم فهو تحویر لاسم اہنهة؟ 


Godard, Description et histoire du Maroc, Paris-Madrid-Alger, 1860, T. 1. p. 319. (18) 

(19) المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» ص. 76. 

(20) الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباس» طبعة بيروت» 1984 (ط 2)» ص.303. 

(21) المعيار المرب تحقيق مجموعة من الباحثين» نشر وزارة الأوقاف المغربية - طبعة بيروت 1981ء دار الغرب 
الإسلامي» ج 2»> ص. 215 241. وهذا نص الفتوى : 
«هؤلاء النصارى وصفوا بالعاهدين؛ وذلك يقتضي بشبوتيم على ما سلف م من العهد والعقد من الذمة 
والوفاء لهم واجب» مباح لكل طائفة منهم بناء بيعة واحدة لإقامة شريعتهم» وينعون من ضرب الناقوس لان 
أمير المومنين أمر بنقلهم من جزيرة الأندلس للتوق متهم والحذر للمسلمرن». 

(22) أخجبار المهدي بن تومرت» تحقيق عبد الحميد حاجيات» الجزائر» 1986» ص. 114. 


.Eulalie‏ وما يوكد ‏ في اعتقادنا - صحة هذا التحوير أن البيدق كان ينطق 
السين العجمية بالشين. مصداق ذلك نطقه لمصطلح «السنيور» «بالشينيور»24» 
ما يدل على أن شنطلونية هي ieاaاںE‏ امنهك. وإذا صح هذا الاستنتاج» فإن للنص 
دلالة عميقة على وجود كنيسة ممراكش خلال العصر المرابطي. 

يضاف إلى ذلك رواية مسيحية لا تقل عنها أهمية وردت في «أخبار 
الأمبراطور الفونسو السابع»٠25»‏ مفادها أنه بعد استيلاء ا لموحدين على مراكش سنة 
1 ه/1146 م» رجع إلى طليطلة عدد من النصارى الذين استخدموا في الجيش 
المرابطي صحبة قساوستهم. وهذه الرواية تتكامل مع رواية عربية تذكر أنه بعد 
استيلاء عبد المومن ابن علي على مراكش ودخوهما عنوة» خير أهل الذمة بين الإسلام 
أو القتل أو الرجو ی إلى الديار الأفرنجية(2. وما أن الحاميات المسيحية كانت قد 
قدمت له العون أثناء حصاره مراكش(27)» فليس من المستبعد أن يكون قد أخلى 
سبيلها للرجوع سالمة إلى أوطانما. بيد أن ما يهمنا من هذه الرواية هو تأكيدها على 
عودة أسقف مسيحي مع مجموعة من النصارى إلى ديارهم بإسبانيا. فإذا صخت 
هذه الرواية» فمعنى ذلك أن كنيسة مراكش عرفت تنظيما كنسيا على غرار 
الكنائس النصرانية في باي مدن المغرب الأؤسط والأدنى کا تہ تثبت ذلك الوثائق التي 
Mas-Latrie İi‏ 2(„ 


رح أن بعض الباحثرن(29) سلموا هذه الحقيقة» حتی أن Dufourcq‏ اعتبر 
ذلك «انبعاثا للكنيسة المغربية القديمة» قاصدا بذلك الفترة ما قبل الإسلامية» فإن 


(23) نفس المصدر والصفحةء انظر هامش 4. وكان الأسعاذ برؤقدسال قد تبه إلى هذا التحوبر في تحقيقه هذا 
المصدر ووافقه على ذلك ہeلrء9ev»‏ انظر تابه : ,1959 Marrakech des origines ã 1912, Rabat,‏ 
T.1, p.19‏ 

(24) انظر «البیدق»› @.س.» ص. 69, 

De Genival, «L’église chrétienne de Marrakech au 13° siècle», Hespéris, 1927, : انظر عند‎ (25) 
Pp. 73 

(26) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرةء نشر المؤسسة المصرية للقأليف والترجمة» ج 5» ص.281. 

(27) ملف ججهول» الحلل» ص. 138. 

: انظر مغلا‎ )28( 
Traités de paix et de commerce et documents divers concernant les relations des Chrétiens 


avec les Arabes de Afrique septentrionale au moyen ãge, T.2, p.1, 5, 7. 


.Coissac de Chauvebière, Histoire du Maroc, Paris, 1931, Payot, p. 191. )29( 


هذه الروايات على أهميتها لا تسمح بالحسم في الموضوع. فمن الممكن أن يكون 
الأسقف الذي أشارت إليه الروايات المسيحية والذي عاد مع مجموعة من النصارى 
إلى الديار الأفرنجية سنة 541 ه هو «ميقائيل بن عبد العزيز» من أهل الذمة 
الأندلسيين الذين تم نفيهم إلى المغرب حيث استوطن في فاس مدة 11 سنة (من 
6 إلى 1137 م)0. ومن الحتمل كذلك أن تكون شنطلونية مجرد كنيسة 
قديمة سمح باستغلا ما كمكافاًة من طرف الي مير المرابطي لحرسه المسيحي على 
الحدمات التي کان یقدمها له» ولا یتعلق اشر ببناء كنيسة جديدة. وما يدعم ما 
نذهب إليه حول عدم بناء كنيسة جديدة» إحماع المصادر العربية على أن ول كنيسة 
بنيت بمراكش» كانت من طرف الخليفة الموحدي ال امون(“ وإن كانت قد حالفت 
الصادر المسيحية التي ترجع بناء أول كنيسة با مغرب إلى عهد يعقوب المنصور الذي 
بني للحرس النصراني حسبا يذكره مارمول(32) كنيسة «يذهبون إلا للاستاع إلى 
القداس» دون الإطمعنان إلى رواية مسيحية أخرى نعتبرها خرافية حيث تشير إلى أن 
إعدام المبشرين المسيحيين المعروفين بآسم lag Les frères mineurs‏ ساطه الله من 
مصائب على المغرب عقب هذا الإعدام جعل الخليفة الموحدي يبري ذنوبه بتشييد 
كنيسة مسيحية !1 


وما يدعم تخريجنا السابق حول عدم ماح المرابطين ببناء كنائس فوى أجاب 
بها القاضي ابن ورد وفقهاء غرناطة عن استفتاء الأمير المرابطي على بن يوسف حول 
عدة قضايا تم النصارى المبعدين نحو مدينة مكناسة» منها طلهم تشييد كنيسة» 
فكان جواب ابن الورد واضحا وصرجا ومتضمنا قرار عدم السماح مم بذلك ؛ 
«اللهم إلا أن يقم کل إنسان منم شریعته في داره» حسب تعبیږو(33). معنی ذلك 
ان المسيحيين أجبروا على ممارسة الدينية داخحل منازشم» وهو ما توکده 
فتوی اخری وردت حول جل ود ي مله حجرة تشعل عل ليب اوناخة من 
الإنجيل وعصاً إلى غير ذلك من الأشياء التي توجد عادة في الكنيسة(34). ولعل هذه 


Dufourcq, «Les relations du Maroc et de la Castille pendant la E RTE 
siecle», p. 45. 
.237 ابن اڀ زرع» م.س.» ص. 250؛ الناصري» الأاستقصا » طبعة البيضاء 1954» ج 2» ص.‎ )31( 
.50 إفريقياء ص.‎ (32) 
.59-58 انظر نص الفتوی عند الونشريسي»م.س.› ج 8» ص.‎ )33( 
›731 انظر نص النازلة وجوابما في : نوازل ابن رشد مخطوط الرانة العامة بالرباط؛ رقم ك‎ )34( 
.79-78 ص.‎ 


الفعوى تو إكد بما لا يدع مجالا للشك أنه لم يسمح للنصارى ببناء كنائس أو مارسة 
شعائر ديهم حارج نطاق منازهم. 

إلى جانب ذلك» ثمة قرائن أخرى تدعم هذا الاتجاه. فمن المعلوم أن بابوات 
روما كانوا يبعثون برسائل وبراءات إلى أساقفة الكنائس المسيحية الموجودة في دول 
الغرب الإسلامي كالدولتين الزيرية والحمادية. وقد جاء في الوثائق التي نشرها 
rie‏ ا-Ma‏ عدة مراسلات من طرف البابا ليون التاسع إلى توماس أسقف افريقية 
ا 7 دسمبر 05(1053. کا وردت رسالة من البابا جريججوري السابع إلى 

سقفية قرطاجة بتاريخ 16 د“ مير 1073 م365 .) بعث نفس البابا برسالة إلى الأمير 
الناصر بن علناس يشكره فما على اعتنائه بالرعايا المسشيحيين 37 في حين لا 
نعار على أي رسالة وجهت إلى إحدى الأسقفيات سواء في مراكش أو غيرها من 
مدن المغربية الأحرى التي كان يقم فيها النصارى كمكناسة وسلا وفاس» مع العلم 
أن رسائل بابوية أخحرى بعثت فيما بعد لبعض الخلفاء الموحدين(38). فلماذا م برض 
الأمراء المرابطون حامياتهم العسكرية ببناء كنائس لمارسة شعائرهم الدينية رغم ما 
فذّموه مهم من خدمات عسكرية ؟ 

إن الجواب على ذلك يسمح بفرضيتين : 

مالأولء وهي أن العناصر المسيحية التي كانت تشكل العناصر الأساسية ف 
الجيش الرابطي تكون قد اعتنقت الإسلام إما اقتناعا ا تمويها حفاظا على 
مصالحها» فلم تطالب ببناء کنائس إِذ م تكن مرتبطة بأي جهة أو دولة تمل 
السلطة الدينية في الغرب المسيحي. 

ما الثانية وهي الأرجح» فترجع إلى تشد الفقهاء المرابطين الذين اعتبروا أن 
مسألة بناء كنائس يمكن أن يفتن المغاربة عن دينهي» وهو ما يفسّر ماح الفقيه ابن 
.Traité de paix..., T. 2, p.1 (35)‏ 
Ibid, p. 5 (36)‏ 


.Ibld, p.7 (3D 
: مثل رسالة جريجوري التاسع إلى الخليفة الموىحدي الرشيد. انظر‎ )38( 
Mas- Latrie , op. cit., p. L1, 12. 
مذ هذه الفترة بدأت تظهر العقود الموذجية التي تكتب لمن اعتنق الإسلام من نا وهذا ما نجده‎ )39( 
ملا في كتاب المقصد الحمود للجزيري التوفى سنة 585 ه. وتوجد نسختان منه في الخزانة الحسنية‎ 
بالرباط رقم 5221 و12661.‎ 


الورد على إقامة شعائرهم داحل منازهم. وإذا كان الفقيه ابن الحاج(4) قد سمحت 
فتواه بناء كنائس» فيجب أن تاخحذ بعين الاعتبار أن هذا الفقيه كان متفتحا ومسايرا 
لتغيرات الواقع؛ لذلك غالبا ما اتسمت فتاويه بالمرونة. غير أن الم العام كان يجنح 
نحو التشدّد ضد بناء الكنائس» وهو ما يفسر لاذا ل تؤحذ فتواه بعين الاعتبار. 


وعلى كل حال» فإن قرار منع بناء الكنائس لا يعني بأي حال من الأحوال ما 
ينم عن تعصب المرابطين وعدم تساحهم مع المسيحيين. فالواقع يثبت صورا عديدة 
من التساع4»» ولم يكن هذا القرار سوى انعكاس لروح الحافطة التي تميّر بها 
الفقهاء الذين كانت تحدوهم الحشية من كل قرار يقلب الشيء إلى ضده» خاصة أن 
النصارى الذين تعلقت الفتوى بهم كانوا قد أساؤرا إلى المسلمين» ونقضوا عهدهم 
حينا حاولوا التامر مع ألفونسو السابع لتسهيل مهمته في الاستيلاء على غرناطة(42» 
في وقت كان الصراع على أشده بين الإسلام والمسيحية. ونعتقد أن موقض الفقهاء لا 


يعكس تماما موقف الجتمع. 


(40) للفقيه ابن الحاج نوازل جمعها في كتاب لم يدشر بعد وقد سبق أن نبنا إلى قيمة هذا الكتاب وما يحتويه 
من نصوص غاية في الأهمية حول الاقتصاد وانجتمع في المغرب الإسلامي. انظر لصاحب هذا البحث : 
«خطوط نوازل ابن الحاج وأهية مادته التارخية»» ججلة الماهل» علد 39> دجنبر 1990ء 
ص.14 129-1. 

(41) انظر لصاحب هذا البحث : الحياة الاجتاعية في المغرب والأندلس خلال عصر المرابطينء أطروحة . 
.جامعية لنيل دكتوراه الدولة نوقشت بكلية الآداب بمكناس سنة 1991 (مرقونة)» ج 2ء ص. 416 وما 
بعدها. 

(42) ابن الخطيب» الاحاطة في أخبار غرناطة تحقيق محمد عبد الله عنانء القاهرة 1974ء ج 1» ص. 
9 وكذلك ابن عذاري» م۾.س.» ج 4»> ص. 73-72؛ والباهي» المربة العلا فيمن يستحق 
القضاء والفتيا»» تحقيق نة إحياء التراث العرب» برروت 1980 - دار الفاق الجديدة» ص.99. 
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علاقة الأندلس مملكة قشتالة 
من خلال الأقليات (أهل الذمة) إلى القرن السابع اهجري 


عصمت دندش 
كلية الآداب - الرباط 


نقصد بالأقليات أهل الذمة من النصارى واليهود الذين عاشوا في الأندلس 
بعد الفتح» خصوصا النصارى الذين عرفوا بالمعاهدين أو المستعربين والأقليات 
المسلمة التي م تغادر المدن الإسلامية التي سقطت ولذين عرفوا بالمدجنين. ولقد 
استعملت مصطلح الأقليات تجاوزاء فهذا مصطاح حديث لم يكن معروفا في 
الإسلام ولم يستعمله المسلمون وإنغا أطلقوا مصطلح أهل الذمة أو أهل الكتاب ا 
جاء في «القران الكرم» والسنة النبوية الشريفة. وقد شاع هذا المصطلح بين 
المسلمين وصارت في كتب الفقه أبواب خاصة تتعلق بأهل الذمة ومعاملاتهم» وقد 
استعمل أبضا في الأندلس ثم غلب عليه مصطلح النصارى المعاهدين أو المستعربين 
في بعض الاحيان. 

وموضو ع العلاقات بين الجانب المسلم وال جانب المسيحي في الأندلس من 
خلال الأقليات لم يظفر باهتام وعناية الباحثين إلا قليلا. ورعا يرجع ذلك إلى قلة 
المصادر التي تعين الباحث في تناول مثل هذه الوضوعات أو إل الإشقار للأدوات 
والوثائق أو إلى صعوبة الحصول عليها من المصادر الأصلية كالكنائس والأديرة. 

وقد اهم الاون الإسبان بنشر العديد من البحوث والکتب التي تتناول 
الفترة الإسلامية. ومن أوائل الباحثين الذين اهتموا بالتأر ج لأؤضاع المستعربين أو 
ال فرانسسکو سيمونت في كتابه besۆMozara Historia de los‏ وايسدور دي 
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لا كاخيجاس في كتابه من مجلدين ءeطوإ‏ و502 1058ء والمستعرب المعروف انخل 
جونثالث بالنشيا الذي قام بنشر عدد كبير من الوثائق تبلغ 1175 وثيقة في أربعة 
مجلدات تتعلق بمستعرلي طليطلة خلال القرنين اللحادي عشر والثاني عشر والغالك 
طشر وده الوقائى أعبارة عن حقود بيخ إوشراء ومزارعات وزهون اووصا يا قود زواج 
ومواريث وأحباس على كنائس وأديرة» ومن الملاحظات المهمة وا حديرة بالتوقف عندها 
هو أن مستعربي طليطلة كانوا يكتبون هذه الوثائق باللغة العربية التي استمر 
استخدامها بعد سقوط طليطلة بنحو ثلاثة قرون» مما يؤكد التأثر الكبير بالثقافة 
العربية. ا اهم ليقي بروقنسال ف ب4 Histoire de Espagne Musulmane‏ 
بدراسة المستعربين في الأبعة قرون الأول للحكم الإسلامي ى ندش وتر 
للدكتور هارفي عن مطبعة شيكاغو سنة 1990 كتابه : 1250-1500 «أوم؟ عنmواء1.‏ 
ورن في عدة فصول منه للمدجنين وأوضاعهم في قشتالة وأراجون وبلنسية وبرة 
وفي الأندلس بعد سقوط مملكة غرناطة. ويتناول المؤلف في كتابه التجارب الاجتاعية 
والسياسية والدبلوماسية والثقافية لكل من ملكة بني نصر في غرناطة وجماعات 
المدجنين المبعارة في ناء شبه الجزيرة الإيبية. 

ومن ال جانب العري» اهع الدكتور حسين مؤنس والأستاذ محمد عبد الله عنان 
من خلال كتاباتہما عن تار الأندلس» اها بالتعرض لدراسة النصارى المعاصرين 
أو المدجنين» ولكن الدراسة التي خحصصت لدراسة النصارى المعاهدين رسالة 
دكتوراه نوقشت في جامعة القاهرة سنة 1983 للسيد عبادة عبد الرمن كحيلة. 
وأعتقد أن هناك أمحاثا وكتبا تتعلق بهذا الموضو ع» في جاتب ما» صدرت في السنوات 
الاس م یتیسر ل الإطااع علیا. 

ولاشاك أن العلاقات بين الطرفين الإسلامي والمسيحي في الأندلس كانت 
تنطلق من تار مشترك ومصالح سياسية واقتصادية واجتاعية وثقافية متبادلة. 
فالتعايش الذي دام عدة قرون خلق من شبه الجحزيرة الإيبيرية ممجتمعا جديدا وصارت 
فيه للأندس شخصية متميزة حتى ليبدو من القسوة والحيف الادعاء بأنه كان مجتمعا 
بربريا حالصا أو عربيا خالصا أو إيبيا خالصا. وإنغا امترجت كل هده الناصن 
وتشابكت الأنساب وكونت أجيالا تجمع بين كل هذه الأجناس والطوائف» امتزجت 
دماء المسلمين بدماء النصارى با لملصاهرة سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي : 
فجل أبناء الأمراء والخلفاء كانوا أمهات أولاد من أصل نصراني» وتزو ج المنصور بن أي 
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عامر من تيريزا ابنة برمند بن أردون ملك ليون( ومن ابنة شانجة بن غرسية ملك 
نافار التي أسلمت وتسمت باسم عبدة وانجب منا ابنه عبد الرحمن الذي عرف 
بشنجول(2. وهناك أمثلة كثرة على ذلك» حتى أن كثيرا من الأر كانت تضم 
أقارب نصارى وأقارب مسلمون وكانت العلاقات الاجتاعية بين أهل الذمة والمسلمين 
داخل المدن الإسلامية عاديةء بل لقد اختلطت العادات بينم فکانوا يحتفلون معهم 
بأعيادهم ويا کلون طعامهم» ومع ان بعض الناس كان جد حرجا في ذلك حتى ہم 
كانوا يسألون الفقهاء من حين لآخر عن جواز أكل طعام أهل الذمة فكانوا يفتون 
بإباحة مشاركة طعامهم استنادا إلى قول الله تعالى : فإوطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم ولا يشترط في ذلك موافقة ذكاعمم لذكاتناات. وارتوت أرض ال جزيرة الإدرية 
بدماء الطرفين» إذ كانت العوامل القومية والدينية تشتد حينا وتخبو حينا تبعا لتطور 
الحوادث والحرك لتأجيج هذه الصراعات التي من الممكن اعتبارها أشبه بالحروب 
الأهلية كانت تنعهي بتغلب الفغة المدعمة من الفقهاء في شكل جهاد أو من الفعة 
المدعمة من الكنيسة في شكل حروب صليبية عرفت فيما بعد بحرب الاسترداد. 
فالتعصب القومي أو الديني لم يكن ليظهر إلا بتحريض م الطرفين الفقهاء أو 
القساوسة» وعلى رأسهم بابا روما الذي وضع الحروب الصليبية من أوليات مهامه. 
وكانت البابوية تملك الورقة التي تسير بها ملوك النصارى وترض رعاياهم عليہم وهي 
التلويج بالحرمان الكسي أو إصدار صكوك الغفران. ولاشك أن هولاءِ الملوك كانوا 
يعون ما بحل بهم : إذا أصدر البابا قرار الحرمان» فمعناه ا موت الأدبي والعزلة الإجبارية 
بعدم تعاون رعاياه معه. لذلك فان التلوج ذا الحی البابوي جعل ملوك النصأرى ف 
الغالب يعملون بتوجيه الكنيسة دون مراعاة لمصالهم القومية. ويبدو ذلك واضحا في 
وقت الأزمات أو الثورات أو عقب سقوط دولة وقيام دولة أخرى2. ولاشك أن كلا 
الجانبين المسيحي ولمسلم كان يشعر بحرج موقفه كلما اتحد أحد الفريقين وقوي» 
وأصبح يشكل خطرا على الجانب الآخر. فعندما نجح عبد الرحمن الناصر في توحيد 
الأندلس والقضاء على المنتزين في أوائل القرن الراب بع المجري (العاشر الميلادي) 
(1) ابن عذاري» اليان المغرب» ج 2» ص. 396. 
(2) م.ن. 
(3) الونشريسي» العيار» ج 1» ص.99 ؛ ج 2» ص.9. 
(4) انظر كتاب البيان مذكرات الأير عبد الله بن بلقين ؛ وانظر كتاب المقبس لابن حيان» تقيق 
د. مکي» ابتداء من ص.292. 
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ووصلت الدولة في عهده أوجهاء شعر نصارى الشمال بالخطر الداهم على كياتہ» 
وأحذت العوامل الدينية والقومية تستيقظ وتشتغل في تحريض مالك الشمال على 
التصدي للمد الإسلامي» فاتحدت مملكة ليون ونافار (بزة) واتخذ الصراع بين الشمال 
والجنوب فوق النزعة القومية نزعة دينية واضحة. فالجانب الإسلامي اتخذ شعار 
الجهاد» وتسارع أهل الثغور لنيل شرف الجهاد والاستشهاد صحبة الفقهاء والعلماء 
الذين يحمونهم ويرضونهم على القتال. وبالمحل من الجانب الاخر هرع القسس 
والرهبان لاإذكاء ماس النصارى ومصاحبة اللجند حاملين المباخر والصلبان()» وسقط 


وكان هجوم القوى الإسلامية من حين لأحر دون مبرر مدعاة لنوع من 
الاستفزاز والتحفز» حصوصا في عهد المنصور بن أي عامر0. 

لقد كان كلا الطرفين يشجع الثورات والاضطرابات الداخلية ويساعد 
أصحاب المطاع في الثورة والانتزاع» وكان ذلك واضحا خحصوصا في تشجيع الممالك 
النصرانية للثوار سواء كانوا مسلمين أو مولدين أو مسيحيرن( وتقدي المساعدات 
هم» مما كان يستدعي خروج الأمراء والخلفاء لتأديب هذه الممالك الناشعة ناقار 
وقشتالة وعلى الأحص في منطقة الثغر الأعلل التي كان معظم ثوارها تتشابك أنسابمم 
مع نصارى مالك الشمال : فعائلة بني قسي أو بني موسى الذين كثرا ما خلعوا 
الطاعة وأعلنوا الثورة كان على رأسها موسی بن موسی بن قسي فکان يستعین بأخیه 
مه فرتون اینجز مير بنبلونة )ا كان غرسية ملك نافار زوجا لابنة موسى المسماة 
آوریة (٣ا).‏ 

وعندما قامت الثورة في طليطلة في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمان 
0 هھ کان عماد هذه الثورة جمع كبرر من المولدين والنصارى المعاهدين الذين 
كانوا يحرضون من بعض القساوسة بدعوى اضطهاد نصارى قرطبة. وقد بادروا 
يخاطبة ملك ليون وناقار للاستعانة به» ولکن الاير حمد استطاع الإيقاع بالئوار 


(5) ابن عڌاريء ۾. س» ج 2»> ص. 396› 397 ؛ ج 3» ص. 164. 

R. Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne, ¢3 انظر غزوات المنصور في ابن عذاري» ج 2 ج‎ )6( 
.Vol IL, p. 299 

(0) انظر القبسء تحقيق مكي. يظهر معاونة هذه امالك لاإن حفصون والجليقي ؛ وانظر: مذكرات الأير 
عبد الله بن بلقين ؛ والذخيرةء القسم الأؤل» جلد 1ء باكسبة لعهد الطوائف. 
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وحلفائهم النصارى. على أن الفتنة لم مهدا في طليطلة بسبب تحریض النصارى 
الحعصبين»› وأصبحت المدينة الائرة موتلا لطائفة من القسس الذين لجا وا إلہا لبث 
في المدينة وما جاورها ر النصارى على الثورة ضد ایک الإسلامي» 
قد شغلت هذه الاير محمد عدة لات نحوها وشدد الحصار علا 
وكانت طليطلة تشعر دائما بقوتا وحصانتما الطبيعيةء بالإضافة إلى أا كانت 
ملجا للتيارات النصرانية الخطيرة التي تاي إ إلا من نصاری الشمال ومن اللصارى 
المعاهدين بقرطبة ومن أهلها المعاهدين الذين کانت هم اليد الطول ف کٹیر من 
الأحداث وفي استدعاء ملوك النصارى(. 


وعندما انارت الخلافة وانهارت معها الحكومة المركزية وقامت على أنقاضها 
مالك أو دول الطوائف حدث تغير ملحوظ على أحوال النصارى المعاهدين تبعا 
لظروف كل من هذه الدول» وازداد الاعتاد عليهم وأحذت جحموع كبية من هولاء 
النصارى تغادر قرطبة وتلتحق بالممالك النصرانية أو تلتحق بشرق الأندلس خصوصا 
عند مجاهد العامري ملك دانيةء إذ كان من أصول نصرانية وأمه وزوجته نصرانية. وقد 
حاول ملوك الطوائف كسب مودة النصارى المعاهدين ومصانعتمم والاعتاد عليهم في 
كثير من الأعمال حصوصا في بلاطهم فصار طحم مكانة. فقد احتضن المعتضد بن 
عباد ششنذو(10) في حداثته وساعده على الظهورء ورفع مکانته ونظمه بین وزرائه 
وحاشيته» واستخدمه في مهام مسيحية خحاصة عند فرناندو ملك قشتالة» لكنه فر 
من إشبيلية ولجاً إلى بلاط قشتالة عند فرناندو الذي رحب به وجعله أحد مستشاريه 
وواه رعايته لا كان عليه من معرفة تامة باللغة العربية والدين الإسلامي وأحوال 
الملسلمين وعاداتمم فكان له دور كبير في تكييف سياسة قشتالة تجاه ملوك الطوائف. 

وضمت مملكة سرقسطة أقلية نصرانية كبية. وفي الواقع» فإن منطقة الثغر 
الأعلى كانت ميدانا حصبا لالتقاء العناصر المسلمة والنصرانية وامتزاجها بقوة» وكانت 
سياسة حكام الثغر الأعلى هي سياسة التساع المطلق تجاه رعاياهم النصارى» وكانوا 
يحاولون بہذه السياسة أن يتجنبوا الدسائس والاضطرابات الداخلية وأن يغنموا حياد 


(8) ابن حیان» م. س» ص.ص. 295. 306. 
(9) ابن عذاري م. س ج 3» ص. 160. 
)10( ابن بسام» الذ خيرة قسم 4ء مجلد 1ءص. 129 ؛ القسم الثالت» جلد 1ء ص. 44. 
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ملوك النصارى» فكانت تربط المنذر بن يحيى التجيبي بجيرانه النصارى علاقات ود 
وصداقة وثيقة» ويبدو أنه بالغ في هذه الصداقة حتى أنه أقام في قصره بسرقسطة 
حفلا لعقد المصاهرة بين سانشو ملك نافار ورامون بوريل أمير برشلونة حضه 
الفقهاء والقساوسة وأعيان الملتين» مما أسخط الناس عليه(1). بيد أنه حقق بهذه 
السياسة لنفسه مسالمة ملوك النصارى وكف عادیتہم عن بلاده. 

وتولى عدد من النصارى المعاهدين في سرقسطة مراكز ووظائف هامة فكان 
من بين وزراء المقتدر بن هود الوزير الشاعر الأدیب ابو عامر عتد شلب 2 کا علد 
شأن السيد الكيمبطرر 5az var‏ معزإفه13(8) في بلاط سرقسطة بعد فراره من 
قشتالة» وتوطدت مکانته واشتد نفوذه عند اموتن بن هود» فکان لا يبرم أمرا من 
أعمال الحرب أو السياسة دون مشاورته» وغدا بجيشه الصغير الذي كونه من 
النصارى المرتزقة والنصارى المعاهدين قوة بحسب حسابهاء بل غدا كأنه يفرض بحلفه 
ومعاونته على سرقسطة نوعا من الحماية» ثم بدأ يعمل لحسابه حتى نجح في الاستيلاء 
على بلنسية لحسابه الخاص. 


ينا نجد إمارة غرناطة تعتمد على الود في أول الأمر وتتخذهم وزراء مثل ابن 
النيغريلة» فلما استبدوا بالأمور» تحولوا لمصانعة النصارى المعاهدين واعتمدوا عايمم 
واستخدم الأمير عبد الله بن بلقين عدة من أكابر النصارى القشتاليين في شؤون 
الحرب والادارة4!). 


ومع كل هذا التساع» فإن النصارى المعاهدون كانوا ينزون أية فرصة 
لمساعدة ومالأة ملوك النصارى وتسهيل مهمتهم في غزو البلاد التي يقيمون بها بين 
المسلمين. ففي أثناء حصار قلمرية سنة 1064/456م» لعب النصارى المعاهدون 
دورا بارزا في معاونة اجيش القشتالي المحاصر للمدينة ولجاً إلى معسكر فرناندو عدد 


.1949: »2 د. حسين مؤنس» اللغر الأعلى» ص. 127 ؛ نجلة كاية الآداب» جامعة القاهرة مجلد‎ )11( 
Dozy R., Recherches sur I’histolre et littérature de Espagne pendant le moyen ãge, (12) 
۰ .Vol II. pp. 203-233 ; Pidal, R.M, La Espana de Cid, p. 71. 

(13) ابن الكردبوس» تارج الأندلس» ص. 103. 

(14) ابن بسام» ۾. س» قسم 1» جلد 2» ص. 766 ؛ ملكرات الأمير عبد الله بن بلقين» ص. 54 ؛ ابن 
الخطيب» الإحاطة» ج 1» ص. 447 ؛ أعمال الأعلام ص233 ؛ ابن عذاري» م. س» ج 3ء 
ص ص. 266› 275› 276. 
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منم يدلونهم على عورات المدينة وأمده رهبان دير لوريان القريب من قلمرية بالمؤن 
والأطعمة حتى اضطرت المدينة الحاصرة للتسلم(5٠.‏ 

ببعض واعتمدت خطته على أخذ الإتاوات وتہديد بعضهم لبعض حتى تنهار دوم 
وتسلم إليه المدن والخصون التي يطمع ف الاستيلاء علیاء وتشجع المعاهدين على 
إثارة البلبلة والفتن داخل المدن الإسلاميةء لأنه كان يرى أن هذه السياسة أجدى له 
وأتفع من المواجهة العسكرية وفرض هيمنته بالقوة على هذه الدويلات. يقول الأمير 
عبد الله بن بلقين على لسان ألفونسو : «إن من غير الملة» وكل الناس يشتاني فباي 
وجه أطمع في اخذها ؟ إن كان من باب الطاعة» فأمر لا بمکن» وإن کان من وجه 
القتال» فيہلك فيها رجالي وتذهب أموالي» وتكون الخسارة على أكار نما نرجوه إن 
صارت إلي» ولو صارت» لم تتمسك إلا بأهلها ثم لا يؤمنون ؟ ولا من الممكن أن 
نستبیح أهلها ونعمرها بأهل ماتي. ولكن الرأي كل الرأي مديد بعضهم ببعض 
واخذ أمواهم أبدا. حتى ترق وتضعف» ثم هي تلقي بيدها إذا ضعفت» واتي عفواء 
كالذي جرى لطليطلةء إنما كان من فقر أهلها وتشتتہم» مع اندبار سلطانہاء وصارت 
إلي بلا مشقة»(16). 


ومن خلال «كتاب التبيين» يمكن التعرف على نجاح سياسة الفونسو. فقد 
جا إليه بعض النتزين أو الطامعين وأغروه مساعدتبم في استعادة نفوذهم بالتعهد له 
بالتنازل عن حصون مهمة وإدلائهم على عورات البلاد التي يستطیع ان يدحل مہا 
بسهولة» أو يستأجروا عسكرا من ألفونسو يعانم في اقتحام المدن التي طردوا منہاء 
ویعلق ا عبد الله بقوله : «فکان الجميع يسایر الأمورء ویدافع الأيام». 

وفي طليطلة كان دورهم واضحا في تدبير الدسائس والفتن والاضطرابات 
داخل المدينة والاتصال المستمر بألفونسو ملك قشتالة وأعوانه» ومؤازرة الناقمين على 
ابن ذي النون والعمل على تحطم كل جبة للمقاومة الداخلية حتى انتهى الامر بتذليل 
الصعوبات أمام ألفونسو حتى استولى على طليطلة سنة 478 ه10. 


.Cagigas, op. cit., T. Il, p. 455 (15)‏ 
(16) ملكرات الأمير عبد الله بن بلقين» ص ص. 70+ 73. 
(17) این الكردبوس» م. س»› 78 : 89 ؛ الذخرة القسم الفالث» ممجلد 1»> ص. 44 وما بعدها. 
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وتوالت هجمات الفونسو على دول الطوائف. وفي ٠‏ مرة يغير على إحداهاء 
كان يصحب معه عددا من النصارى المعاهدين لإعمار طليطلة وسكتاها(16). 

ولقد بلغ اجتراء وخيانة المعاهدين الذروة حينا استدعوا ألفونسو الحارب ملك 
قشتالة وليون لغزو الأندلس ووعدوه بان ينضموا ألوفا إلى جيشه متى اخترق الأندلس 
للاستيلاء على غرناطة وقد تمت المراسلات بينه وبين النصارى المعاهدين با. وقام 
ألفونسو فعلا باختراق الأندلس من مالا إلى شرقها وجنوبما وتجول في أنحائهاء فخرج 
من سرقسطة سنة 519 ه (سبتمبر 1125 م) E‏ 
واخترق الأندلس من ال جانب الشرقي مارا بقرب بلئسية ودانية ومرسية وهو يعيش في 
بسائطهاء والمعاهدون ینضمون إلى جیشه من کل صوب واستمر في سیږ حتی وادي 
آش ووصل إلى ظاهر غرناطة في يناير من العام التالي 16 › ولکنه أدرك أنه لا 
يستطيع الاستيلاء عليها فبعث إلى زعم المعاهدين بغرناطة يلومه على تقصرهم في 
معاونته فردوا عليه بأنه هو الذي أضاع الوقت في زحفه الطويل سدىء» ثم أحذت 
القوات المرابطية بقيادة الأمير أي الطاهر تم تلاحقه وترهقه باستمرار وهو يتجول 
بقواته في شمالي غرناطة» ووقعت بينه وبين المرابطين في مارس 126 1م/520ه موقعة 
عند فحص الرينسول هُزم فيها المرابطون» لكن ألفونسو لم يستفد من نصره واستمر في 
زحفه جنوبا واخحترق جبال البشرات حتى شاطىء البحر المتوسط ثم عاد إلى الشمال 
بعد أن خسر الكثير من جنده بسبب الإعياء والوباء(٠.‏ 

كان من أثر هذا العدوان الجسم أن قرر أمير المسلمين علي بن يوسف تغريب 
النصارى المعاهدين الذين ثبت تعاونهم وتورطهم في ححلة ألفونسو الحارب» وذلك بناء 
على فتوى قاضي الجماعة أي الوليد بن رشد لأنهم نقضوا العهد وخرجوا عن ذمة 
المسلمين فأبعدت منهم بناء على هذه الفتوى ألوف عديدة فرقت في أنحاء العدوة 
المغربية(20). 

بعد ثبوت تورط النصارى المعاهدين في مساعدة ملوك قشتالة» ازداد شعور 
التوجس والشك ضد جماعات النصارى المعاهدين في ختلف المدن الإسلاميةء 


(18) ك. » ص. 91. 


)19( الملل الموشية ص. 98 ؛ ابن عذاري» ۾. س» ج 4»> ص ص. 72ء 73. 
(20) ۾. ت. 
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وارتفعت أصوات الفقهاء بالاشتداد في معاملاعم والحذر والحيطة منهم. واشتد 
«ديوان النراع»(21) في مراقبتهم وترصد حرکاتہم. 

وقد نشط أهل الذمة في ترجمة الكشب العربية إلى اللاتينية والعبية. وني 
الغالب لم يكونوا يراعون الأمانة في نقل هذه الكتب» إذ كانوا ينسبونما إلى أنفسهم 
وإ اساقفتہم» لذلك حذر المحتسبون من عدم أمانتهم في نقل علوم المسلمينء 
ونصحوا المسلمين بعدم شرائهاء وعلى الاحص كتنب العلوم» ولا ييتاعوا منہم إلا كتب 
شریعتېم. يقول ابن عبدون : «يجب ان لا يباع من اليہود ولا من النصاری كتب 
علم إلا ما كان من شريعتهم : فإنهم يترجمون كتب العلوم ويدسبونما إلى أهلهم 
وأساقفتهم وهي من تواليف المسلمين»(22. 

وإذا كان ابن عبدون وغيو من الحتسبين قد حذر في القرن السادس المجري 
من خطورة ترجمة أهل الذمة للكتب الإسلامية وانتحال علمائهم ها وبيعها على أا 
من تواليف أحبارهم ورهبانہم» فقد تأكدت أقواله بعد بضعة قرون عندما اكتشفت 
العديد من كتب العلوم الإسلامية التي انتحلها بعض من علماء وربا في عصر 
الهضة ونسبوها لأنفسهم. 

من ناحية أخرى كان من نتيجة سقوط طليطلة وغيرها من القواعد والمدن 
الإسلامية في يد قشتالة وأراجون أن برزت مشكلة المسلمين الذين لم يغادروا مدنهم 
وبقوا تحت الحكم النصراني وكونت بذلك أقلية مسلمة داخحل الجتمع النصرانيء 
والذين بدأت تزداد جموعهم تباعا كلما سقطت قاعدة أندلسية جديدة وهي التي 
كونت مجتمع المدجنين» وكان أكارهم في مدن شرق الأندلس. وقد عاش المدجنون في 
ظل ملوك قشتالة وأراجون في البداية دون تغيبر كبير» إذ ظلوا يتمتعون بنوع من 
الطمأنينة والأمن» وكان تسا النصارى في البداية وتركهم المسلمين يتمتعون بعطبيق 
شريعتہم وأحكام دينہم فيما بينم قد شجع الكثرر منهم على البقاء. ويلخص لا 
اھ قرخ Condition Social de [os alî yj (Florecio Jane) رıilخ gl‏ 
Moriscon de Espana‏ أُحوال المدجنين فيي عصور التساخح بقوله : «كانت ممة 
معاهدات من كل ضرب تحترم بإحلاص في سائر نقطها الجوهرية وتعتبر ساسا 


)21( د. حسين مؤنس» ۾. س» ص. 127. 
(22) ابن عبدون» رسالة قي الخحسبةء ص. 49 ؛ وعصمت دندش الأندلس في نہاية المرابطين» ص. 257. 
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للحقوق المدنية للأندلسيين المدجنين» ويجنتلف بعضها عن بعض سواء في أراجون أو 
قشتالة وفقا للبنود التي تتعلق بالامتيازات الختلفة فتطبق بروح من التساع أو التشدى 
يقل أو يكار حسب الحرية التي منحت للمسلمين وفقا لا نصت عليه اتفاقيات 
تسلم هذه المدن»(23). وكان خخصص للمدجنين في كل مدينة 2 حاص لاقامتہم 
يفصل بينه وبين أحياء النصارى سور ضخم وکان هذا هو الشأن بالنسبة للود 
أيضا. وفي الغالب كان يتفق على أن يسكن النصارى المدينة ويسكن المسلمون 
أرباضها(24. 

وكان انضمام المدجنين إلى الجيوش النصرانية يقع في حدود نسبتهم العددية 
وكان يعتبر الإعفاء من الخدمة العسكرية امتيازلا25). 

وكانت سياسة ألفونسو السادس بعد استيلائه على طليطلة ماولة استالة 
المسلمين الذين بقوا بها أو با لحصون والقرى التي تجاورهاء وساعد ضعاف ٠‏ 
بالأموا ل لکي يقوموا بز رراعة الأ ض المسلمين على البقاء وعدم المجرة(2» کا 
کان يرمي ال أن ڌ تشیع معاملته ب بين المسلمين الحاصرين في مدن اخری والتي 
آوشکت عل ا 
۰ وكان من حسن سياسة ألفونسو أنه عندما استولى على طليطلة ولي ششنندو 
مرها فبسط في أهلها من عدل أحكامه حتى استال قلوب أعلامها وحبب التنصر 
إلى عامتبا وفجاً المسلمين من اختلاف أهوائهم وتنصر سفھائ ھم جن أن الفقيه 
أبا القاسم بن الياط تنصر وحلق وسط رأسه وشد الزنار وأحذ يعمل كاتبا عند 
الفونسو(2#). وتمثل هذه الحالة غاية الشذوذ في إيثار المصلحة الفردية. کا كان 
لششنندو دور كبير في احتواء الثورة التي قامت في طليطلة إثر تحويل مسجدها 
الجامع إلى كنيسة والذي قام به الأسقف برنار الفرنسي عمید دير ساهاجون وکان له 
نفوذ كبير على الملكة كونستانس زوجة ألفونسو وهي فرنسية برجونية الأصل وعين 


(23) ابن الکردہوس»› م. س» ص ص. 118»› 119. 

)24( ابن عذاري» م. س ج 4» ص. 39. 

.Loa, H. Ch., History of the Inquisition in Spain, Vol. I, pp. 6264 (25) 
.91 ابن الکردبوس»› ۾. س» ص.‎ )26( 

(27) م. ك 

(28) اين سعيدء المغرب» ج 2» ص. 22. 
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لرياسة الكنيسة الإسبانية فغير الكثير من طقوسها وتقاليدهاء فانهز فرصة غياب 
املك ألفونسو واقتحم المسجد الجامع في جمع من الفرسان وحطم الحراب وأمر 
بإقامة المياكل وفي اليوم التالي عقد بالمسجد الجامع قداسا حافلاء فهاج المسلمون. 
ولولا حكمة ششنندو وجود حامية قشتالية كبيرة» لتحولت إلى ثورة مدمرة وبعد 
سقوط المرابطين»› جح ابن مردنیش ني إقامة دولته ف شق الاندلس» و يستطع 
الموحدون القضاء عليه لمدة طويلة بسبب اعتاده على مالفاته مع الممالك النصرانية 
وتوطيد علاقاته الطيبة معهاء فكان يسهل مم ولرعاياهم مصالحهم» بل بلغ من 
شططه أنه أقطع أحد أکابر فرسان البشکنس بیدرو رویٹ ااجرا )۴٥ ۸u‏ 
(وحععه مدينة شنتمرية ابن رزين مع سائر مرافقها وأراضيا. ولم تقتصر علاقته فقط 
على الممالك النصرانية بالأفدلس» بل تتعت المدن الإيطالية بامتيازات خاصة. فقد 
تعهد جنوة بأن بيني لرعاياها الذين يسكنون بلدسية ودائية فندقا يزاولون فيه جارم 
آنه کان یتشبه بهم في لباسهم ورکوہم» وكان يرى المدن الإسلامية تسقط في الثغر 
الأعلى الواحدة تلو الأحرى دون أن يحرك ساكنا لإنقاذها. فبعد سقوط المرابطين» دعا 
البابا أوجين الثالث إلى ححملة صايبية لفتح المدن الإسلامية في الثغر الأعلى وهي لا ردة 
وإفراغة ومكينة (مكناسة) وطرطوشة ؤجيعها تقع على حدود إمارة برشلونة 
فاجتمعت قوات النصارى من أراجون وقطلان وبيزا وجنوة وطوقوا ثغر طرطوشة برا 
وحراء ولم يتدخل ابن مردنيش لارتباطه برباط الصداقة والمهابة مع الكونت برنجر أمير 
برشلونة» وترك هذه المدن تسقط الواحدة تلو الالحرى دون تقد أية حاولة لإنقاذ 
هذه المدن(29. 


وكان بعض قادة اليوش النصرانية يستغلون بعض أشرار المسلمين الذين ”موا 
بالدوائر لمهاجمة المسلمين والاستيلاء على ما يحملونه أثاء فرارهم من مدنهم التي 
سقطت أو أوشكت على السقوط. فقد ذكر ابن الكردبوس أنه أثناء حصار السيد 
رودرجو دياز بيبأر (عو۷إ۷ zها٥‏ معنعكهR‏ بلنسية والذي طال مدة عشرين شهرء 
«انقطع إلى القنبيطور وغيو من أشرار المسلمين وأراذمم وفجارهم وفسادهم. ومن 
يعمل بأعماهم خلق كثير وتسموا بسالدوائر وكانوا يشنون على المسلمين الغارات 
ويكشفون الرمات ويقتلون الرجال ويسليون النساء والأطفال» وكثير منهم ارتد عن 


(29) عصمت دندش» م. س» ص. 258. 
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الإسلام ونبذ شريعة النبي (عليه السلام) إل أن اتن عه :للام الاسر رة 
وفع جر ورطل رت ومن م يفل نفسه قطع لسانه وفقعت أجفانه وسلطت عليه 
الكلاب الضارية فاحذته أخحذة رأبية»(30). 


ومن خلال الوثائق التي نشرها نجل جونثالث بالنتيادا يتبين أن ملوك 
النصارى لبثوا عصورا يحرصون على الانتفاع بدشاط المدجنين وحایتم. فقد کانت 
هناك طروائف كبر مم _ حتى القرن الخامس عشر الميلادي التاسع الهجري _ 

تعيش في ناء اسبانيا النصرانية حتفظة بدينما ولغتما وتقاليدها. وكان تمع المستعربين 
النصارى المعاهدين» ج في القواعد الأندلسية التي سقطت في يد النصارى 
وپسطوا علیېا سلطانهې يتأثر بمجتمع المدجنين وبأحواله وتقاليده» حتى أنهم كانوا 
يتخذون اللغة العربية لعّة التعامل ولخة التخاطب آحيانا إلى جانب لسانهم القومي. 
فمعظم الوثائق التي نشرها بالنشيا 2 بين المستعربين» وأحيانا بينهم وبين المدجنين 
باللغة العربية. وكلها تستہل بالبسملة مقرو نة أحيانا بعبارة «وپه نستعین» ر «الحمد 
لله وحده» وعلى كثير منها شهود مدجنون إلى جانب الشهود النصارى. 

کا توجد في كتدرائية سرقسطة مجموعة وثائق عربية قام بنشرها ا مستعرب 
الاسباني جارسيا دي لينارس BR. Garcia di Linares)‏ ؛ وهي تلقي ضوءا على 
المدجنين وأحوالهم في مملكة أراجون منذ القرن العاشر الميلادي إلى القرن الخامس 
عشر؛ وهي عبارة عن عقود للبيع والشراء والوديعة وغيرها بين أفراد من المدجنين وبين 
المدجنين والنصارى» ويستفاد من قراءتها أن المدجنين حتى القرن الخامس عشر في 
ملكة أراجون كانوا يحتفظون بدينهم الإسلامي» وأنه كانت ماتزال بعض المساجد 
قائمة في بعض أنحاء سرقسطة. 

ولكن هذا التعايش بين المدجنين والنصارى لم يكن بحظى برضاء البابوية التي 
کانت تری في وجود المسلمين ف قلب اجتمع النصراني حطرا مدد مصالهاء 
واستمرت في تحريض وحث ملوك النصارى على اتباع سياسة الانتقام والعنف إزاء 


(30) ابن الکردبوس» م. س» ص. 103. 

(31) نشرها في أربعة مجلدات ؛ وانظر الوثيقة الرفقة. 

Escritaras Arabes pertececlentes al Archivo de Nuestra Senora del :ailyie ù نشرت ي‎ (32( 
.Pilar de Zaragoza 
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الرعايا المسلمين. ومنذ أوائل القرن الثالث عشر الميلادي تتوالى أوامر البابوية وقراراعا 
ضد المدجنين والحض على استرقاقهم أو تنصررهم. وكان ملوك قشتالة وأراجون 
يعارضون هذه السياسة العنيفة في بادئ الأمر» لأنها تتعارض مع مصالحهم القومية 
ورخاء بلادهم الاقتصادي» إذ كان المسلمون من أنشط العناصر وأكارها إنتاجاً 
وعملاً وأوفرها في تأدية الضرائب ا أنها تنفوق على النصارى في العلوم والفنون والمهن 
الختلفة. 

وكان من نتيجة الاضطهاد الذي بدأت تلوح بوادره من تحريض الكنيسة أن 
ارتفعت أصوات الفقهاء والعلماء تدعو إلى هجرة المسلمين من المدن التي 
سقطت<3 خوفا من أحكام النصارى التي تجري عليمم وتغير سرهم ولسانهم 
وعاداعهم بطول السنين وخوفا من فرض الضرائب والمغارم امجححفة التي تؤدي إلى 
استغراق المال والخوف من الفتدة في الدين وتحريض المسلمات على الفساد. وصدرت 
الفتاوي بألا يتوارث من ولد بأرض الشرك مل المسبيون والمستأمنين إلا أن يثبت هم 
ية أو يكونوا جماعة كثية تحملوا فيشهد بعضهم لبعض 34 وأفتوا بعدم جواز 
الالحذ بخطاب قضاعہم(35. 


ا ارتفعت أصوات الشعراء تندب سقوط المدن الإسلامية وتحرض المسلمين 
على تركها وتنعى ذل حكام الأندلس ممداراعهم واصطناعهم للنصارى وذل الناس 
الذين يرضون الدنية بالخضوع والخنوع للحكم النصراني. وقد احتفظ لنا المقري(6 
بقصيدة لشاعر لم يذكر امه يندب فيما طليطلة ويثور ثورة عارمة على هلها الذين 
فضلوا البقاء تحت الاسترقاق قائلين أين نفر ولا أملّ لنا ولا دور» دعونا في مدينتنا 
فإنها ذات فاكهة طرية وماء مير وهؤلاءِ احتلون أحمى لوزتنا ونحن ندفع همم ال لجزية 
كفى حزنا بن الناس قالوا إلى ين التحول والمسير 
أشرك دورنا ونفر عا وليس لنا وراء الببحر دور 
ولا ثم الضياع تروق حسنا ‏ بباكرها فيعجبنسا البكور 


(33) الونشريسي» م. س ج 6ء ص. 124. 
(34) م۴ ن ج 2» ابتداء من ص. 140. 
(35) ۾م. ف ج 10» ص ص. 66 67. 
(36) القري»ء نفح الطيب» ج 2» ض. 593. 
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وظلل ورف وخرير ماء فلا قر هناك لا قرور 
ويکل من فواکه ها طري وشرب من جداوما ‏ غر 
يؤدى مَفْمم في كل شهر ‏ ويؤحذ كل صائفة عشور 
فهم اہی لحوزتتس ا وأو بسا وهم اولي والسسعشير 
لققد ذهب اليقين فلا يقين وعز الم بالله الغرور 
رضوا بالق يا الله ! ماذا؟ زره و ا أشار به مشیر 

وكان من نتيجة الضغوط التي يتعرض ها المدجنون تفكك الروابط الأسرية وم 
يعد للأب سلطة على أبنائه. وعن ذلك يتحدث ابن جبير 7 فيقول : «ومن أعظم 
ما مني به أهل هذه الجزيرة أن الرجل رما غضب على ابنه أو على زوجته» أو تغضب 
المرأة على ابنعها فتلحق المغضوب عليه أنفة تؤدي إلى التطارح في الكنيسة فيتنصر 
ويتعمد ولا يجد الأب للابن سبيلاء ولا الأ للبت سبيلا» فتخيل حال من يُمُنى بمثل 
هذا في أهله وولده ويقطع عمره متوقعا لوقو ع هذه الفتنة منهم». 

على أنه بالرغم من جيع الفوارق التي كانت تفصل بين المدجنين وبين 
النصارى» فقد جنح الكثير منهم إلى التشبه بجيرانهم» وكانت العوامل الاجتاعية والحلية 
تحدث أثرها التدريجي في تمع المدجنرن» وانتهوا بمضي الزمن وأثر الاحتلاط والتزاوج 
إلى فقد دينهم ولغتهم وميزاعهم ال لحدسية والقومية والاندماج شيعا فشيعا في الجتمع الذي 
يعیشون فيه. وهکذا أصبحوا بالتدرج قشتالیین ونصاری» وصار علماؤهم یکتبون 
كب الدين والشريعة بالقشتالية للرجو ع إلما. 


(37) ابن جيرء الرحلة ص. 264. وهذه العبارة التي استشھدت بہا ذكرها ابن جبير عندما زار صقليةء وهي 
لا تختلف عما حدث ججزيرة الأندلس في معظم مدنا التي سقطت. 
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بسم الله الرحمن الرحم 

اشتری الوزیر دون میقایل بیطس أعزه الله من بہلول ويه بيطره ابن مرتين بن 
بلول رحمه الله جميع الدار الكبية والقرال المحصل بها من جهة الغرب والقبلا رينة 
المتصلة بها أيضا من جهة القبلة. حدود جميع ذلك كله من الشرق الطريق السالك 
وإليه يشر ع الباب» وفي الغرب دار ابن طورينة المسلم أمين الفخارين» وني القبلة دار 
بيطره البنا بن بهلول» وفي الجحوف دار تبقت بيد البائعين ودار سلمة بن حسان بجميع 
حقوق الدار والقبلا رينة والقرال ومنافع ذلك کله ومرافقه ولکل حره وخدومه 
ومنسوب إليه ني العلو والسفل والداخحل والخارج وبكل ما اشتملت عليه الحدود 
ا لمذكورة فوق هذا. لم يستبق البائعان بهلول وأخوه بيطره المذكوران لانفسهما في المبيع 
الموصوف الحدود حقا ولا ملكا قليلا ولا كثيرا دقيقا ولا جليلاء ولا منتفعا ولا مرتفقا 
بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب إلا وخرجا عنه إلى المبتاع المذكور بالبيع 
الصحيح البتل التام الناجز الصري الذي لم يتصل به شرط مقيد ولا ثنية ولا حيار 
بثمن عدته نمانون مثقالا ذهبا مرابطية دفع المبتاع المذكور جميع الثانون مثقالا المذكورة 
إلى البائعين بلول وأخيه بيطره المذكورين عينيا وازنا طنانا وقبضاه منه وصار في 
حايزهما وملكهما وأيرأً ذمة المبتاع منه» فبرت وأنزلاه في المبيع المذكور الحدود منزلتها 
قبل وجوب البيع» فنزل وحل فيه محل ذي الملك في ملكه بعد المعرفة منهم بقدر المبيع 
ومبلغه ومنتهى خطره وعلى سنة النصارى في بيوعهم وأشربتهم ومرجع الدرك فيما بينه 
شهد على اشهاد المتبايعين المذكورين ثلاثتهم با مذكور فيه عنهم من عرفهم ومعه ممم 
وهم بحال الصحة وجواز الأمر في العشر الأول من شهر أغشت من سنة ثلاث 
وسبعين ومائة وألف بتار الصفر. 


یی بن اسماعیل شهد عبد الله بن داود شاهد هلول بن عمر شهد. 
عامر بن تمام عبد الرحمن بن ابراهم عياش بن عياش یی بن فرج 


وحيد بن عبد الملك بن ليون وكتب عنه 
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ولِعَةَ م—نnر‏ نة Mczêrabe‏ من مجموعة دير سا ن كلميمتى بطليطلة »> وهى عبار رةغن عقدا د شر اء مرخ 
شہر م آغشت » نة 1۷۳م “٠‏ وقدوقع‌علا شود سلون ماچنون إل جانب الحعاقدين التصارى. 
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الإرتزاق المسيحي بالدولة المرينية 


مصطفی نشاط 


كلية الآداب ‏ وجدة 


من الصعب على المتتبع للتار السياسي للعصبيات الكبرى التي حكمت 
المغرب الوسيط منذ العصر المرابطي أن يقفز على ذلك الحضور المتميز لظاهرة 
الإرتزاق المسيحي بہذه المنطقة. فقد تقاطرت جموع من المرتزقة النصارى على المغرب 
منذ أن استقطبهم علي بن يوسف المرابطي من الأندلس» وساهموا في صنع عدة 
أحداث إلى درجة قد لا يسهل معها رصد التطورات السياسية والعسكرية با مغرب 
١انذاك»‏ دون الإشارة إلى مساهمة أولفك المرتزقة فيما. 

إن الحديث عن مفهوم الإرتزاق با مغرب الوسيط يجب أن يأخذ بعين الاعتبار 
جانيين أساسيين» هما الخدمة المأجورة لاء المرترقة(1» ثم اقتصار العمليات 
العسكرية التي كانوا يساهمون فيما إلى جانب السلطة المغربية على بلاد المغرب» إذ م 
تستجش بهم في عملياعا الجهادية بالاندلس. لقد كانت مهام المرتزقة النصارى 
با مغرب الوسيط متعددة. ففضلا عن جباية الضرائب التي يبدو أا كانت أول عمل 
رمي مارسوه با مغرب» فإنہم كانوا يساهمون في الحملات العسكرية التي كانت 
تخوضها السلطة ببلاد ا مغرب» ا أنهم كانوا يقومون في العصر المريني با-حراسة الليلية 
في ظاهر القصر السلطاني بغاس الحديد. 


(1) كانت مرتبات المرترقة غالباً ما تؤدى شهريا. وعن نموذج للامتيازات المقدمة + انظر مثلا كيف آلترم 
السلطان الريني أبو يوسف يعقوب سنة 673/1274 بترفير الجمال للمرتزقة الأاغونيين لنسهيل 
تنقلاتہم؛ آنظر 
Dufourcq (Ch.), Espagne Catalane et le Maghrib au 13* et 14° slècles, P.U.F., Paris,‏ 
P. 515‏ ,1966. 

(2) اللوي (حمد)» ورقات عن الضارة المغرية في عصر بني مرين» الرباط 1979» ص. 71. 
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لقد كان وجود المرتزقة النصارى بالدولة المغربية الوسيطية ييل مباشة على 
حضور «الحرم» بہاء ومع ذلك فإن ظاهرة الإرتزاق طبعت بالاستمرارية في تارج 
العصبيات المغربية الثلاثة (المرابطون والموحدون والرينيون)» الشيء الذي يعني أا 
تجاوزت حدود الحظور وأصبحت من قبيل الألوف بالجتمع المغربي آنذاك. وهذا قد 
يحسن بئا» قبل مراقبة هذه الظاهرة في العصر المريني - موضوع المداحلة ‏ أن 
نقدم فرشة تارخية جد موجزة عن خحصائصها في المرحلة السابقة هذا العصرء على أن 
نردف ذلك بالوقوف على الدور السياسي والعسكري الذي قام به المرتزقة النصارى 
با مغرب المريني» ثم طبيعة تنظم «مؤسسة» الاتزاق انذاك. 
1 - فرشة تارخية : 
يعلل ابن خلدون وجود المرترقة النصارى بالجيش المغريي بخصوصية أسلوبهم القتالي 
القام على الكر والفر<. والظاهر أنه فضلا عن هذا العامل التكتيكي في الحرب» 
فإن مبادرة المرابطين باستجلاب المرتزقة النصارى0) تبررها حيئيات مستجدة يبدو أن 
السلطة با مغرب الوسيط م تكن قد ألفتها بعد. فمن المعلوم أن المرابطين أسسوا لأول 
مرة في تار المغرب الإسلامي إمبراطورية شاسعة الأطراف ؛ كا أن الدولة المرابطية - 
شاا في ذلك شأن باقي العصبيات الغربية الوسيطية الكبرى - أقامت معظم 
توازناتها المالية على مصدري الضرائب والتجارة القوافليةء وهذا كانت في حاجة إلى 
تقوية جهازها العسكري للحفاظ على تلك الأمبراطورية المترامية الأطراف. وما أن 
بعض القبائل كانت ترفض أداء الضرائب» فإن السلطة المرابطية لجأت إلى خحدمة 
المرتزقة النصارى لدفعها على أداء الجبايات<)؛ وما أن التحكم في الطرق القوافلية 
المؤدية إلى السودان كان أمرا صعبا بدون الاعتاد على عنصر عسكري بإمكانه أن 
يسمو على القحالفات القبليةء فإن الحاجة أصبحتا ملحة - حسب ما ييدو - إلى 

عنصر المرتزقة النصارى الذي لا تربطه أيه صلة بالاأض ولا بأهلهاا). وکیفما کانت 
العوامل الموضوعية التي دفعت المرابطين إلى الاستجاشة بالمرتزقة النصارىء فالظاهر 
أن هذه العملية قد أحدثت ا في مصداقية الدولة المرابطية التي امش 


(3) ابن خلدون (عبد الرحمان)» المقدمةء دار الكتاب اللبناي» ص. 720. 

(4) بجهول» الحلل الموشية في ذكر الأحبار المراكشيةء البيضاءء 1979» ص. 84. 

(5) نفس المصدر والصقحة. 

(6) القبلي (حمد)» مراجعات حول النقافة واجعمع بالمخرب الوسيط البيضاء 1987ء ص. 36. 
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على هذه الظاحرة للشنيع بالرابطين TT‏ 
أحيانا من التشفى<. غير أن رم الاستجاشة بالمرتزقة النصارى لم يعد أن 
ورقة دعاية لازالة النظام المرابطي» لا الموحدين سرعان ما استخدموا بدورهم نفس 
چ في دم مباشرة بعد وفاة ان تومرت. لقد المرترقة E‏ ف 
النصارى الذين كانوا سابقا في خحدمة المرابطين. إلا أن المغير للاستغراب أن ابن الأثير 
وصاحب «الخحلل الموشية» آشارا إلى هذه المساهمةء بيغا سكت البيدق عنهاء علما 
بأنه كان مورا للبلاط الموحدي. ولعل هذا السكوت يفسر في الغالب بكون 
الاستجاشة بالنصارى ترمز مباشة إلى وجود جانب من جوانب الحظور الذي لطالا 
اعتبو الموحدون «زیغا , وانحرافا» مرابطيا. وقد ساهم المرترقة النصاری كذلك» بعد 
سنة من دخول الموحدين إلى مراكش إلى جانب الجيش الموحدي الذي وضع حدا 
لثورة الماسي(). 
ومن الملاحظ أن الإشارات المصدرية المحعلقة بحضور المرتزقة النصارى بالدولة 
الموحدية تتسم بندرة واضحة خلال الفترة الفاصلة ما بين عهدي عبد المومن 
لامرن لين دهن المسعة أن هذه النذرة - با تعنيه الظاهرة من حضور 
صورة ة الحم الى ولعله من ا ان نشير في ا a‏ إل ن الراكشي 
م يتحدث نهائيا عن بناء الموحدين كنيسة لفائدة النصارى ممراكش علما بانه کتب 
مولفه بعیدا عن المغرب الوحدي وعن ضغوطات حکامه. 
@ جاء عند اہن خحلکان أن الهدي 9 تز کان يقوم ہنشر ا ببعض المناطق بال الأطلس «فرأی 
بعض الاد القوم شرا زرقا» ولوان ابائهم السمرة والكحل»› > سام عن سبب ذلك» فلم جیبوه» فلزمهم 
بالإجابة فقالوا | : نحن من رعية املك وله علينا خراج» وني كل سنة تصعد ماليكه إلينا ينزلون في بيوتنا 
وجنر جونا عنہا وخلون بن فیا من النساءء فاي الألاد عل هذه الصفةء وما لنا قدرة عل دنع ذلك عتا» 
(ابن خلكان» وفيات الأعيان...» بيروت» 1972» ج 5»> ص. 51.) وتجدّر الإشارة إلى أن هذه الرواية 
وردت بمصادر مشرقية أخرى مئل ابن الأثير في الكامل» بيروت» 1966»› ج 10> ص. 573؛ بيغا م 
ترد بالمصادر المخربية ! 
(8) جهرل» اللحلل الموشية» ص. 146. 
(9) عن نجاح هذه الإسطغرافية في تلميع صوزة الحكم الموحدي» آنظر : 
م. القبلي» «من مضمرات التشوف»» ضمن التاري وأدب المحاقب» الرباظ 1989» ص. 145. 
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ومكن اعتبار عهد المامون «فترة نموذجية» لأهمية حضور ظاهرة الإرتراق 
با مغرب الموحدي. فقد اتفق مع ملك قشتالة فردناند الثالك gE (Ferdinand IID‏ 
أن يزوده بمجموعة من المرتزقة للسيطرة على الحكم با مغرب مقابل جملة من الامتيازات 
لا يسمح المقام هنا بالوقوف عندها. غير أن المصادر تختلف كثيرا حول عدد المرتزقة 
القشعاليين الذين عيروا إلى المغرب صحبة المامون. يتحدث ابن عذاري عن 500 
جندي» ویرفع ابن اي زرع العدد إلى 12 الف جندي» بيا لا يتحدث ابن خلدون 
الب عن العدد المستجلب. وليس من المستبعد أن يكون وراء العدد الذي قدمه ابن 
أي زرع شيء من التضخم. فارعا - من موقعه كمؤرخ للبلاط المريني - رام من 
خلال التضخم في العدد الذي استجاش به المامون من النصارى لمواجهة المسلمينء 
وبأرض تابعة لدار الإسثلام» التأكيد على سقوط الحكام الموحدين في الحرم. ويمكننا أن 
نستأنس أكثر بالرقم الذي قدمه ابن عذاري بالنظر إلى ما كان يثيو نقل عدد مرتفع 
من المرتزقة النصارى إلى المغرب لدى المغاربة المسلمين من حساسية(10. 

ومهما يكن من أمر» فإن وجود المرتزقة المسيحيون بالدولة الموحدية تعزز أ كار 
منذ عهد المامون» وإلى حين سقوط الدولة. وما أن هذه المرحلة قد اتسمت بتدهور 
الأمن وشدة التنافس حول الحكم فإن المرتزقة النصارى أصبحوا يلون إلى كل زعم 
جزل هم العطاء ويضمن همم مرتباعهم. وإبان هذه المرحلة» كان المرينيون قد نجحوا في 
اجتياح الجزء الشمالي الغري من الدولة الموحديةء واستصدروا بالقوة اعتراف الموحدين 
جهم» وظهروا كمؤثر فعال في الفعل السياسي والعسكري بالمنطقةء الشيء الذي جعل 
المرتزقة النصارى ييادرون إلى الإنضمام إلى الصف المريني. وني هذا الإطار كان أول 
انضمام للمرتزقة إلى المرينيين عقب وفاة السعيد الموحدي(11. 


1 - قنوات الارتزاق المسيحي بالدولة الرينية 


بمکنناء بالاستناد على مقیاس کرونولوجي» أن حدد هله القنوات ضمن 
ثلاثة : 


Kably (M), Société. pouvoir et religlon aıı Maroc ã fa fin du moyen ûge, Paris, 1986, note (10) 
.5, Pp. 19 
.229 ابن خلدونء تار العبر»ء ج 7»> ص. 113 وص.‎ )11( 
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٠ 1‏ هناك بعض الجنود المسيحيين كانوا يعملون لصالح الدولة الموحدية. 
وعكم تاكل هذه الدولة عقب معركة العقاب وعجزها عن توفير رواتب قارة لجيوشهاء 
وحاصة منهم المرتزقة النصارى» فإن هؤلاء انتقلوا إلى خدمة المرينيين باعتبارهم الطرف 
الذي أكد غلبته أكار حلال تلك المرحلة. وجا سبقت الإشارة» فقد كان أول انضمام 
للمرتزقة النصارى إلى المرينيين عقب مقتل السعيد الموحدي. كا أن فرقة من المرتزقة 
المسيحيين الذين كانوا يعملون في صفوف الجيش العبدوادي التحقت بالمرينيين بعد 
المرد على يغمراسن سئة 652ه/1254م12. 

٠ 2‏ لجا بعض امنود النصارى إلى المغرب المريني -خدمة سلطانه بعد حدوث 
سوء تفاهم بينہم وبين حكامهم. وکن أن نذكر من بين أهم هوَلاءِ اجنود قزمان 
(سةسعست) الذي توترت علاقته مع ملك قشتالة ألفونس العاشر» فعرض مع مسين 
من أصدقائه وعشرة من خدمه على السلطان المريني أي يوسف فكرة الإنضمام إلى 
جيشه لا كان هذا الأحير با جريرة الخضراء بصدد إحدى جوازاته إلى الأندلس. وقد 
تحمس أبو يوسف إلى الفكرة وبادر بقبول خحدمة قزمان له(13, 

٠ 3‏ كان آلتحاق بعض الكتائب المسيحية بالدولة المرينية يتم كذلك عبر 
اتفاقيات جعتها بالدول الأوروبية. وكانت أول اتفاقيةنصت على ذلك - حسب 
علمنا - هي اتفاقية 18 نونبر 1274 التي أبرمها أبو يوسف مع ملك أراغون دون 
أن تدخل حيز التنفيذء علماءبأننا لا نجد أثرا هذه المعاهدة بالمصادر العربية. فقد 
نصت» ضمن ما نصت عليه» على أن تقدم أراغون إلى المرينيين لإاحضاع سبتة 500 
فارسا مقابل جملة من الإمتيازات04. وتبعا لاتفاقية أحرى وقعها المرينيون مع أراغون» 
وصلت في غشت 703/1303 ه مجموعة من المرتزقة الأراغونيين إلى المغرب للعمل 
في جيش أي يعقوب مقابل 10 الاف دينار ذهبي. ونشير إلى أنه في نفس السنة 
حاول ملك قشتالة فردناند 1۷ عبشا أن يدخحل في تحالف مع المرينيين ضد أراغون» 
(12) ابن خلدون (بى)» بغية الرواد...» الجزائ 1980. 

(13) لاني (خوسي)» «الكتائب المسيحية في حدمة الملوك المغاربة»» ترجمة أحمد مدينة» دعوة الحق» ماي 
8, ص. 40. ونشير إلى أنه في نفس الصدد با القائدان القشتاليان فريديريك القشتالي 
Frederic de Castille)‏ وفريديريكڭ دي لانز (222eا1 )Fréderic e‏ إلى خدمة السلطان الحفصي 
المستنصر بعد سوء تفاهم حصل مما مع ملك قشتالة. آنظر : 

.Latrie (Mas), Traités de paix et de comımerce..., Paris, 1886, Pp. 268 

.Dufourcq, op. clt, p. 166 (14) 
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مقابل تزويد المرينيين بمليشيا قشتالية. إلا أن السلطان الريني رفض العرض» نظرا 
للصورة السلبية التي كان قد أخذها عن القائد القشتالي قزمان (ءل همم 
سعد ثم لأ القائد الأعلى للمليشيا الأراغونية با لغرب برناط سيكي (٤۸ء8‏ 
نسعء5) - الذي كان من المقربين إلى السلطان المريني - جح في إبطال مشرو ع 
التحالف المريني القشتالي» وني تقريب أبي يعقوب أكثر إلى ملك أراغون(15). وقد 
أسفر التقارب الأراغوني المريني الذي ساهم فيه (ندعء) على وصول 30 فارسا 
أراغونيا يقودهم القائد كيم (صءلاست) - وهو أخ لياط سيكي الذي كان يعاني 
آنذاك من المرض - إلى المنصورة في مارس 704/1304ه(16. 
يبدو إذن أن المرترقة التصارى الذين حدموا السلطة المرينية ن 

صنفاً یمکن القول بأنه کان مغامراء ویندرج ضمن هذا الصنف الفارُون من 
والمرتدون و«المعارضون» لحکامهم» وصنفاً يبدو أنه شكل أغلبية المرترقة وقد 
جاءت حدمته للساطة المرينية مقننة من حلال اتفاقیات جمعتہا بالدول الأؤربية. 


قلما تحدد النصوص العربية موطن هولاء الرترقة لہا تتحدث عن ۰ 
بشکل عام. غير أنه یتبین من خلال النصوص الأوربية أن معظمهم كان مر من أراغون 
أو من قشتالة» وقليل منهم كان من البغال. وإذا كنا نعلم أن بعض الإيطاليين 
عملوا رة بالدولة الحفصية(1» فإننا م نعثر على إشارات تفيد حضورهم بالمغرب 
المريني» ما عدا ما احتمله المؤرخ الإيطالي تشياسكا (وءيهاع) من إمكانية وجود 
مثل هذا الحضور من جانب الجنوبيين بالنظر إلى تفوقهم العسكري وأسلوهم في 
القتال» وخاصة على مستوى فرق الشالة18). 


1 - المساهمة السياسية والعسكرية للمرتزقة النصارى بالدولة المرينية 


ا الرينيون إلى الاستجاشة بالمليشيا المسيحية منذ التحركات الأول التي قام 
ما أبو يحي أبو بكر؛ واعتادا على ما سمحت به المادة المصدريةء نحاول هنا تقدم 


.Ibid, p. 363 (15) 

.Ibid, p. 373 (16) 

.Latrie, op. cit. p. 269 et p. 271 (17) 

Ciasca (R.), «Un centro marocchino del traffico genovese mel Medio Evo», Rivista (18) 
.Internazionale di Scienze Soclali, T XLIII, fasc. 4, 1935, p. 454 
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رصد كرونولوجي لطبيعة هذه المساهمة. فقد شكلت هذه المليشيا إحدى الفرق 
العسكرية التي سامت في دخول الأمير المريني أبي بى أبي بكر إلى فاس سنة 
6 ه/1248. غير أننا م نتمكن من معرفة نوعية التعامل الذي قابل به أبو بحبى 
أبو بكر المائتي جندي مسيحي» بعد أن شاركوا في الثورة التي قادها أهل فاس على 
عامل المرينيين عليماء علما بأن المصادر تفصح عن طيعة العقاب الذي ألحقه 
المرينيون بأشياخ فاس المتزعمون للثورة(9. 

وكيفما كان الأمر» فالثابت أن المرترقة النصارى ساهموا في معظم العمليات 
التي قام بها أبو يحبى أبو بكر للسيطرة على الشمال الغربي من الدولة الموحدية إلى 
جانب المرينيين من منطلق أن هلاه كانوا الأقوى على الساحة المغربية أنذاك. 


وبعد دخول الإرينيون إلى مراكش وتأسيس دولتهم على أنقاض النظام الموحدي» 
لم يعد دور المرتزقة النصارى مقتصرا على العمليات العسكرية فقطء بل ساهموا كذلك 
في جباية الضرائب. وقد أوكلت هذه العملية إلى بريز ذي قزمان الذي كان يقتسم 
المداخيل مع أبي يوسف يعقوب. ويبدو أن أبا يوسف قد تخوف من تزايد نفوذ 
قزمان» فحاول التخلص منه» إلا أن قزمان تمكن من الفرار نحو قشتالة(20. 

ولا تحركت الجيوش المرينية للسيطرة على سجلماسة باعتبارها أهم قاعدة تجارية 
على الطريق الغري المؤدي إلى السودان» كان المرترقة المسيحيون حاضرين في هذه 
التحركات(21). 

ولرما كان حصار تلمسان الشهير أبرز حدث سياسي وعسكري تجسدت فيه 
مساهمة الكتائب المسيحية إلى جانب المرينيين. وقد طفا على السطح خلال هذه 
المرحلة اسم القائد الأراغوني برناط سيکي (زuعSe Berna‏ کإحدى الشخصیات 
المقربة جدا من السلطان أبي يعقوب. فقد ساهم في الصلح ما بين السلطان المريني 
وجاك 11 ملك أراغون» ودفع بأراغون إلى تقديم المساعدة للمرينيين في 702/1302› 
وعاد مرة ثانية إلى أراغون بعد التحالف الذي تم بين قشتالة وغرناطة. وقد حقق نجاحا 
خلال هذه المهمة بعد أن أقنع السلطان المريني والملك الأراغوني بفكرة تبادل المرترقة 


)9 1) ابن عذارې» الان المغرب قسم الموحدين»› ص. 396. 
)20( ألاي» ص. 40. 
ر21 جهرل» الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيةء الرباط» 1972» ص. 139. 
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بينما. وقد وصلت فعلا إلى المغرب في مارس 1304 م/704 مجموعة من الفرسان 
الأراغونيين(22. 

لقد عمل .المرينيون على ضمان سيطرتهم على سبتة باعتبارها أهم ميناء 
متوسطي آنذاك. إلا أن هذا الميناء التجاري المام كان e‏ عرضة لمطامع قوى 
أحرى» وخحاصة من لدن مملكة غرناطة التي تمكنت من الاستيلاء عليه سنة 
3 ه/1304-3 م. وقد بادر السلطان أبو ثابت إلى المساعدة الأزاغونية 
لاسترجاع المدينة علما بأنه جرى استخدام المرتزقة النصارى على عهد هذا السلطان 
في مواجهته لعثان بن أي العلا الذي ثار بالمناطق الريفية23. غير أن مبادرة أي ثابت 
للاستجاشة بالرترقة النصارى م تشمر إلا على عهد حلفه أي الربيع بعد اتفاقية فاس 
9 . فعملا بهذه الاتفاقية ساهم المرتزقة الاراغونيون في استرجاع المرينيين 
لسبتة بجيش كان يقوده القائد كاستلنان (موماءاءة٥)2۵).‏ وخلال عهد هذا 
السلطان» نسجل محاولة للمرتزقة القشتاليين العاملين با لجیش المريني لائارة الفوضى 
با مغرب. والواقع أن بعضا من القلاقل التي كان يشهدها المغرب كانت تنسج 
حيوطها انطلاقا من الضفة الشمالية للبحر الموسط لينفذها المرتزقة النصارى 
الموجودون بالمغرب» وخحاصة منهم المرترقة القشتاليون. فقد انضم قائد المليشيا 
القشتالية بالمغرب کونزالو سانشيز دي ترونکونس Gonzalo Sanchez de)‏ 
0‰ 0) إلى الوزير رحو بن يعقوب الوطاسي في 5 أکتوبر 0 ادي 1 
0 ه من أجل خلع السلطان أي الربيع وتنصيب عبد الحق بن عفان أحد أحفاد 
ي یوسف مکانه. وقد توجه المتمردون فعلا إلى تازة حیث حرر القائد کونزالو بعض 
الشری المسيحيين»› بيغا طلب الوزير المتمرد السلطان العبدوادي مساعدته ضدا على 
السلطان المريني. ومن جراء ملاحقة أي الربيع للمتمردين» فر هولاء إلى تلمسان ومنها 
إلى الأندلن. وقد عرض کونزالو على ملك قشتالة بإيعاز من الوزير المنشق 
تحالفا يوفر من خلاله الملك القشتالي عة عسكرية للمتمردين» على أن يتوجه هولاءِ 
إلى المغرب لتنحية أي الربيع وتعوپضه بالأیر عبد الحق بن عثان. ومقابل ذلك› 


(22) قدم السلطان المريني مقابل ذلك 10 آلاف دينارء وقد أشرف على إنهاء العملية بين الطرفين أرنوط 
(Segui Arnaud)‏ أخ برناط سيکي» انظر : 263 .Dufourcq, op. elf, p.‏ 

(23) ابن خلدرنء تار العبر ج 7» ص. 

.Latrie, op. cit.. p. 304 (24) 
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يحصل ملك قشتالة على الجزيرة الحضراء ومائتي ألف دينار ذهبي. وما أن العرض 
كان مغرياء والوضع الداخلي بقشتالة كان صعباء فإن فردناند ۷] حاول أن يحصل 
على مساعدة ملك أراغون لتنفيذ المشروع. غير أن هذا الأحير رفض الدحول في 
تحالف ضد المغرب» وبالتالي فشل الخطط القشتاليء خاصة وأن المنية وافت كونزالو. 
وقد نتج عن هذه الحاولة القشتالية الفاشلة للتدخحل في الشؤون السياسية المغربية أن 
تعزز مركز المليشيا الأراغونية با مغرب على حساب المليشيا القشتالية أكار من أي وقت 
مضى(25. 

ورغم هذه الحاولة الفاشلة» فإن المليشيا القشتالية استمرت في إثارة القلاقل 
با مغرب من خلال المساهمة في المنافسات التي كانت تنشاً داحل الوسط المريني. 
فأثناء الصراع بين السلطان أي سعيد وابنه أي علي وقفت إلى جانب الابن المتمرد فرقة 
کان یقودھا القائدان خوان سانشیس دس بوجیا (ھeچں8‏ 5¢ )[uan Sanchez‏ وخوان 
رویثٹ دي iıeد .26(Juan Ruiz de Mendozo) gi‏ وکن القول بن الاستجاشة 
بالمرترقة الأراغونيين شخت ما حيوية بالدسبة للسلطان أي سعید. ودلیلنا عل 
ذلك أنه رفض طلب خايمي 11 وهر بإرسال العناصر الأراغونية العاملة في الجيش 
المريني لتساهم في غزو أراغون لساردينياا#7. وعلى الرغم من موقف أي سعيد» ومن 
عدم توصل أراغون بکل E a e‏ 
السيطرة المرينية على سبتة» فان المرتزة قة الأراغونيين استمروا بأعداد هامة في حدمة اي 
سعید(28). 


قد ثار ا ة ثانيةء إذ حاول انطلاقا من سجلماسة أن يسي 
وقد ثار آبو علي مر و من 


مراكش بعد وصول أخيه أبي الحسن إلى الحكم. لكن هذا الأحير تمكن من طرده 
منها بمساعدة المليشيا المسيحية الموجودة بالمحدينة(29). 


وعلى الرغم من أن عدد المرتزقة النصارى بالدولة المرينية على عهد أي الحسن 


«Dufourcq, op. clt. p. 458 (25) 


.Tbld, p. 459 (26) 
Alarcon (Santon) et Garcia (De Linares), Las documentos arabes diplomaticos del archivo (27) 


.de la Corona de Aragon, 1940, Doc. 16. 
.Mas-Latrie, op. cit., p. 304 (28) 
.Dufoureq, op. cit, note 1. p. S80 (29) 
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كان مرتفعا إذ تراوح ما بين ألفين وثلائة لاف جندي 30 فإننا لا نعلم الشيء 
الكثير عن نوعية المساهمة السياسية والعسكرية التي قاموا بها انذاك. وييدو أن أا 
الحسن - الذي حاول تصحيح مجموعة من جوانب السياسة المرينية السابقة ‏ قر 
فرض نوعا من المراقبة على المرترقة التصارى بالمغرب إذ إذ أقصى النصارى من جباية 
ضريية كانوا قد اعتادوا استخلاصها من السكان بتلمسان واعما طا على المسلمين» کا 
انه منع النصارى من بيع الحمور إلى المسلمين ولم ييح هم «إلا ما يسوغ هم»(31. 

والظاهر أن عدد المرتزقة قة المسيحيون قد ارتفع أكار على عهد أي عنان بحكم 
الانفتاح الملحوظ الذي عرفه المغرب أنذاك»› والذي تعكسه كا المعاهدات التي 
وقعها هذا السلطان مع الدول الأؤربية. ويدل الوصضف الذي قدمه ابن الحاج 
الفيري _ بغض النظر عن ميالغته ج المرترقة النصارى الذين ساهموا في الحملة 
المرينية ضد إفريقية» يدل فعلا على أهمية آعدادهم با مغرب المريني عصرئذ. فقد 
کائت جوعهم «عېد الأزض هدا وتسد الأفق» إذا تنمرت خلقا وقدا... زرق 
العيون. .. امتطوا الخيول المسومة أمثال الجبال»(32. 

لقد كان عهد أبي عنان فترة فاصلة بين مرحلتي القوة والضعف في تاريخ 
الدولة المرينيةء إذ أن المغرب ما بعد هذا السلطان دحل في دوامة من الفوضى والفتن. 
هذا أصبح المرتزقة النصارى في مثل هذه الوضعية ييلون إلى كل طرف يجزل هم 
العطاء بل وأصبحوا عتصرا مساهما في إذكاء الصراع بين ادعياء الحكم. فبعد اغتيال 
اي عنان مباث شة» اتفق قائد جند النصارى غرسية ب بن انطول مع الوزير عمر بن عبد 
الله بن علي بن سعيد الفودودي على خلع السلطان الشرعي أي سام وتعويضه 
بتاشفین الموسوس أحد ناء ا الحسن»› وقد حا في ذلك بعد أن قام أحد جند 
النصارى فعلا بذبح السلطان الخلوع(3. وقد تورط غرسية بن انطول مرة أحرى في 
الصراعات التي كان يعرفها الحكم المريني انذاك. فقد اتفق مع الوزير سليمان بن 
داود الذي كان يعاقره الخمر على إزاحة الوزير الفودودي. لكن هذا الأحير تنبه إلى 


(30) ابن مرزوق (التلمساني)» المسند الصحيح الحسن...» الجزائر» 1982ء ص. 282. وتجدر الإشارة إلى 
أن العمري يتحدث عن وجود أربعة الاف جندي انذاك. 

(31) المصدر السابق» ص. 285 وص. 282. 

(32) ابن الحاج (الفيري)» فيض العباب...» الرباط» 1984» ص. 63. 

(33) الناصري (أحمد» الاستقصا...» ج 4» ص. 38. 
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المؤامرة فوضع حدا لغرسية ودعا العامة إلى التنكيل بجند النصارى بمعسكرهم الذي 
يعرف با ملاح جوار فاس الجديد34. 

ولا نكاد نعرف شيعا عن الأدوار التي لعبها المرتزقة النصارى با مغرب خلال 
الفترة المتاحرة من عمر الدولة المرينية. ولعل التدكيل الذي لحق بهم من طرف الوزير 
الفودودي والعامة قد أئناهم عن أية حاولة للمساهمة في الصراعات الدموية التي أصبح 
المغرب ميدانا هاء إل حين مقتل عبد الحق اخحر سلطان مريني. 
۷ - تنظم المرترقة ة النصارى با مغرب المريني 

كانت المليشيا العاملة بالدولة المرينية تشكل فرقة من فرق الحرس ا لخاص. 
وعند وصول اي امیر جدید لل الحکې کانت تقدم ولاءها له ويي الاعلام(35. 
ويصعب استنادا عل ما توفر لدینا من إشارات يصعب تقدم صورة واضحة 
عن «مؤسسة» الإرتزاق المسيحي با مغرب المريني. إلا أن ذلك لا ينع من اعتبارهاء 
إلى جانب الجمارك والقنصلية» من أهم «المؤسسات» التي كانت تمل الأوربيين ببلاد 
المغرب. 

لقد طبع حضور المرتزقة النصارى بالدولة المرينية بالاستمرارية» وذلك على 
الرغم أحيانا من غیاب الاتفاقيات بالعلاقات ا کانت ب ار 
السياسية التي کات تمر بها السلطة e ٤‏ إل مدی حاجیاعما إل خدمتېم. 
وفي غياب مادة إحصائية عن عددهم بالمغرب العناني» فالظاهر أن أعلى رقم بلغه 
عددهم باق فترات ام المريني هو الذي قدمه العمري عن عهد ابي الحسن»› 
والذي يتحدث فيه عن أربعة الاف جندي(36. 

كان المرتزقة المسيحيون يعيشون بالملاح بجوار فاس الجديد. ومن المعلوم أن 
السلطان أبا يوسف يعقوب كان قد أخرج أجناد الروم الذين كانوا يسكنون مدينة 
فاس عنا» وبنى حم حظية بخارج المدينة وأسكنهم فيہا(7. وكانوا يعيشون حياة 


)34( اللصدر السابق» ص. 42. 
.Latrie, op. cit.. p. 267 (35)‏ 
(36) العمري» مسالك الأإصار» ضمن النوني» ورقات...» ص 291. 
(37) الذخيرة .السنية» ص. 91. 
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عادية مع زوجاتهم(؟3)» ويسمح هم بتناول الخمور جبحيهم» ويتمتعون بجحرية مارسة 
طقوسهم الدينية. وعلى الرغم من بعض التجاوزات النادرة التي كانت تطاهم من 
حين لآخر من طرف العامة» فإن السلطة المرينية كانت تسارع إلى حايتهم. ونستدل 
على ذلك با قام به السلطان أبو ثابت الذي أشعر بأن قائد مراكش يوسف بن 
محمد بن اپ عیاد قتل بعض نصاری مراکش واستولی على آموالهم» وقد أعطى أبو 
ثابت أوامره بقتل القائد مع معات من أتباعه الذين علقت رؤوسهم على أبواب 
مراكش(9. ويمكن القول على وجه العموم بأن الضعف العددي للمرترقة النصارى 
مقارنة مع أعداد المغاربة م يسمح همم بإحداث تأثيرات ملحوظة با مغرب آنذاك على 
المستوى الديني واللقافي» وإن كنا لا ندكر أنم ساهموا في صنع عدة محطات بتارخه 
السياسي(40). 

لقد كانت المليشيا الأراغونية العاملة با مغرب الأ كار تنظيما» وكان يرأسها قائد 
أعلى (ءمزهص +روءله). ويشل برناط سيكي أشهر الأاغونيين الذين شغلوا هذا 
المنصب. ويظهر من خلال الأنشطة التي مارسها برناط سيكي بامغرب المريني 
أن مسؤولية القائد الأعلى كانت متعددة. فقد ساهم في حل مجموعة من الحلافات 
التي كانت تمم الوجود الراغوني با مغرب» ومن ضمن ذلك أنه كان يعمل على تجاوز 
المشاكل التي كانت تنشاً من حين لآخر بين المسلمين والمسيحيون» وكان يشرف على 
إرجاع تركة اجنود الأراغونيين الذين ماتوا با مغرب إلى عائلاع(42. کا أنه ساهم في 
حل بعض الخلافات' التي كانت تقوم بين ال ملك الأراغوني وفرسانه العاملين بالجيش 
المريني. ون ذلك مثلا أن سوء ف نشاً بین الفارس Pere Gimenez Espilonga‏ 
والملك جاك الثاني لعدم تقدم هذا الأأحير تعويضا ماليا يقدر ب1500 فلسا برشلونيا 


(38) كانت زوجة القائد الأعلى الأاغوني برناط سيكي» وتسمى مرسيانا (3هزهءة۷)» من ضحايا الصراع بين 
اي سعید وابنه أي ع )465 .(Dufourcq, op. cif, note 7 p.‏ 
Cenival (P.), «L’église chrétienne de Marrakech au XIII® siècle», Hespéris, 1/1927, Pp. )39(‏ 
.81 . 
ونشير. هنا إلى أن المصادر تتحدث عن الروم بصفة عامةء ولا تستبعد أن تكون العملية قد شملت المرترقة 
.Dufourcq, op. cif, p. 515 (40)‏ 
(41) كان برناط سيكي تاجرا مغامرا تحول إلى سلك المندية. وييدو أنه من أصل ميوري. وتد وصل إلى 
لغرب يي 1296ء ثم اصبح قائدا للجيش السيحي العامل بالدولة المرينية» وأصبح مستشارا لللطان 
اي يعقوب. وقد استمر في نفس المنصب على عهد أي ثابت... (385 .م .)0u four,‏ 
.Ibid, pp. 461-462 (42)‏ 
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للفارس. وقد قام برناط سيكي بتزويد الفارس بتعويضه الذي يقدّر ب10 آلاف دينار 
ذهبي قدمها السلطان المريني لملك أراغون» عقب الاتفاق الذي حصل بينهما مقابل 
تقديم المليشيا الأراغونية حدمتما إلى السلطان المريني. وكان القائد الأعلى يارس 
أحيانا بعض المسؤوليات التي عادة ما کان يدها القنصل بالمغرب. ومن ضمن ذلك 
أنه كان يقوم بتوقيف أي تاجر يأمر ملك أراغون بإلقاء القبض عليه4. 

وقد قام برناط سيكي كذلك بحل بعض المشاكل التي كانت تمم مباشة 
السلطة المرينية» والتي يمكن اعتبارها من صمم مشاكلها الداخلية. فقد أقنع الملك 
الأراغوني جاك 11 بالضغط على الثائر ابن رحو واتباعه للعودة إلى المغرب في يوليوز 
4 بعد لجوئهم إلى أراغون(45. وأثناء تمرد أي علي على أبيه أي سعيد 
ساهم برناط سيکي في حفاظ هذا الأحير على حکمه» کا ساهم في إقناعه بالعفو 
عن ابنه(46), 

وکان يساعد القائد الأعلى فی مهامه قراد للملیشیا کان يقم بعضهم بفاس 
والبعض الآخر بمدينتي الرباط ومراكش. ونذكر من بين قواد المليشيا الأراغونية بالرباط 
خوان کارٹیا دس الارکو [n Garcia De Alarco)‏ )» بيغا کان ارڼو سیکي ۸٤۸(‏ 
نسعه) اخ برناط سیکي قائدا ها برا کش. 

وإذا كنا نعرف أسماء لبعض الأراغونيين الذين شغلوا منصب قيادة الجيوش 
با مغرب المريني وخحاصة بفاس مثل بيري خيمينيٹ (سبیلونگا Pere Gimenez)‏ 
)Espilonٍa‏ ولوبیث سانشیٹ دي ححوفيرا (veaں[ 0p sa chez de‏ ) وخاوم دي 
کانسیر ‘(Jaume de Cancer)‏ فالظاهر أن هذا المنصب قل احتکره ف معظم 
الأحيان أفراد من اس القائد الأعلى برناط سيكي. فقد كان أخوه أرنو (uة»٣ه)‏ - 
کا سبقت الإشارة - قائدا للمليشيا الأراغونية بمراكش. كا تقلد أربعة إخوان لبزاط 
قيادة الحيوش الاراغونية بالمغرب المريني› وهم برینکیر (Jaume) gly (Berenguer)‏ 
وبري (۳۲۲۲) وأخ آخر يحمل كذلك اسم خاوم (eںه[)7۱٩.‏ 
.Ibid, p. 375 (43)‏ 
.Ibid, p. 461 (44)‏ 
.1bld, p. 373 (45)‏ 


.Ibid, p. 464 (46) 
.Ibid, p. 462 (47) 
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وفضلا عن القائد الأعلى وقائد المليشياء كان يوجد بالمغرب بعض الإداريين 
الأراغونيين للسهر على مصاڂ رعاياهم مثل كاتب الليشياء وكان يتكلف بالشؤون 
الإداريةء وقد شغل هذا المنصب على عهد أبي الربيع شخص امه رامون فونت 
»)4)Ramon Font)‏ كان يقوم بمهامه بمساعدة الموئق. 

أما الميليشيا القشتالية با مغرب المريني» فلا نكاد نعرف الشيء الكثير عن 
تنظيمهاء علما باننا نتوفر على عدة معطيات عن الدور السلبي الذي قامت به من 
خلال إثارة الفوضى وإذكاء الصراع بين الاطراف المرينية المتنافسة على الحكم. ولعل 
من أشهر قواد المليشيا القشتالية بالمغرب بریز دي قزمان (مھوصzںي‏ مه ۲۵۶هم) الذي 
دحل في خحدمة السلطان أبي يوسف سنة 677/1279. والظاهر أن نفوذه قد 
تنامى با مغرب المريني» ما جعل السلطان يفكر في التخلص منه. إلا أن قزمان فر إلى 
قشتالة حيث أصبح من أعداء الوجود المريني بالأندلس(49. وقد خلفه في قيادة 
الجيوش القشتالية بالمغرب کارٹیا مارتينيث دي کاییکوس Garcia Martinez De)‏ 
5ا1)» وقد اشتهر في نفس المنصب على عهد آي يعقوب. ونعرف كذلك أن 
خوان سانشيث دي تر ونکونیٹ (Juan Sanchez de Troncones)‏ أصبح قائدا 
للمليشيا القشتالية با مغرب على عهد أي الربيع» وكان من مقربيه(٥5.‏ 

وتطلعنا بعض المصادر على أهمية الرواتب التي كانت توفرها الساطة المرينية 
للمرتزقة النصارى. فقد نصت معاهدة 702/1302 التي وقعها أبو يعقوب مع 
أراغون على أن يتقاضى كل جندي أراغوني يعمل لفائدة السلطان المريني 60 دينارا 
ذهبياد!. وكان الراتب الشهري للجندي المسيحي على عهد الحسن يتراوح ما بين 
5 و50 دينارا ذهبياء وقد أصبح بيت الال مصدر هذه الرواتب بعد أن كان 
السلاطين المرينيون محصلون عليما من ضريبة المروس22. وللدلالة على أهمية رواتب 
المرتزقة النصارى» يمكننا أن نقارما بجا كان الحال عليه لدى الجنود المغاربة. فقد كان 
ا لجندي المقرب من السلطان يتقاضى «ستين مقالا (أي دينارا) من الذهب في كل 


Ibid, p. 393 (48) 

(49) ساهم بدور فعال في حفاظ قشتالة على طريف وطرد الرينسين منبا. 
.Dufourcq, p-. 382 (50)‏ 

.Ibid, p. 353 (51) 

(52) ابن مرزوق» المسندي ص. 282. 
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شهرء وقليل ما هم» وأما المعظم فأعلى ثلاثين مثقالاء ثم ما دونهاء إلى أن يتناهى 
الراتب إلى أقل الطبقات وهي ستة مثاقيل في كل شهر»(63. ويبدو أن مرتبات 
المرترقة النصارى كانت تفوق كذلك رواتب بعض العناصر السامية من الإدارة المرينية 
مغل قاضي القضاة الذي كان يبلغ مرتبه الشهري 30 دينارا ذهبيا (يذكر العمري أنه 
كان يتقاضى مثقالا من الذهب يوميا)4. إن ما يلفت الانتباه أن السلطة المرينية - 
شأنها في ذلك شأن دولتي الحفصيين والعبدواديين - كانت تؤدي رواتب المرتزقة 
النصارى ذهبا. ولذلك فإن ملوك الدول الأؤربية» وخاصة أراغون» كانوا يسارعون إلى 
تلبية رغبات السلطة المرينية كلما كانت في حاجة إلى خدمة المرتزقة نظرا لأ 
«الصفقة» كانت مرحة. لقد كان الارتزاق حسب تعبير ديفورك بمثابة «ضريبة غير 
مباشة» يقدمها السلطان الريني إلى الملك الأاغوني(5. 


ولم يكن الجنود النصارى يكتفون بممارسة الارتراق» بل كانوا يستفيدون من 
مصادر مادية أخحرى. نذكر من بين هذه المصادر المساهمة في استخلاص الضرائب 
من القبائل المغربية. فقد عاد _ مثلا _ قزمان الذي كان مكلفا بجباية الضرائب على 
عهد أبي يوسف يعقوب بعد إحدى حلاته على القبائل العربية حملا بأموال كثرق» 
استحوذ على نصفها وفرق نصف نصيبه على أتباعه(6. )ا كان بعض المرترقة 
النصارى يتعاطون النشاط التجاري» وخاصة بالمنصورة إبان الحصار المريني الطويل 
لعلمسان. وکان المیورق برناط سالارن («ھلهS )8e۸4۲‏ جندیا عاملا بالجیش المريني» 
وفي نفس الوقت كان يشغل منصب قنصل العجار المسيحيين بجيش أي يعقوب(57). 


*# 
* ¥ 


يبدو أن حاجة المرينيين منذ بداية دولتهم كانت كبيرة إلى خدمة المرترقة 
النصارى» وسنبين لاحقا عوامل ذلك. لذلك لم تدخر السلطة المرينية وسعا من أجل 
توفير الأمن والطمأنينة والمرتبات «الحترمة» التي كانت تدفع بالدينار الذهبي ولا 
امرتزقة. ومن ثم تقاطر هؤلاء على ا مغرب المريني طمعا في الربح والكسب» رذلك على 
(53) العمري» مسالك الأصار» ضمن المنوي» ورقات» ص. 306. 
(54) نفس المصدر» ص. 67. 
.Dufourcq, op. cit, p. 154 (55)‏ 


.40 ألاني» ص.‎ )56( 
.Dufourcq, p. 371 (57 
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الرغم من حطورة المهام التي كانوا يقومون بها في مغرب لم تكن قبائله لتهداً إلا لتبداً 
الصراع» وني مغرب ظل فيه العداء الطاب الغالبَ على تارج العلاقات التي ربطت 
دوله» وعلى الرغم كذلك من بعض التجاوزات التي كانت تلحق بهم من جانب 
العامة. 

إن سلوك العامة تجاه المرتزقة النصارى المطبوع أحيانا بالاستصغار قد تفس 
حساسيات دينية في فترة كان الصراع بين دار الإيان ودار الكفر طاغيا على 
العلاقات بين الدارين» كا قد تفس تلك الوضعية الخاصة التي تيز بها حضور 
المرتزقة با مغرب» خاصة إذا تذكرنا أن الجتمع المغربي عانى الشيء الكثير من السياسة 
الضرائبية الجحفة لبني مرين. ولعله من المغيد الإشارة إلى أن البيدق كان قد استعمل 
كلمة «إيفرخان» بمعنى الرتزقة النصارى؛ ولا شك في أن الكلمة هي أصل كلمة 
s#ص#عهع‏ التي أطلقت في إسبانيا بعد ذلك بسنوات على أعقاب هولاءِ النصارى 
الذين أعيدوا إلى أوطاہم(5#. غير أنه إذا كنا نعلم أن المعنى المباشر للكلمة يفيد 
صغير الطير أو الفرخ» فإنها في نظر البعض استعملت في العصر المريني في حق 
المرتزقة النصارى في بعدها القدحي» أي الابن غير الشرعي» وقد كان ينعت به العامة 
«الجنود الفرنجة حسدا واستصغارا لشأبم»(9. وتجدر الإشارة إلى أننا م نعار في 
المصادر المعتمدة على ما يعزز هذا التأويل أو يفيده مباشة. وكيفما كان الأمرء 
فالظاهر أن ظاهرة الإرتزاق المسيحي حسب إحدى الشهادات الحية بتونس 
الحفصية<١5)‏ قد ترسبخت ببلاد المغرب»› بحکم تشابه بنية الذهنيات ببلدان هذه 
المنطقة ؛ نما جعلها أقرب إلى الظواهر العادية والمألوفة. 


(58) هوكتز (ج)» النظم الإساهية في المغرب في القرون الوسطىء ترجة أمين توفي الطيبي الدار العرية 
للکتاب» ليبيا ‏ تونس» 1980» ص. 148. 

(59) الاي مرجع سابق. 

(60) شاهد يوما المحصوف الفروي صديقه في الدراسة السلطان ابن اللحياني  1311(‏ 1317) مارا مرفوقا 
بحراسه من المرترقة النصارى فقال له : «يا فقيه لا يجوز لك ذلك وذكره بقاعدة من قواعد الفقه المالكي 
تقول بأن الله قد حرم الاستغانة بمشرك»» واقتصر السلطان على الإجابة بقوله : «أجل» ثم انصرف. يعلق 
برانشفيك على هذه النازلة بكون الاستعانة بالمرترقة النصارى أصبحت مسألة عادية لدى السلطة والجحمع 
إذ م يستتكرها سوى شخص مفرط في الدين» ينا لم تار الحادثة الناس الذين كانوا موجودين أثناءها 
بکاقء علما بنا حصلت بمکان مزذحم بالقرب من ضرع سيدي عرز؛ آنظر: 

.Brunschvig (Robert), La Bérbérle orientale sous les Hafsides, T. 1 
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لااحظنا أن السلطة المرينية لجأت إلى الاستجاشة بالمرترقة النصارى منذ تركاعما 
الأول في فترة كانت الدولة الموحدية ماتزال تعيش لحظات احتضارها. ونعتقد أن هذه 
الحخاصية التي امتازت با الدولة المرينية تعود إلى طبيعة الأسس التي انبنت عليها. فمن 
المعلوم أن المرينيين وجدوا صعوبة كبيرة في الظفر بالحكم» وذلك على عكس المرابطين 
والموحدين. ومرد ذلك إلى غياب قاعدة مذهبية خاصة بالمرينيين» وذلك على الرغم 
من أن إقامة السلطة المرينية رافقتها على مستوى العقيدة إدانة للمذهب التومرتي باسم 
الرجوع إلى السنة المالكية. فقد ظل الإرث الموحدي القوي - وحاصة السياسي 
منه ‏ جانا باستمرار على مسار الدولة المرينية. کا تعود الاستجاشة في وقت مبكر 
من عمر الدولة المرينية بالمرتزقة المسيحيين إلى طول احتضار الدولة الموحدية الذي دام 
زهاء نصف قرن» الشيء الذي لم يكن بإمكان المرينيين مواجهته بحكم الضعف 
العددي لعصبيتهم - على عكس الموجدين. وبدون الالتجاء إلى عنصر لا تربطه أي 
صلة بأرض المغرب ولا بسكانما. 

وة عامل آخر لرا دفع المرينيين منذ بداية دوتيم إلى المراهنة على المرترقة 
النصارى» ويتعلق بنوعية النظام السياسي الذي أرسوه با مغرب. لقد أسس المرينيون 
نظاما يمكن القول بأنه يشل تجربة جديدة في ممارسة الحكم لدى العصبيات البررية 
با مغرب الوسيط ذلك أنه انبنى على أساس تعدد المساهمين في الغلبة وتعدد 
المستفيدين منه61). ولم يكن المرتزقة النصارى سوى عنصر ضمن تلك الفسيفساء 
من المشاركين في الغلبة العسكرية المرينية» والمستفيدين ماديا من النظام القام. وقد 
شارك المرتزقة المسيحيون فعلا في بناء توازنات الدولة المرينية طا لا أن السلاطين كانوا 
قادرپن على تابية حاجياتم المادية. 

لقد كان إخلاص هرلا المرتزقة للساطة المرينية مأجورا. وهذا يعني أنه كان 
مرتبطا عضويا بالإمكانيات الادية لخزينة الدولة. هذا ما إن كانت تتقلص تلك 
الإمكانيات لسبب من الأسباب» حتى كانت تنقلب أداة الإرتزاق المسيحي إلى أداة 
فوضى وتشويش مغرب غلبت فيه فترات التضامن على فترات الاستقرار» إذ سرعان ما 


(61( لأحذ صورة واضحة عن هذا النظام يجب الرحوع إلى الفصل الرابعم من أطروحة القبلي جم 


.«Société,pouvoir...», OP. cit. 
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كانت تتحول إلى خحدمة اي طرف جزل هما العطاء ويضمن مرتباتهاء ول تتردد احیانا 
عن قبول خحدمة الطرف العبدوادي(62). 


وقد لاأ نبالغ إذا قلنا بأن بعضٍ القلاقل التي كان يشهدها المغرب المريني 
كانت تحبك خیوطها بیعض الدول الأوربية ليقوم بتنفيذها بعض المرتزقة النصارى 
بالمغرب» ولاسيما من جانب المرتزقة القشتاليين. ولعل استعراض الحطات الي ساهم 
المرتزقة النصارى من خلاها في إثارة الفوضى بالمغرب المريني» يوضح أن المرترقة 
القشتاليين هم الذين كانوا في الغالب من ورائها. ولا شك في أن هذا الوقف من 
جانب قشتالة قد يفسر بما راكمته العلاقات التاربخية السابقة بين قشتالة والأمبراطورية 
المخربية ښ عدای إذ كانت قشتالة في الغالب على تماس مباشر مع حدود دار 
الإسلام بالاندلسء وکانت باستمرار من کار الدولٍ والممالك الإسبانية تحمسا إلى 
موا فلن اا ول العصر المريني تأجيج الصراع أكثر بين قشتالة 
والمغرب. وتؤكد الأحداث التوجه العداني لقشتالة تجاه المغرب من خلال 
الإصطدامات التي حصلت بينہما كار من مرة بالمضيق وبالجزيرة الخضراء وبطريف» 
ولم يتوان ألفونس الرابع عن إعطاء أوامره بإلقاء القبض على من في بلاده من المسلمين 
وثقفهم في الحديد وبيعهم في دواحل بلاد الروم(ة6). ولم خف قشتالة عداءها لما 
بادرت إلى مهاجمة سلا سنة 658 ه وإلى عتاب أراغون بفعل أسلوب تعاملها 
«السلمي» مع المغرب6#. ولرما يكن كذلك تفسير هذا التوجه العدالي تجاه 
المغرب بالوضعية الداحلية لقشتالة انذاك» ولا سيما على المستوى الاقتصادي» والذي 
م يكن يؤهلها على عكس جارتما أراغون إل ربط علاقات سلمية وتجارية مع ا مغرب. 
لقد مر الاقتصاد القشتالي بفترة عسية خلال النصف الثاني من القرن 13ء وم 
يحدث أي تطور عليه في القرن 65<14. ولا غرو أن معلوماتنا حول التجارة القشتالية 


(62) حاول عدة فرسان قشتاليين سنة 1272 كانوا يعملون في صفوف الجيش الريني أن ينضموا إلى المرترقة 
العاملين بالجيش العبدوادي (154 م ,ھDufourc.‏ 

(63) الذخرة السنية» ص. 125. 

.Dufourcq, p. 467 (64) 

Ruiz (Teofilo), Expansion et changement : La conqnête de Seville et Ila société castillane, )65( 
.1248-1350, A.E.S.C., 1979, p. 552 
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مع بلاد المغرب يكتنفها الكثير من الغموض» وتتسم بندرة كبيرة(6). 

أما أراغون» فإما جحت خلال هذه الفترة في السيطرة على محال واسع من 
غرب البحر المتوسط مما في ذلك جزر البليار وصقليةء الشيء الذي جعلها أهم قوة 
عسكرية وتجارية بالمنطقة بعد الجمهوريات البحرية الإيطالية. ولا يتردد برانشفيك في 
الحديث على هذا المستوى عما أسماه «بالأمبيالية الأاغونية»67. غير أن هذه 
«الأمبيالية الأاغونية» أصبحت تعتمد ببلاد المغرب» وخاصة على عهد جاك 1 
على أدوات سلمية' بالدرجة الأول. لقد أصبح الحم التجاري طاغيا على علاقات 
أراغون مع بلاد المغرب» كا أا كانت تبدي رغبة ملحة في الحصول على الذهب من 
هذه المنطقة. ولتحقيق هذه الأهداف» عززت أراغون علاقاتما مع المغرب بوسائل 
سلمية منها إرغام السلطة المرينية على «شراء الصلح» حسب تعبور ديفورك» وبث 
مؤسسات ها با مغرب كالقنصلية والجمارك» فضلا عن إرسال مرتزقة إلى هذه المنطقة 
كلما كانت السلطة المرينية في حاجة إلهم. 


Dufourcq et Dalché (J), Histoire économique et soclale de Espagne chrétlenne au Moyen (66) 
Ãge, Armand Colin, Paris, 1976, p. 149. 
. «Brunschvig, op. cil, T. 2, P. 432 (67) 


ڪھ ٤ا‏ ا 


رؤية تاريخية في الحملة الصليبية الثامنة على تونس 


زبيدة محمد عطا 
كلية التربية ‏ الزمالك ‏ مصر 


كان للحملة الصليبية الثامنة وضع حاص ف تاریخ الحروب الصليبية. وهي 
واحدة من الحملات الرئيسية الهانية ا أنها اخرها ولذلك تم بها صياغة الاستراتيجية 
الصليبية في مواجهة العام الإسلامي» وهي الاستراتيجية التي مازالت تحتفظ ملاعها 
الأساسية في العلاقات السياسية بين الغرب والشرق الإسلامي إلى يومنا هذاد). 

والحملة الصايبية الثامنة كانت موجهة إلى تونس وهي بذلك لم تأحذ الاتجاه 
التقليدي للحملات السابقة إلى الشرق» ولكنما اتجهت إلى دولة عربية إسلامية في 
الغرب. 

والنظرة الفاحصة التحليلية تكشف لنا عن الرابطة القوية بين الشرق والغرب 
الإسلامي في نظر القائمين بالحروف الصليبية. فلقد نمت وتطورت فكرة الخروج إلى 
العام الاسلامي مع فكرة استرداد إسبانيا. 

وبدأت الحملات الصليبية بالاتجاه المباشر إلى الشق وبيت المقدس. 
واستطاعت الحملة الاولى تكوين أرع إمارات صليبية في الشام وكاد الأندلس أن 
النصف الأول قن القرن السادس اهجري وقامت دولة الموحدين عل ید اهدي بن 
تومرت(2). وسعی الغرب الإسلامي للمشاركة ف الجهاد ف الشق› فأرسل المتطوعين 
(1) أوضح الدكتور عزيز سوريال عطية في كتابه : الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين الشرق 

والغرب» ترجمة فيليب جابر» القاهرة» أوضح أن البابا اوربان ذکر قي حطابه في کلرمونت ما مضمونه 


أن الحرب الصليبية صراع «الأم المححدة» المسيحية في العصور الوسطى ضد كل قوى الإسلام. 
.Joinville, John, Histoire de Saint Louis, Ed. Wailly, Paris, 1871 (2)‏ 
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المغاربة في الوقت الذي بعشت فيه حركة الجهاد على يد عماد الدين زنكي وابنه نور 
الدين محمود ثم صلاح الدين الايولي» وشارك الغاربة بمجهود ملحوظ وخاصة 
بالأسطول الذي كانت له أهمية خاصة بالنسبة للحملات الصليبية القادمة عبر 
البحار وامخجهة إلى الشواطي ولموانيء الاسلامية. 

وکان لويس التاسع أو القدیس لويس - کا کان يسمه مؤرخه جوانفیل _ قد 
نذر أثناء مرضه أن يقوم بحملة إلى العام الإسلاي في الشرق لتحقيق الهدف 
الصليبي بالوصول إلى بيت المقدس. ومن أجل تحقيق الحدف قام لويس التاسع 
بحملته الصليبية الأول متجها با إلى مصر بعد أن تحالف مع جميع القوى المعاونة 
للعا) الإسلامي كالغول ومسيحيي الحبشة» وفشلت ماولة غزو مصرد» ووقع لويس 
ف الأسر وسجن بدار ابن لقمان في المنصوة. 

ويشير جوانفيل إلى أن لويس التاسع خر ساجدا يبكي في ميدان المعركة 
عندما رای نفاطات اللهب تقذف وتحرق جنوده وابتہل أن ینقذه ربه من هذا 
الجحم» وعاد لويس إلى بلاده» ولم يفارقه حلمه» ودرس أسباب المزعة وقام بتطوير 
الاستراتيجية وكانت تقوم على فكرة الاقتراب غير المباشر من الحدف الرئيسي وهو 
بيت المقدس» واختار أن يكون الاقتراب غر المباشر عن طريق مصر ومنها يزحف إلى 
بیت المقدس. ولکنه في لته الثامنة قرر أن ا یکون اقترابه غير الباشر 
عن طريق المغرب وتونس. وقد وضع نصب عينيه أن الوصول إلى الشاطىء في 
المغرب يدعم قوته ويساعده على مواجهة الأسطول المغربي والتخلص من خطره في 
وقت مبکر(4). 

واستمر لويس في لته الثامنة في سياسة التطويق السياسي بالتحالفات مع 
أعداء العام الإسلامي» وأضاف لويس إلى استراتيجيته العامل العقائدي ليدعم 
هجومه العسكري بجوم ثقاني عقائدي تثل في تكثيف هلات التبشير التي كانت 
قد بدأت في الشرق في عهد السلطان الكامل الأيوي واستمرت وامتد نشاطها إلى 
المغرب ا حدث في ماولات رايمون لول (Raymond Lull)‏ التي امتدت بعد ححهلة 
لويس. ولقد تصور لويس التاسع أنه يستطيع استالة المسلمين إلى الدين المسيحي 


)3( 325 ص Camb. Med. Hist. Vol,‏ ؛ عزپز سورپال عطية» نفس المرجع» ص. 82. 
( أحد ختار العيادي» قيام دولة المماليك الى في مصر والشام» ص. 227 ؛ و513 .م .8e0٩,‏ 
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عندما لمس معاملة المستنصر بالله الحفصي للمسلمين وكانت قائمة على التساع(. 
وفسر لويس هذا التساح من جانب حا تونس على أنه قد يتحول إلى المسيحية بعد 
قليل من الضغط عليه. 

وإذا تحدثنا عن تلك العوامل بالتفصيل» فالعامل الأول هو فكرة أن الحرب 
الصليبية هي حرب شاملة» ومن هنا كانت فكرة الوصول عن طريق الغرب للشرق 
أي الاقتراب غير المباشر عن طريق الغرب الإسلامي فإذا كانت الحروب الصليبية 
مجاطها الرئيسي هو دول المشرق» فلا نستطيع أن ننكر الوحدة الشاملة. فحركة 
الاسترداد الملسيحي في إسبانيا مرتبطة بالحركة الصليبية بالشرق. 

ورغم أن حركة الاسترداد المسيحي في الأندلس تسبق الحروب الصايبيةء فإن 
الحروب الصليبية أعطت دفعة قوية -حركة الاستردادء وكان انيار الخلافة في وقت 
حرج من تاريخ أوربا والشرق وبدأت فترة مالك الطوائف مع إطلالة القرن الحادي 
عشر (422 هھ 484 ھ/1031 م 1091 م). 

وإذا نظرنا إلى أوضاع أوريا في الفترة السابقة للحروب الصليبية نجد أن 
الباباوية سعت لتدعم سلطا منڏ الْقرن التاسع وزيادة الترابط بين المحسي لحن وبداً 
البابا يوحنا العاشر في الربع الأول من القرن العاشر في الدعوة لإحراج المسلمين من 
إيطاليا. وفي عهد البابا اسكندر الثاني نمت حركة السعي لطرد المسلمين في صقلية 
وا لجزء الآحر في البحر المتوسط الذي كان جير إسلامية» مستغلا الضعف الذي ألم 
بالأندلس والمغرب العربي. ولا بمكن فصل هذه البدايات عن تاريخ الحروب الصليبية 
التي شملت المشرق ا شملت الأندلس ودول المغرب باعتبارها الجبمة الغربية للصراع٠).‏ 

وقبيل الحروب الصايبية مباشرة سقطت طليطلة (1085ء/487 ه) في 
المرابطين يوسف بن تاشفين الذي انتصر في معركة الزلاقة (1086 م/479 ه)0. 
وحين دعا البابا اُوربان الثاني (11 وط )U‏ في مجمع كليرمونت (٤02مإهC1)‏ للحملة 
(5) للد رومان لول في 1232 وقتل على شواطي شمال إفريقية 1315. 
(6) المقري نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباس» القاهرة 1968» ج 4> 

ص. 353-352. 


٠ 0(‏ ابن بلقين» مذكرات الأمير عبد الله المسماة "بكتاب التيان» تحقيق ليقي بروقنسالء القاهرة 1955ء 
ص. 104 - 106 ؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج 7» ص. 118-116. 
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الصايبية (1088 - 1099) لم يهمل أمر الأندلس وفعلا استغل الفونسو السادس 
الحملة لمواجهة المرابطين. ولقد انضم إليه فعلا عدد من الفرسان الصليبيين الاوربيين 
مثل هنري مير برجنديا )Henry of Burgundy(‏ وروند دو تولوز Raymond of)‏ 
useاu").‏ ومن الواضح أن الحملات الصليبية على الشرق» كان يغلب علي 
العنصر الفرنسي في نفس الوقت نجد أن الدعم الفرنسي هو الذي أعان مالك 
الأندلس المسيحية. ولقد اشترك هنري البرجندي فيما بعد في إحدى الحملات 
الصايبية على الشام 1103 م. فالحركة الصليبية حركة مكتملة تشمل مواجهة 
الملسلمين في الشرق والغرب(. ٠‏ 

ونلاحظ أن مدف الغرب الإسلامي كانت تشكل دائما ا-لطوط الحلفية التي 
تدعم قوة المسلمين في الاندلس. 

ولقد قدم المرابطون والموحدون ومن بعدهم بنو مرين مساعدات فعالة 
للمسلمون في الأندلس» ويلاحظ أنه منذ سقطت معظم مدن وأقالم الأندلس في 
أيدي مسيحي الممالك الشمالية هاجر من المغرب كثير من الكتاب والعلماء 
والفقهاء للعبور إلى الاندلس لنصة إخوانهم هناك وكذلك خرجت سفن عديدة 
تحمل المجاهدين للهجوم عل السواحل ا لجنوبية للبرتغال» ولقد اعتبرت البرتغال 
الأعداء الحقيقيين هم الجاهدين المسلمين في المغرب الذين وجهوا نشاطهم إلى 
الأندلس. 

إلا أن الدعم الفرنسي لمملكة أرغون أدى إلى احتلال سرقسطة سنة 1118 
وتو ج الفرنسيون بذلك تدخلهم الذي بدأه شارلان قبل أكار من ثلاثة قرون فيما 
عرف باسم الثغر الكارولنجي» وبامميار المرابطين فقد أفسحوا المجال لقوة مغربية 
جديدة. وهي الموحدين. 

ولقد استمرت الحملات الصليبية التالية في الربط بين الشرق والغرب 
الإسلامي. فالبابا انوسنت الثالت (1]11 )]nnocer†‏ (1120 - 1142 ¢) أعلن أن 


.Fulcher of Charres,. History of the Expedi(lon to Jerusalem, p. 61-62 8)‏ 
(9) شمود سعيد عمران» «دور الحركة الصليبية في تكوين ملكة البغال»» ندرة الأندلس : الدرس 
واتار ص. 28. 
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الحرب الصليبية تشمل الأندلس ا تشمل الشام() : فهي تدحل في إطار الهمدف 
الصليبي. 

وني عام 1140 م (546 ه)» قدم أسطول صايبي من فرنسا کان في 
طربقه إلى بيت المقدس» وأعان الملك البتغالي الفونسو هزيكيث في احتلال مدينة 
لشبونة(11) ؛ وكذلك قدم الفرنسيون المساعدة على احتلال طرطوشة على الساحل 
الشرقي» ثم اتحجهت بعد ذلك الحملة إلى الشام. 

كذلك شاركت بعض قوات اللحملة الصليبية الثالثة في مهاجمة مدينة شلب»› 
وكان سقوطها ضربة قوية لنفوذ الموحدين٠.‏ ورفع الخليفة أبو يوسف يعقوب 
المنصور راية الجهاد» واستعاد قصر اي دانس وشلب. 

وعندما سقطت شيفرة حامية مينة قشتالةء قامت البابوية (إنوسنت اللالث) 
بالدعوة لحملة جديدة توجه للأندلس» وبدأت الدعروة للحرب ضد المسلمين» 
وتجمعت قوات في طليطلة لمواجهة الموحدين» وانتصرت على قوات الموحدين في معركة 
العقاب (1212 م/609 ه). 

وخلال السنوات الازبع والخمسين التالية» سقطت أهم المدن الأندلسية بأيدي 
القشتاليين والاراغونيين والبتغال» وظلت مملكة غرناطة تتأرجح بين الاستقلالية 
والتبعية(13). 

وکا هو واضح» فان الفكرة أ لصليبية انذاك كانت حركة شاملة ؛ والرابطة بين 

7 e والحروب الصايبي‎ 
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.»Runicman, S., A History of Crusades, «Camnb...1959», vol. 2, p. 73 (10) 

(11) عمران» نفس المرجع. سقطت المدينة عام 1147 م. 

(12) ابن اي دينارء المؤنس في أخبار إفريقية وتونس» ص. 116؛ ابن حلدونء الع ج 7» ص. 175. 

(13) معركة العقاب. كان حام قشتالة ألفونسو الامن قد طلب العون من البابا إنوسنت الثالث (1198 - 
1216 ( وم يستطع محمد الناصر لدين الله المىحدي صدهم فهزم في هذه المعركة التي تحرف في 
المصادر الأجنبية باسم : 1a Navas de Tolosa‏ (الراکشي› المعجب في تلخيص أخبار المغرب تحقيق 
محمد سعيد وتحمد العري» القاهرة 1914» ص. 109 ؛ يوسف أشباخ» تار الأندلس في عهد 
المرابطين والموىحدين› ترجمة عبد الله عنان» القاهرة» 1940» ج 2» ص. 119). 
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وإذا كانت حركة المقاومة في الشرق للصايبيين قد بدأت في الشام» فإن حركة 
المقاومة للمد الصليبي في الأندلس تزعمتها دول الغرب الإسلامي. ومذا لا يمكن 
کک بين الشرق والغرب e‏ حين e‏ الصليبية ؛ ا 
الذين شارکوا ف القتال ' تحت راية عماد الدين ونور a‏ وهذه 0 هي التي 
E SS‏ 
طریق,ٍ المغرب وتونس لتکون قاعدة له اععادا على وجوده بالقرب من الفركز السيحي 
ف الأندلس. 

أما العامل الثاني» فهو العامل العقائدي. وفكرة اسعخدام اهجوم العقائدي 
لدعم الهجوم العسكري» فكرة مبكرة. وخير مثال على الربط بين الجانب الديني 
والحري المؤسسات الدينية العسكرية التي لعبت دورا هاما سواء في الشرق الإسلامي 
ام ي الشرق الأندلسيء وهي الداويه (Templars)‏ والاستبار +(14XHospitallers)‏ وهم 
دورهم في الأندلس منذ عهد تريزا ابنة الفونسو السادس. ولقد بدأت حركة التبشير 
واتّخذت من إسبانيا أحد المراكز الحامة هها. ولقد جاب المبشرون الأقطار الإسلامية 
ووصل أحدهم إلى مصر في عهد السلطان الكامل حاملا أفكاره. ولقد استمرت 
تلك الحركة في القرن الثالث عشرء ازدهرت في القرن الرابع عشر. وکا ذكر الدكتور 
عزيز سوريال عطية أن السنين الأؤلى من القرن الراب ر ھی ر التبشير 
للحروب الصليبية ؛ وإن هذا'رد فعل طبيعي للأرروبيين تجاه حالة الياس التي وصلوا 
إليها في الشرق وإخحفاق الصليبيين في استعادة مملكة بيت المقدس» وكان على أوربا أن 
تبحث عن أسباب إخفاقها تجاه الإسلام. وفكرة التبشير المسيحي أو الخطة 
الجديدة للحروب الصليبية ظهرت وإضحة في كتاب روند لول «التحرير الهالي» 
الذي رأى أن الأفضل كسب المسلمين باعتناقهم المسيحية وان عن طريتق إنقاذ 
ارواحهم» مما حسبه ضلالا سوف یکسب الارض القدسة مستقبلا ومعها العام 
الإسلامي بأكمله دون عنف أو سفلك دماء. ولملاحظ أن هذه الأفكار هي التي 
راودت لويس :التاسع من قبل. وذكر المؤرخون الغربيون أن الملك لويس مات في تونس 
في 25 أغسطس عام 1270 وعلى شفتيه هذه الكلمة «أورشلىم»5٠.‏ 
(14) سعيد عاشورء الحركة الصليبيةء القاهرة» 1964ء ص. 28ء 75ء 48ء 1232. 
(15) عزیز سوریال عطية تفس المرجع» ص. 82› 83. 


William of Saint-Pathus, Vie de Saint-Louis (Ed. Delaborde), p. 153-155; Runicrnan, op. (16) 
.cit. vol. II, p. 292 
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واعتقد أنه من السهل تحويل المستنصر الحفصي إلى المسيحية بقليل من 
الضغط لاستخدامه الفرغجه وعلاقاته الطيبة معهم. ونجد أن حركة الاسترداد المسيحية 
ارتبطت بنشر المسيحية : بعد سقوط قصر أي دانس وهزية الموحدين في الأندلس» 
ذكرت المصادر الأوربية أن ولي المدينة قام بتسلم نفسه وتظاهر باعتناق 
المسيحية ؛ ونجد أن هذا يتردد فيما أورده أحد مؤرحي ححملة لويس الصليبية على 
تونس وهو روبرت دي بریماً (۲۲:۲۲ م5 ٤۲ط‏ 8)8!) حیث تردد في الولية كار من 
مرة فكرة اعتناق المقاتلين المسلمين للمسيحية وإن كانت بدت في النص كخدعة 
في اعتناق المسيحية حيث ذكر أنه في يوليو 1270 م/690 ه قدم ثلائة من 
الفرسان وأعلنوا رغبتهم في اعتناق المسيحية والارتداد عن الإسلام ثم انضم الهم مائة 
فارس» وأن ساي الملك المكلف بالحراسة استقبلهم وأبلغ أمرهم إلى لويس التاسع. 
فالغزو العقائدي کان فكرة رئيسية تراود لويس أُثاء إعداد جلته. 

وأما العامل الثالث» فهو الاقتراب غير المباشر. فالاقتراب إلى بيت المقدس 
كان عن طريق مصر في الحملة السابقة ا ذكرنا. فمصر كانت مركزا للمقاومة 
الإسلامية وسقوطها بفتح الطريق إلى بلاد الشام وانبيار الدولة الايوبية في مصر يسهل 
أمر سقوط قواعدها في الشام. وفي الحملة الثامنة كان المدف الوصول إلى الشاطىء 
في المغرب وآتخاذه قاعدة تكون مركزا بعد ذلك للانطلاق منا إلى الشرق بعد تدمير 
الأسطول المغري: وني تفس الوقت القضاء على القاعدة التي تشكل الخطوط ا-خلفية 
لدعم المسلمين في الاندلس19. 

وهناك اساب أخری ذکرتا المصادر للحملةء وهي مرقبطة بجا سبق عرضه 
منہا : 

« رغبة الملك الفرنسي في مساعدة أخيه شارل حا صقلية وخاصة حين أوى 
المستنصر بالله الحفصي بعض العصاة من جزيرة صقليةء ما جعل أنظار شارل تتجه 


(17) فايز نجيب اسكندرء المقاومة الإسلامية في مواجهة العدوان الصليي على تونس. قام بدراسة حولية 
Robert De Primat‏ (روبر دي برما)»› ص 16. ۰ 

(18) ابن القنفذء الفارسية» ص. 138. 

(19) المقريزيء السلوك ج 1ء ص. 333 ؛ ابو المحاسن»› اللجوم الزراهرة ج 6» ص. 328 ؛ سعيد 
عاشور» اللحركة الصليبيةق ج 2» ص. 153. 
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إلى تونس لإضافة موقع استراتيجي هام عند الساحل الإفريقي خدمة الحركة 
الصليبية(20)؛ 

» وطمعه في الحزية التي كان يدفعها المستنصر لكام الموهدشتا؛ 

» كذلك ما أشيع عن حسن معاملة المستنصر للمسلمين واستعداده للتحول 
إلى المسيحية لو قام لويس بإظهار شيء من القوة1)؛ 

« كذلك أشارت إحدى المصادر التونسية لتناول المستنصر بالل الحفصي 
لسية الملك لويس التاسع بالاستهزاء ؛. ما أثار غضب لويس ونه حول الحملة من 
مصر إلى تونس22. وهذا القول يحتاج إلى دراسة : فلم يرد في آي مصدر أوري 
إشارة له. كذلك أشار ابن خلدون إلى أن من الاسباب التي شجعت لويس على غزو 
تونس (ما بها من اججحاعة والموات)(22. 

آنا أحدات الت ققد أوردها ابن تخلدون وغدد ن الؤنين المشلمين ؛ 
ووردت تفاصیلها کذلك في عدد من المصادر والحولیات الأرربية. 

ويذكر ابن خلدون أا كانت حرباً شاملة انضم إليها ملوك الغرب الأوري 
والبابا:«أرسل إلى ملوك النصارى يستنصهم إلى غزوهاء وأرسل إلى القائد خليفة 
المسيح يزعمهم فأوعز إلى ملوك النصرانية لمظاهرته» وأطلق يده في اموال الكنائس 
مددا له. وشاع خير اسبتعداد النصارى للغزو في سائر بلادهم وكان الذين أجابوه 
لغزو بلاد المسلمين من ملوك النصرانية ملك الانكاتار وملك اسكوسيا وملك تورك 
وملك برشلونه واسمه ریدرا کون وجماعة اخرون ص ملوك الفر ج»24. 

ورغم هذاء فإن الحملة لم تكن تلقى التشجيع من بعض القوى في فرنسا 
فجوانفيل مؤرخ لويس التاسع لم يشارك فما واعتبر خروجها خطا. 

وتشير بعض المصادر الإسلامية إلى أن الساطان الحفصي لم يكن لديه مقدرة 
على القتالء وإنه لم يخرج لناهضة الفر نج بنفسه وظل مستخفيا في قصه تحت 
.Setton, op. cit., vol 2, p. 513 (20)‏ 
„Joinville, op cit., p. 263 (21)‏ 
(22) ابن أبي دينار» المؤنس في أخبار إفريقية وتونس» ص. 129. 


(23) ابن خلدون» نفس الملصدرء ج 6 ص. 375. 
(24) ابن خلدون» نفس المصدرء ج 6)» ص. 375. 
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الحراسة» مما سهل الأمر للصليبيين» وإن كانت مصادر أخرى أشارت إلى أنه قام 
بدور فعال. فیشير ابن خلدون إلى أن السلطان أمر في سائر عمالاته بالاسقكثار من 
العدة» وأرسل في الفغور بذلك لإصلاح الاسوار واختزان المبوب» وامتنع التجار 
النصارى عن الذهاب إلى تونس. 

وع ذلك فان السلطان منذ البداية عرض على لويس الانسحاب وعدم 
الدحول في حرب معه مقابل نمانية آلاف دينار ذهبأادت. 

ولكن لويس رفض هذا العرض الذي اتضح له منه خوف السلطان من 

ولقد وصل رسول من حکام مصر والتقی بلوپس. ویقال نه ذکره بحملته عل 
دمیاط وما حاق به من هريمة وثناه عن الحرب» فاعتذر عن نقض المعاهدات مع 
المسلمين با ارتكبه أهل تونس من مخالفات. 

٠‏ ولقد شاور السلطان أمراءء في طريقة مواجهة قوات لويس وهل عليهم منع 
الاساطيل من النزول بساحل قرطاجنة على أمل أنه مع الوقت ستنفذ مؤن الاسطول 
ويضطر للانسحاب» او ان منع الاسطول من النرول بالساحل لن يثنیه عن عزمه بل 

واستقر الرأي على مقاومة الأسطول في حالة نزوله للشاطي ونزل لويس بساحل 
قرطاجنة. 

ووفقا آروية ابن حلدوت» «فان الصليبيين كانوا زهاء ستة لاف فارس وثلاثين 
ألفا من الرجالة»(26)» وإن كان الاسطول يصحبه سبعة من سادتهم منهم جارون 
صاحب صقلية. وهذا غير صحيح : فشارل الأنجوي أتى فيما بعد كذلك لم تصحبه 
زوجته. ولقد حصن لويس المدينة وأقام حوهما سورا وخندقا وكانت سيطرته على تلك 
المدينة أتاحت له فرصة وصول الإمدادات من صقلية. ولقد أقام على ذلك عدة 

ولقد أرسل السلطان يستدعي القوات في مالكه ويستنجد القوى الإسلامية. 
(25) ابن خلدونء نفس المصدرء تفس الصفحة. 
(26) المقريري» السلوك» ج 1» ص. 601 ؛ ابن خلدون» ج 6» ص. 378-375. 
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«فوصل أبو هلال صاحب بجاية وجموع من العرب وسرويكشي ووماصه وهواره حتی 
أمده ملوك المغرب من زناتة»» وجعل القيادة لسبعة من الموحدين على جنده من 
المرتزقة والمتطوعين. كذلك اشترك العلماء والفقهاء والمرابطون لباشة الجهاد 
بأنفسهم». 

ویقال إن السلطان الترم القعود بایوانه م بطانته عن الخروج بزفسه. 

ولقد حدثت مناوشات بين ال جانبين» قتل فيما عدد من الجانبين ؛ وأشيع ان 
السلطان يريد ترك تونس إلى القيروان2. 

وكان لويس لا يريد الدخول في اشتباك فعلي قبل وصول أخيه حا صقلية ؛ 
ولكن مناوشات المسلمين أجبته على الاشتباك معهم. وفي تلك الأثناء توفي لويس 
في 25 أغسطس» حين انتشر وباء قضى عليه وعلى المندوب البابوي وعدد من القادة 
وفقا للمصادر الأوربية والإسلامية. 

ولقد عهد بعده لابنه شارل ولیس جان ترست الذي اماه ابن خلدون دمياط 
لوقاته قبل ولد وهذا بدوره انتابه امرض ولکن ف من روح الصليبيين المحنوية 
وصول شارل الأنجوي. ولقد شبته بعض المصادر الأربية بشارل مارتل الذي هزم 
المسلمين في توربواتييه28). 

وفي البداية طلب شارل من عمه تأخير القتال مين شفائه. ولكن أمام 
هجمات الملسلمين»› دحل معهم ف اشتباك ؛ وانتصر الصليبيون»› وهبٹث عواصف 
ترابية» فشرعت بعض قوات المستنصر في الانسحاب. ويذكر ابن خلدون «أن 
العرب المناصرين للسلطان اعتزموا العوڊة لمشاتمم»29. 


ولقد ذكرت المصادر الإسلامية أن الملكة زوجة الملك أرسلت للتفاوض مع 


المسلمين في الجلاء عن الساحل في مقابل أن يقدم مم ما أنفقوه من مرونة في حربهم 
ولكن المصادر الاوربية تذكر أن الملكة لم تكن مصاحبة للحملةء إنما كان المسؤول ابنه 


(27) عي الدين 2 عبد الظاهرء الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر» الريأض»› ص. 273» 276.' 
(28) فایز اسکندر»ء نة نفس المرجع» ص. 33. 
)29( ابن خلدون» .ج 6» ص. 378. 
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شارل وشارل الأنجوي شقيقه ملك صقلية» وعقدت اتفاقية سلام وتجارة. مع 
الصليبيين. 

في ربیع الأول سنة 99 ه/1270 تولى عقدها وكتابه القاضي ابن زيتون من 
الحانب الإسلامي وكان لمدة خمسة عشر عاما وحضر الاتفاق محموعة سن الأمراة 
المسلمين وتضمن نصوصا خحاصة بصقلية خحاصة بشارل الأنجوي ودفع السلطان ما 
قيمته عشة أحمال من المال3. وذكر ابن القنفذ أنهم حصلوا على ألف قنطار من 
الفضة(31). 

وكانت مدة احتلاهم لتونس ثلاثة أشهر ونصف. وإذا أردنا تقيم تلك الحملة 
ونتائجهاء فإنها فشلت في الاستيلاء على تونس وتحقيق الخطط الذي جاءت من 
أجله» ولم تستطع اتخاذ تونس قاعدة للحركة الصليبيةء ولم تقم بتحويل المستنصر وأهل 
تونس عن عقيدتېم. 

ورغم فشل الحملةء إلا أنها صاغت استراتيجية التعامل بين الغرب والشرق 
الإسلامي» ووضعت مجموعة من العناصر ذه الاستراتيجية نرى أا لم تنغير حتى 
الآن ؛ ما يعطي هذه الحملة ‏ رغم فشلها _ أهمية حاصة نوجز هذه العناصر فيما 
بي : 

أولاء تعامل لويس التاسع مع العام الإسلامي على أنه وحدة لا تتجزاًء لا فرق 
بين شق وغرب» أو بين الشام ومصر وتونس» وأنه يستطيع أن يهاجم هذا العام 
الإسلامي من أي جزء من أجزائه. ولقد وجد أن أفضل الطرق بالنسبة له وبعد تجربة 
حهلته السابقة ف مصر أن باجم تونس الأقرب إل شواطىء فرنسا ليقترب منہا اقترابا 
غير مباشر من بيت المقدس. ومن المعروف أن نظرية الاقتراب غير المباشر ظهرت في 
كتابات الخبراء العسكريين في الحرب العالمية الثانية. والبير الاستراتيجي ليدل هارت 
له کتاب باسم «الاقتراب غير المباشر». 

ثانياء استفاد لويس من دراسة الظروف السياسية الحيطة بالأعداء وعمد إلى 
نظام عقد التحالفات مع أعداء العام الإسلامي. 


(30) ابن خلدوك» ج 6» ص. 378. 
(31) ابن القنفذ الفارسية» ص. 139. 
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ثالئاء أدخل لويس المجوم الثقافي والعقائدي في خحططه لغزو العام الإسلامي 
وربطه بين حركة الاسترداد المسيحي للأندلس وحركة التبشير في العام الإسلامي 
وتكثيفها. ولقد كان ابن خلدون يقول إن هذه الدولة الإسلامية وجودها في اعتادها 
على النبوة» أي انا ترتبط بابلىفاظ على العقيدة والذود عنها. ومن هنا كان هجوم 
لويس التبشيري - في حقيقة الأمر - هجوماً على مصدر القوة في الدولة الإسلامية. 

وإذا ما راجعنا هذه العناصر الثلاثةء وجدنا أنها ما زالت تحتل مركز الصدارة 
في جميع الأحاث التي يقوم بها الغرب أو هي مصدر الخطوط السياسية والعسكرية 
والثقافية التي يتبناها الغرب ليواصل هيمنته على الشرق الإسلامي. 
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العلاقات الاقنصادية 


جوانب من العلاقات الاقتصادية والبشرية في الحوض 
الغرلي للبحر المتوسط فبيل القرن العاشر للميلاد 


حمد حناوي 
كلية الآداب _ الحمدية 


هل نحتاج الباحث المعاصر إلى تأكيد أهمية البحر المتوسط جغرافياً وتارخاً 

عبر العصور ؟ لقد تصارعت وتعايشت حول هذا البحر قوى حضارية كبرى منذ 

القدجم. للدلالة عل ذلك» يكفي استعراض هم الحضارات التي ا 

حوله. وڳ هي الأمحاث والدراسات التي أنجزت في ميادين ختلفة حول الحضارات 
المتوسطية. 


اذا موضو ع العلاقات الاقتصادية والبشرية في الحوض الغرلي ا فبیل 
القرن العاشر ؟(1). 


البحث المعاصر في الموضورع 

يتضح من استعراض امم عناوین الأمحاث التي أعدّت حول تاريخ أو اقتصاد 
البحر التوسطي في جزثه الغرني أن أغلبّها انطلق من القرن العاشر الميلادِي لأسباب 
عديدة لعل اهمها مرتبط بأدوات البحث نفسه» أي بتوافر المصادر والوثائق بشكل 
واضح ومهم ابتداء من هذه الحقبة التارخية. 

يعتقد الدارسون أيضاً أن مرحلة ما قبل القرن العاشر آثّسّمت عادة 
بالإضطرابات العسكرية وبعدم الإستقرار في جل أغاء المحوسطء ويصعب الحديث 


(1) نقصد بالعلاقات الاقتصادية في الحوض الغري للمتوسط قبيل القرن العاشرء تلك العلاقات التي وجدت 
بشكل أو باحر بين أوربا المسيحية والغرب الإسلامي خلال القرنين الكامن والتاسع الميلاديين. ولاشك في 
أن الموضوع معشعب ؛ وهذا العرض لا يدعي الإلمامَ عختلف التساؤلات المرتبطة به أو الإجابة عليا. 


SI 


عن علاقات اقتصادية في ظل الصراعات العسكرية والسياسية. إافة إلى ذلك 
يلاحظ أن أهم الأمحاث حول العلاقات في الخر الوط فوا زكرت ااا 
عل الأجزاء الشرقية هنه. 

هذه الإعتبارات وغيرهاء تبرز أهمية إثارة موضوع العلاقات الإقتصادية في 
الجزء الغري للمتوسط قبيل القرن العاشر» من بعض جوانبه على الأقل. إنه موضوع 
يحتاج - فيما نعتقد - إلى دراسات ختلفة في الجالين الإقتصادي والبشري. 


نظرية هدري يرين 

إن الدّارس للعلاقات الإقتصادية والبشرية في الحوض الغربي للمتوسط خلال 
العصر الوسيط عموماً لا يُمكنه أن يُغفل العلاقات في كل أجزاء المتوسط نظرا 
للتأثيرات الختلفة» ) لا يُمكنه تجاهل نظرية المؤرخ البلجيكي الكبير والمعروف ه. 
پدرین (٤ہ‏ ٣ذ۴‏ نع« 3]) في الموضو 2 

يلاحظ بصدد هذه النظرية أا - رغم قدمها وأهميتها - لم تستأثر بشكل 
واضحح باهتام الأبحاث والدراسات العربية کا هو شأن الدراسات الأوروبية أو 
الاستشراقية. فرغم ما أثير حوها من نقاشات بل من نظريات مضادة لا يزال الببحث 
العرني في حاجة إلى صياغة أسئلة جديدة حوها. إن أهم ما جاء في نظرية ه. بيرين 
وارد في كتابه المشهور «محمد وشارلان»<(). لقد اعتقد أن القطيعة حدثت في البحر 
الموسطي بسبب ظهور المسلمين وسيطرتم على معظم أجزائه» الشي الذي أدى إلى 
توقف العلاقات التجارية خلال القرن الئامن. انطلق المؤرخ ه. بيرين من عدة 
معطيات واردة في الوثائق الأوروبية المسيحية اليروفينجية والكارلنجية ليؤكد ذلك 
التوقف التجاري محيث اسَدَلّ على ذلك مثا بانقطاع مجموعة من المواد التي تستفيد 
منها أوربا انذاك كالتوابل والردي وغيرها. 

إن التجدد الإقتصادي وتطور العلاقات الإقتصادية والتجارية م تتحفق ظروفه 
حسب ه. بيين إلا آبتداء من القرن الحادي عشر الميلادي. 

حتى لا ندخحل في تفاصيل ما ورد حول نظرية المؤرخ ه. بين نكتفي 
.Pirenne (H), Mohamet et Charlemagne, Paris, P.U.F, 1970 (2)‏ ٍ 

كتب هذا المؤلف من الأريعينات ونعتقد أنه» رغم بعض اللاحظات التي ترد حوله من حين لخر اعتاداً 


على الدراسات الأوربية أذ الاستشراقيةء ما يزال جتفظ بأهيته وجحاج إلى ترجمة عربية مدققة. 


E 


بالوقوف عند مثالين من الأبحاث التي أثارت نقاشات طرويلة حوها وتجاوزتها بعد 
تفنیدها. 


ويتلخص الثال الأول في راء المستشرق المعروف موريس لَمْبار() (# رس۸ 
(Lombard‏ ا لاحظ أن ه. يرين انطلق من الوثائق المسيحية (الأرربية) وحدها 
ليبني نظرية لا تعني أوربا المسيحية وي ٤‏ تعني كذلك العالمين الإسلامي 
والبيزنطي› ًا يستوجب الببحث في وثائق تمم الحضارات الثلاث. عاكس 
لومبار آراء پرین› وس أن البيزنطيين هم ئروا u‏ في العلاقات الاقتصادية 
المتوسطية لأنبم لم يتمكنوا من إيقاف تراجع أوريا المسيحية. أما المسلمون» في نظر 
لبار» فشكلوا في جل أنحاء المتوسط قوة اقتصادية هامة استفادت منها أورباك. 

الال الثاني بصدد نظرية ه. پرين وارد في آراء كل من جاك لكو 
(Jacques Le Goff)‏ ج« 0. بیرابن (”eطBirab N.‏ حین درسا أسباب 
التحولات الإقتصادية التي طرأت على أوربا المسيحية نفسها لما انتقلت التجارة وقطب 
الحياة الإقعصادية من الجهات المتوسطية من أوربا إلى الشمال. 


ليس الإسلام هو الذي اثر على أورہا کا اعتقد هھ. پرين» بل مرض 


Lombard (M.), «Mohamet et Charlemagne : le problème économique», dans Espaces et (3) 


.résecaux du Haut Moyen Age, Paris — La Haye, Mouton, 1972 pp. 32-45 

.Lombard (M.), Mohamet... art. cit. .P. 3 (4) 
أرشيبالد (.ل)» القوى البحرية والعجارية ف‎ : Bauticry الأفكار .نفسها دافع عنہا کل من ارشیبالد‎ 
.1951 حوض البحر الخوسط : 1100/500 م الترجة العربية. القاهرة‎ 
Bautier (Robert-Henri), «Les grands problèmes politiques et économiques de la 
.Méditerranée médiévale», dans Revue Historique, 1965, pp. 1-28. 
هناك نقاش حول التطورات الاقصادية التي عرفتها أوربا خاصة منذ الكارلنجيين. هل ساهمت العوامل‎ 
الخارجية في تلك العطورات» أم كانت العوامل الداحلية كالمو الحضري رتطور العلاقات الإلجةاعية‎ 
: والإقتصادية داحل وحدات الإنتاج» هي الحاسمة. آنظر مثلا‎ 
White (L.), Technologie médiévale et transformations soclales, Paris, 1969 ; Toubert (P.), 
Les structures du Latium médiéval, Paris, 1973, 2 vol ; Bonnassie (P), La Catalogne du 
milieu de X* è la fin du XIe slècle : Croissance et mutations d’une société, Toulouse, 
.1975-1976, 2 vo. 

Le Goff (J.) et Biraben (J.N.), «La peste dans le Haut Moyen Age», dans Annales E.S.C., (5) 
N°6, 1969, pp: 1481-1510 ; Biraben (J.N.), Les Hommes et la peste en France et dans les 
.pays européens et méditerranéens, Paris, La Haye, 1975. 1976, 2T. 
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الطاعون ‏ يقول الباحثان ‏ الذي انتشر بحدة في الناطق المتوسطية منذ واسط 
السادس الميلادي» وهو المسؤول الأول عن ضعف الناطق الجنوبية اققصادً وبشرياً. 

يمكن القول - دون الإطالة في هذا الموضوع - إنه بالرغم من الثغرات 
امتعددة التي تضمنتما نظرية ه. يرين والانتقادات العنيفة أحيانا والموجهة إلياء 
يُجمع الدارسون أن ا مۇرخ الکبیر هھ. پیین کان اول من طرح موضوع العلاقات 
الإقتصادية بين العا لين المسيحي والإسلامي لابحث التاركني والاقتصادي. يلاحظ 
في هذا الصّدد أن العام المسيحي الغربي والعا) الإسلامي تير تاريخهما منذ مد طويل 
بالصراعات والحروب وبالاحتكاك والتواصل ایضا کا قال فرناند برودیل() الغبیر فی 
تار البحر المتوسط. إن الغرب المسيحيِ والعام الإسلامي يجمعهما تعارض كبير 
وعميق قائم على العداء والتنافس والاقتباس أيضاً : إنما عدوان متكاملان(ت. 

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدارسين - عرباً وأوروبيين - كثياً ما 
آخحتبأوا وراء فكرة العداء السياسي والعسكري الذي طبع العلاقات بين أوربا المسيحية 
والغرب الإسلامي قبل القزن العاشر الميلادي ليوكدوا أو يبروا آنعدامٍ التواصل 
الإقتصادي والبشري بينهما. وأكثر من ذلك لا تخلو بعض الأمحاث<› أحياناً من 
نفحات تعصبية مبالغ فيا أحياناء لأ الموضوع يتسم بنوع من الحساسية. 

تساءل دارسون اخرون( بنوع من الإلحاح كيف أن العجارة الأندلسية التي 
كانت نشيطة في المتوسطء بل في كل الجهات: إذ ذهبت حى اند والصين» كانت 
منعدمة بين الغرب المسيحي القريب والأندلس أو ا مغرب إلى حدود القرن العاشر على 


Braudel (F.), La Méditerranée et le monde médilerranéen è I’époque de Philippe Il, Paris, (6) 
.A. Colin, 1985, T 1, p. 96 

(7) بروديل (ف)» الحوسط والعا)م الحوسطي» تعريب مروان أي مرا بيروت» دار المتتخب العري ؛ 
1993ء ص. 136. 

: لكتابه‎ e onte De Nasاa†ءrنe( آنظر ملا المقدمة التي وضعها الكونت ده ماسلاتري‎ )8( 
Relations et commerce de Afrique septentrionale avec les nations chrétiennes au Moyen 
.Age, Paris, 1886. 

(9) آنظر مثلا : الطاهري رأحمد» «الرحلة العجارية الأندلسية من حلال كتب التراجم والطبقات» في : 
دراسات ومباحث في تار الأندلس البيضاء مطبعة النجاح الجديدةء 1993» ص. 75-57. 


¬ 154 - 


الأقل(٥1).‏ اعتمد باحث اخرد على كتابات بعض الفقهاء أو على النوازل 
الفقهية(2٠‏ ليلاحظ أن التجارة الأندلسية تأثرت بعقلية الفقهاء المالكيرن المعشددين 
والمناهضين لكل نشاط تجاري. 

کن القول في هذا ال إن ن کب 2 والطبقات» بالرغم من 
آهميتہاء لا تقدم لوحدها تصوراً أ واضحاً في ا لمجال التجاري أو الاقتصادي ؛ کا أن 
كتب النوازل مفيدة في المادة التارخية» لكنہا تتسيم انا بنوع م ال ا 
تفتقد الضبط الزماني والمكائي(13. 

إنطلاقاً من الملاحظات السالفة ٤‏ يمكن» فيما نعتقد الببحث في 
موضو ع العلاقات الاقتصادية بين أوربا | لمسيحية والغرب الإسلامي فبیل ألقرن 
العاشر الميلادي بدا من ماولة جمع ا المرتبطة بالموضوع _ ا ا 
والمبثوتة في نايا المصادر والدراسات سواء العربية أو الأجنبية وتصنيفها لعلها تنير 
جوانب متعددة من الموضوع. وکا سبق القول› إن صمت المصادر العربية رما 
لا يقابله صمت المصادر الاوربية. 

لقد أشار العديد من الباحثين منذ فترة إلى وجود علاقات اقتصادية وتجارية 
بين أوربا المسيحية والغرب الإسلامي قبيل القرن العاشر» لكن دون الوقوف عند 


(10) اعتمد الباحث الطاهري على مصادر لا تتحدث عن التجارة الأندلسية الأوربية إلا ابتداء من أواسط 
القرن العاشر. آنظر ملا : ابن حيان (القرطبي)» المقبس» ج 5 تحقيق شالميتاء» كورنيطي» المعهد 
الإسباني العربي للثقافةء مدريد - الرباطء 1979» 
أما الصادر الأحرى المعتمدة» أي كتب التراجم والطبقات» فقد اعترف آنا أهملت الحديث عن التجارة 
مع أوباء اهعمت بالتأرخ لأهل العلم والقلم (انظر : الرحلة التجارية» مرجع سابق؛ 8). 

(11) القادري بوتشيش» أثر الإقطاع في تاريخ الأندلس السياسي من منعصف القرن الثالث ه حتي ظهور 
الخلافة (250 ه 316 هي» الرباطء عكاظ» 1992» ص. 131› 161» 398. 

(12) من أعمها مثا : الونشريسي (أبو العباس أحمد بن بجیی)» المعيار المعرب والإمامع المغرب عن فتاوى أهل 
إفربقية والأندلس والمغرب» تقيق مجموعة من الأساتذة نحت إشراف محمد حجيء» الرباط» وزارة 
الأرقاف» 1981. 

(13) اعحتمد الونشريسي على كتاب ابن رشد «التجارة إلى أرض الرب» ليورد نوازل متعددة مرتبطة بتحرم 
كل ما له علاقة بدار الحرب» وكل ما من شأنه أن يفيد الكفار والأربيين ضد المسلمين. انظر أمثلة في : 
ج 124/2› 126 ؛ ج 180/6. 
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طبيعتما نظرأً لغلبة التراعات السيّاسية والعسكرية4) _ كا سبق القول. نتساءل هنا 
ألا يكن أن. تدفع الصراعات والحروب نفسها إلى إججاد نوع من العلاقات التجارية 
والبشرية ؟ ومن ثم لاحظ أن الحملات الإسلامية على المتوسط خلال القرنين الثامن 
والقاسع وکذا الحملات (النورماندية) من شال وبا غو المتوسط قد سامت في إججاد 
مجالات تجارية برا وحراً» حاصة إذا علمنا أن كلد من المسلمين والنورمان قد مارسوا 
التجارة إلى جانب العمليات العسكرية. يقول المؤرخ جورج درډ Georges)‏ 
›5)Duby‏ في هذا الباب متحدثاً عن حملات القرن التاسع في وربا أنه کنیا ما 
كانت الحرب المفتوحة سبباً أساسيًاً للنمو الإقتصادي. 


وأضاف لمبار©“ (4ءaطصه])‏ في السياق نفسه أن الحملات العسكرية 
خلال القرن التاسع في الحوض الغري للمتوسط (صقلية - كورسيكا - كريت)» 
صاحبتا عمليات الموين والبحث عن مادة الألحشاب الثمينة والمستعملة ليس في 
صناعة الأساطيل الحربية فحسب ولكن النجارية كذلك. ولاحظ دوماسلاتري ٠2‏ 
من جهته من خلال الوثائق الكنسية أنه بالرغم من علاقات العداء في ا 
الوطي م تنقطع الإتصالات السّلمية بين المغاربيين ٠‏ والسكان اللاتين. وین 
ارشيبالد«ه٠»‏ وهايد19» اعتاداً على مصادر عربية مختلفة» أن الروم2٥2‏ زاروا إفريقية 
لأعمال القجارة خحلال فترة السيادة البيزنطية  752(‏ 827). 


)14( لا تفق مع رأي امرخ يدر بوناسي e(‏ وہ80 ۲۲۲ءز۴) حین يکد أنه إلى حدود القرن × م م تكن 
هناك تقرياً علاقة تذكر بين الإسلام الإيبيري والمسيحية القطلانية : لا ياتقي الطرفان - حسب رأيه - 
إلا في الحروب. (انظر : 340 .ص .(Bonnassie (P.), La Catalogue... op. cit, T1,‏ 

Duby (G.), Guerriers et paysans : VII - XII° slècles : premier essor de Déconomle (15) 
européenne, Paris, Gallimard, 1973, p. 160. 

Lorabard (M.), «Le bois dans la Méditerranée musuimane, VII-XII siècles, un problère (16) 

.de cartographie», dans Espaces et réseaux.. op. cit. , pp. 153-176 1 

Mas-Latrie (le Conte de), Relations et commerce... op, Clt., Pp. 17. (17) 

(18) أرشببالد (ل.)» القوى البحرية ... مرجع سابق» ص. 70. 

(19) هايدرف)» تاريخ التجارة في الشرق الأدلى :في العصور الوسطىء ترجحمة أحمد حمد رضاء الميعة المصرية 
العامة للكتاب» 1965 ضص. 108. 

)2٥(‏ أشار ارشیبالد إلى أن الروم هم اليونان أو البيزنطيون» لكن يبدو أن كلمة الروم رما تعني كذلك التجار 
الإبطاليين والأوريين (انظر : 
Goitein (Shelomo D.), «Le commerce méditerranéen avant les croisades : quelques faits‏ 
(et problèmes», dans Revue Diogène, N° 59, Paris, Gallimard, 1967, pP. 52-68.‏ 
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دور إیطالیا والیہود 
إذا سلمنا بعدم انقطاع العلاقات الإقتصادية والبشرية بين أورا والغرب 
الإسلامي خلال القرنين الثامن والتاسع» فكيف كانت الأساليب العجارية آنذاك ؟ 


يمكن الإشارة إلى ظاهرة واردة في المصادر العربية والأجنبية» وهي دور الوساطة 
الإيطالية واليودية في تجارة الحوض الغرلي المتوسطي. لقد نشط تجار المدن الإيطالية» 
كالبندقية» في تجارة مواد الأحشاب والرقيق إلى شواطي المتوسط الغري» وريا قدم هولاء 
إلى ثغور شمال إفريقيا خلال منتصف القرن الثامن(1). حاول هؤلاء التجار كذلك 
التوفيق بين مصالحهم المتمثلة في البحث عن الأباح وبين احترام القوانين التي وضعها 
بعض البابوات أو بعض الأباطرة البزنطيين والكارلنجيبن» والتي تحاول منع بيع مواد 
مهمة كالأسلحة والأحشاب للمسلمين سواء في شرق المتوسط أم في غربه(22. 
لجات ار البندقية» نشطت وساطة تجار نابي (وءامة۸) في تجارة شمال 
إفريقيا وإسبانيا حلال الفترة الكارلنجية(22. اهع هواءِ بتصدیر العبيد 
SE‏ مقابل زيت الزيتون والسلع الشرقية التي يأحذونها من يالرمو و 
إفريقيا والأندلس١2.‏ لوحظ كذلك في خر القرن الثامن نشاط تجاري ببعض 
والمراكز الواقعة على الساحل الفرنسي الإيطالي خاصة بين ناربون ومصب نير التيبر 
حيث نشط بعض التجار الأندلسيين الذين اشتغلوا بنقل بضائع ومواد إلى مدينة 
ڳا وجد تبادل تجاري» حاصة في أواخحر القرن التاسع بين .مدينتي نارون 
سيليا اللين تزعمتا نشاط ظاهرة المساحلة المجهة نحو الأندلس25. وتعنى 
الرقيق» وذلك مقابل مواد أندلسية كال حلود(27. 


(21) أرشيبالد (ل)» القرى البحرية..» مرجع سابق» 179. 

Lombard (M.), «Arsenaux et bois de marine dans la Méditerranée musulmane VII- XI] (22)‏ 
.siècles», dans Réseaux et espaces... op. cit, pp. 107. 151‏ 
لاحظ لومبار أن تجارة الأحشاب لم تنقطع في الواقع في المنوسط رغم منعهاء ورا شطلت حركة الريب 
ل القوانين لا تقف في وجه المصاح الاقتصادية. 

(23) أرشيبالد (ل)» القوى البحرية...» 180. 

(24) نفسف 271. 

(25) أرشيبالد رل)» القوى البحرية... المرجع السابق» ص. 180. 

.Contamine (Ph.) et autres, L'économle médiévale, Paris, A. Colin, 1993, p. 100 (26) 

(27) نقسه» ص. ۰75 100. 
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لالحظ أرشيبالد2) بنوع من الإستغراب وجود إشارات تبيّن علاقات تجارية 
بين إنجلترا ومسلمي الأندلس خلال فترة السّيادة البيزنطية في المتوسط والتي امتدت 
إلى النصف الأول من القرن التاسع. وتيّن ذلك من خلال وجود تاجر إنجليزي بمدينة 
مرسيلياا29. رما يزول استغراب أرشيبالد حين نعلم من خلال وثائق أوروبية متعددة 
بوجود أسواق نسوية ري کان یتردد علا الإنجليز منذ القرن الثامن(3°)» ورما ارتبط 
هولاءِ أو بعضهم بالأندلس برا أو بحرا في هذا السياقء أكد كل من لومبارداة 
وهايد«32) أن جل المواد التي كان الغرب المسيحي يستوردهاء حاصة الأقمشة 
الثمينةء تأني من التجارة البيزنطية أو البندقبة باستشناء مادة القماش المسماة في الوثائق 
الكنسية المسيحية صدهونمهمء التي كانت تستورد مباشة من أوراش الأندلس«03. 


لاشك أن لومبار وهايد أشارا إلى ما ذكره الرازي الأندلسي بصدد مديدة 
سرقسطة حین قال : «سکانہا جيدون في الصناعة يصنعون قماشاً غالي الئمن معروفا 
على الصعيد العالمي»04. 


يلاحظ من خلال ما سبق أن التجارة الأوربية الأندلسية م تنتظر القرنين 
العاشر والحادي عشر» لتنطلق | يستفاد من نصوص بعض المصادر<35؛ لكن في 
الوقت تفسه لا يجب المبالغة في القول إن تلك التجارة كانت جد نشيطة قبيل القرن 


(28) أرشيبالد (ل)» المرجع السابق» ص. 181. 

(29) نفسه» ص. 181. 

.Duby (G.), Guerriers et paysans... op. cit, p. 118 (30) 

Lombard (M.), «L’or musulman du VII au XI siècle : les bases monétaires d’une (31) 
.suprématie économique», dans Espaces et reseaux, Op. cit., p. 7-31 

(32) هايد رف تارج المجارة في الشرق الأدلى في العصور الوسطىء تقديم عزالدين فودة الميعة المصرية 
العامة للكتاب» 1985» ص. 110. 

.Lombard (M.), «Lor musulmnan...», art. cil, p. 24. (33) 

Lévi-Provençal (E.), La description de Espagne d’ Ahmad Al Razi, Le Caire, 1955, p. 63 (34) 
.et sq. 

(35) آنظر مثلا : ابن حيان (القرطبي)» المقبس» ج 5» ... مصدر سابق» ص. 478 ؛ ابن سعيد 
(المغري)» كتاب الجغرافياء تحقيق ا“ماعيل العربي» بيروت» 1970. 
يتحدث اين سعيد عن التجارة» إذ تجلب مراد القصدير والشُحاس من إنجلترا وإرلندة إلى الأندلى» 
ص. 181. 
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العاشر کا يسَشّف أيضا من خلال ر بعض الد راسات 365 . 


اما دور امود کعنصر بشري نشط ٤‏ الا الدولية منذ القدي» فالمصادر 
العربية المشرقية والأندلسية والمغربية(37) وكذا الأرربية(68 تقدم معلومات ضافية عن 
رکا م التجارية إلى كل المناطق والجهات22. إن الذي يعنينا في هذا المجال هو 
اکا اهود لواد تجارية تحفظ نمم الوساطة المرحة والتاجحة في الحوض الغري 
للمتوسط. لقد ازداد نشاطهم أكثر لما اختفى التجار المشارقة خاصّة المصريون 
والسوريون من أوربا مع مطلع القرن الثامن للميلاد. 

لقد جح الود خلال هذه الفترة في تجارة الرقيق بين المسيحيين والمسلمين. 
ففي هذا الباب تحدث ل. ,يروقنسال(٥‏ نقلد عن مصادر عربية عن أهمية تجارة 
الخصيان الموجهة إلى حراسة الحرم ودور الأمراء المسلمين. وبين المؤرخ الفرنسي 
جورج دوي (راDu‏ esعإ0‌4)G)›‏ في هذا الإطار نشاط بجارة الرقيق السلاقي 
والجرماني التي قادها اليهود خاصة من فرنسا نحو البحر المتوسط خلال القرن الثامن 
بحيث نشط الط القادم من أوربا الشرقية عبر بلاد الفرغجة» أي مور فردان - حوض 
السون والرون نحو المراكز الإسلامية الأندلسية. لاشك في أن تجارة الرقيق عبر المراكز 


(36) آنظر مثا : محمد مرسي الشيخ» دولة الفرنجة وعلاقتما بالأمويين في الأندلس حى أواخر القرن × » 
مؤسسة الثقافة الجامعية» 1990. بالغ كثيً حين يؤكد آنتعاش التجارة والصناعة في الأندلس التي 
صدرت إل دولة الفرنجة. (انظر ص. 230). 

(37) أنظر مفلا : ابن خرداذية (أبو القاسم عبد الم المسالك والممالك» طبعة 1889› 05e‏ إاز٣8‏ 
,#ز#هت #ابن الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد الهمداليء كتاب البلدانء نشر #زءمن 06 ليدن» 1885› 
ص. 270 ؛ ابن عذاري (المراكشي)» اليان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق كران 
پروفسال» بيروت» 1980ء ج 2 ؛ المقري» نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عباس» بیروت» دار صادر» 1968. 

: انظر عن اليمرد في المصادر الأوربية مثا‎ )38( 
Grégoire de Tours, Histoire des Francs, traduit du latin par P. Latouche, Paris, Les Belles 
.Lettres, 1963. 

(39) يصف ابن خرداذبة نشاط اليهود الرادانية الذين يتقنون اللغات ويعرفون المسالك التجارية وغيرها. انظر : 
المسالكف والممالك» مصدر سابق ص. 153. 

Levi-Provençal (E), La Civilisation arabe en Fspagne : vue générale, Le Caire, 1938, p. (40) 
117. 

.Duby (G.), Guerriers et paysans..., Op. cit., p. 126. (41) 


SSI 


المذكورة كانت مفيدة للعام المسيحي الذي كان يصدر هذه المادة الآدمية مقابل 
اموال مهمة(42). وقي هذا الشياق تفهم صيحات اکوبار (Agobard)‏ - أسقف 
مدينة ليون» وهو من هل القرن التاسع الميلادي _ حرن استنكر ما يقوم به المود من 
المتجارة بالرقيق وا-لفصيان(43). وقد س نداؤه مع محاولة بعض الامراء المسيحيين سن 
قوانين تحظر تلك التجارة» خحاصة أنها تتجه نحو العدو الإسلامي في الأندلس وشمال 
افريقيا. 

تجدر الإشارة إلى أن اليهود لم يحقكروا لوحدهم كل تجارة الرقيق الذاهبة أو 
الرائجة في الغرب الإسلامي» فلاشك في أن الأغالبة في شمال إفريقيا كانت هم 
صلات نجارية - ولو محدودة - مع الكارلنجيين خلال القرن التاسع» ورا تعاملوا 
معهم في تجارة الرقيق(44). وجا سبق القول» كان لتجار بعض المدن الايطالية» حاصة 
نابي والبندقية» الذين تحالفوا لفترة حدودة مع الأغالبةت کان هم دور مهم في تصدير 
ا لخحشب والرقيق الأبيض إلى إفريقية(د. 


الأندلس وشال إفريقيا 

بقيت الإشارة إلى أن العلاقات الإقتصادية والبشرية بين الأندلس وشا 
إفرية فر ي یقا تختلف عن العلاقات بین اورا المسيحية وم الإسلامي. فالمصادر 
والأندلسية(46» تقدم معلومات ضافية في غاية الأهمية عن. طبيعة تلك العلاقات 


Bonnassie (P), Les 50 mots clefs de 1'Histoire médiévale, Toulouse, Privat, 1981, pp. (42) 
.713-4. 

.Duby (G.), Guerriers et paysans..., op. cit, p. 126 (43)‏ جد أيضاً نوعاً من الإستنكار لتجارة العبيد 
والخدم في المصادر العربية حاصةء لأ المهتمين بها يتميزون با مكر والابتعاد عن الشرع (انظر مفلا : 
السقطي (المالقي الأندلسي» ف اداب السبة تحقیق حسن الزين› بیروت»؛ دار الفكر اللحدیث» 
7 , ص. 63 وما بعدها), 

(44) ممود إسماعيل الأغالة (296-184 ه) سياستهم اخارجية» مكتبة وراقة ا جامعة» فاس» 1978 


ص. 187. 
)45( ارشيبالد (ل)ء القوی البحرية...» مرجع سابق ص. 271 ؛ محمود إسماعيل» الأغالبة...» ھر" 
سابق ص. 190. 


(46) انظر على سبيل المثال لا الحصر: البكري (أبو عبيد الله)» المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب» تحقيق 
دي سلان» باريس الجزائر» 965 1؛ ابن عذاري (المراكشي)» البيان المغرب» مصدر سابق» ج 42 = 
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النقد والعملة 


ي إطار العلاقات الإقتصادية بين الغرب المسيحي والغرب الإسلامي أو 
الإسلام عموماء يکن الوقوف عند قضية العُملة والنقود. فمما لاشك فيه أن العام 
الارربي المسيحي تأثر بالعالم الإسلامي القوي في هذا الجال. فالمصادر الختلفة العربية 
والاجنبية تتحدث عن كَمّيات وأهمية النقود الإسلامية التي عار علا في شمال أورباء 
حاصة خلال القرن التاسع(47)» وكذا رواج العملات الذهبية في إيطاليا وفي انجلترا م 
عملة فضية في السويد. ک) عرفت الدنانير الذهبية في إنجلترا خلال احر القرن الغامن 
لما أمر الملك أوفا (هع0۴) بسك دينار ذهبي مشرق(4. تتجلى أيضا أهمية النقد 
الإسلامي واثاره في وربا من خلال كلمة المنقوش (و مه۷ ٠9)‏ التي عرفت في 
الوثائق الاوربية. 

ويلاحظ أن الكارلنجيين خلال فترة من القرن التاسع قد قلدوا العملة الفضية 
التي كانت أيضا متداولة في الأندلس قبل عصر الخلافة» ومنها استخلصوا الفلس 
الكارلنجي. يتفق الدارسون على أن هذه العملات كانت قليلة القيمة في التجارة 
الدولية(١5‏ إذا ما قورنت بالدينار الذهبي. 


= ابن حيان (القرطبي)» المقتبس» مصدر سابق» ج 5 ؛ ابن حيان (القرطبي)» المقبس من أنباء أهل 

الأندلس» القطعة التي حققها مود على مكي» القاهرة» 1971 ؛ ابن حيان (القرطبي)» المقجس في 
تار رجال الأندلس (رالقسم الثالث)» نشر الأب ملعشورم» أنطونيه» باريس» 1937 ؛ ابن بسام 
(الشنتريني)» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة تقيق إحسان عباس» ليبيا - تونس» 1979 ؛ 
الحميدي» جذوة المقبس في ذكر ولاة الأندلى» القاهرة» 1966 ؛ ابن بشكوال» الصلةء الدار 
اللصرية للتأليف والترجمة» القاهرة» 1966 ؛ الضبي» بغية اللعمس» دار الكتاب العري» القاهرةء 
1967. 

Duby (G.), Guerrlers et paysans..., op. cit., p. 144; Contamine (Ph.) et autres, (47) 
.L’économie médiévale..., op. cit., p. 117. 

Lombard (M.), L’or musulman..., art. cit., p. 26; Contamine (Ph.) et autres, op. cit., (48) 
P.125. 

.Contamine, op. cil., p. 125. (49) 

(50) ارشیبالد (ل)» القوى البحرية. مرجع سابق» ص. 193. 
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ومهما كانت الخلافات حول أسباب رواج هذه العملات<! واثارها في أورباء 
فالذي يعنينا من ذلك هو أن الأوربيين تأثروا بالعام الإسلامي في محال النقد والعملة 
اللذين يؤثران بشكل واضح في الحياة الإقتصادية والمالية. 


خلاصة 

من خلال ما سبق يتبيّن أن موضوع العلاقات الإقتصادية والبشرية في 
ا لحوض الغربي للمتوسط قبيل القرن العاشر للميلاد» ما يزال في حاجة إلى المزيد من 
الإهتام والعناية من قبل البحث التارخي والإقتصادي حى يتخلص من الطابع 
العسكري والسياسي الذي يطبع كثيرا من الدراسات. إن هذا الموضوع تاج - في 
اعتقادنا - إلى تكئيف جهود الباحثين من عتلف البلاد المتوسطيةء لان الامر يتعلق 
بالببحث في وثائق ومصادر ختلفة لا عم الحضارة الإسلامية وحدها بل تم أيضا 
الوثائق البزنطية والإغريقية واللاتينية. 


(51) اختلف الباحثون حول أسباب استخدام العملة الفضية في أوربا على عهد الكارلنجيين, فمنهم من اعتقد 
أن استخدام عملة الفضة يدل على الضعف الإقتصادي أو السياسي للدولة الكارلنجية» ومنهم من وضح 
ان اخحتفاء عملة الذهب يتر جم بطء الحياة الاقتصادية والمبادلات. (انظر مثا : Pirenne (H.),‏ 
Histoire économique et sociale du Moyen Age, Paris, 1963 ; Renouard (Y.), Les Hommes‏ 
d'affaires italiens du Moyen Age, Paris, A. Colin, 1968, p. 23 ; Bonnassie (P.), Les 50‏ 
mots clefs..., Oop. cil., p. 145, 146, 147.‏ 
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التجارة البحرية في حوض البحر المتوسط 
من خلال نوازل أي القاسم البرزلي 


عبد العزيز خلوق القسمافي 
كلية الآداب _ الرباط 


1 - قيمة فقه النوازل التارخية 


درس كثير من الباحثرن المعاصرين أدب النوازل» فجعله البعض منم مرتبطا 
بقع ثابتة وببرودة الحياة وتقاليدها الجامدة» مشير إلى أن هذه الثروة الفقهية تعكس 
جتمع البنى المنغلقة ومناخ الأسعلة والأجوبة الجاهزة» الصالحة لكل زمان ومكان» 
ملاحظا أن مسائل هذا الأثر الديني الغزير يعسر تتبعها لطغيان الشروح واهوامش 
النظرية الشائكة» ويصعب» بالتالي» توظيفها من الناحية التارخية. 

إلى جانب رأي هذا الفريق» برز مؤرخحون مرموقون فطنوا إلى قيمة هذا 
الموروث الإسلامي : أمعنوا النظر في نصوصه» فحصوا مضامينه» عال جوا مسائله 
بدقة» واضعين خحطة علمية لاستهارهاء قائمة على قراءة تحليلية لأجوبة الفقهاء عن 
الأسعلة التي تحمل في طياعها حركة الواقع المعيشي الدافق» ومسية الحياة بتحولاتبا 
وتعقيداتها وغناها» ومشاكلها الملحة التي كانت تواجه الرجل المسلم في حياته 
اليومية(1). 
المؤرحين. ومن الأمور التي استرعت أنظارهم - من خلال قراءتها - الجوانب المتعلقة 


)1( 2 خحلوق المسماني» «استغلال أدب النوازل الفقهية من المنظور التارخي»» جريدة العلم» البت 4 دير 
1993. 
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بالحياة الاقتصادية في منطقة حوض البحر المتوسط في العصر الوسيط. اعتمدوا على 
معطياتبا المفيدة لإلقاء النور على قضايا حيوية هما صلة بأوضاع سكان إفريقيا 
التونسية الزيرية والحفصية الذين كانوا يرحلون إلى العام الخارجي للتجارة وينتقلون من 
دار الإسلام إلى دار الحرب. 

وني هذا الإطار» اهت أستاذنا المرحوم المادي روجي إدريس بہذا التراث 
الفقهي. فعلى ضوء ومضاته» رسم الحريطة الاجتاعية لإفريقيا الصنماجية» مستثمرا 
الفتاوي الشرعية التي تعرضت لاما لبعض الظواهر والاحداث» مبتعدا عن الاحكام 
المرتجلة المتحيزة والآراء المغرضة الاستشراقية والأهواء العاطفية. وهنا ينبغي أن نشير إلى 
أنه يعد اول من حاول النفاذ إلى أعماق الواقع التونسي الوسيط استنادا إلى نوازل 
الإمام البرزلي التي تقدم صورة نابضة بالحياة» مستفيدا من أبحاث أستاذيه ال جليلين» 
المرحوم حسن حستي عبد الوهاب والعلامة روبرت برiشغı (Robert Brunchvig)‏ 
اللذين قاما بتقصي الشواهد التارخية بالتنقيب عا في أمهات كب الفقه 
واستخراجها من الجوامع النوازلية. 

وهنا تكفي الإشارة إلى أن النوازل المستخرجة من مخطوط «جامع مسائل 
الأحكام لا نزل من القضايا بالمفتين والحکام» لي القاسم البرزلي المتوفى سنة 
1ه/8 143م - نالت مكانة في نفوس أهل العلم. فجل المصادر التي عاصرت 
جامعها أو ألفت بعده قد اقتبس أصحابما منهاء ذلك أن مادتما زاخرة بمعاينات هذا 
الفقيه النوازلي وسماعه أو مقتبسة من الكتب التي وضعت قبله» وهي تعتبر» في حد 
ذاعهاء قمة ما وصل إليه فقه النوازل في عصو(). 

وقي هذا الصدد» يتردد اسم اي القاسم بن أحمد بن محمد المعتل البلوي 
القيرواني الشهير بالبرزلي في كل كتب النوازل. مع ذلك» لا نكاد نعرف عنه شيغاء 
فالمصادر لا تقدم عنه إلا سطورا قليلة تتحدث عن شيوخه وبعض من تتلمذ عليه» 
والمكانة التي وصل إليماء مشية إلى أنه كان ينظر في المسائل الفقهية بعقل ناقد 
(2) ع. خلوق العسماني» «قيمة فقه النوازل التارنية»» البحث العلمي» الرباطء العدد 30/29» 1979ء 

ص صضص. 81-73. 


Khalouk Ternsamani, Abdelaziz, «Recueil de consultations juridiques intitulé : «Gûmi’ )3( 
Masû‘il al-ahkãm», Tome II, Section relative èã la vie économique en Occident musulman», 
Doctorat réalisé sous la direction du Professeur Hady Roger Idris ù Université de 
Bordeaux III en 1978. 
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حصيضف» فيشك في بعضهاء وحاول أن يقدم مادة اقرب ما تکون إلى الصحة» 
جاعلا الحقيقة نصب عينيه» معترفا أحيانا بجهله وعجزه. 


1 _ العجارة البحرية من خلال نوازل البرزلي 

أ - صقلية مغالأا: ٠‏ 

«وسشل [الإمام المازري رت 536ه/1141ء)] أيضا عن تاجر دفع إلى 
بحري دنانير مرابطية قراضا ليسافر با إلى صقلية ثم غاب رب المال مدة فلما قدم من 
سفره سأل البحزي عن الدنانير. قال : كنت في قارب لطيف غير قاربي التي عادتي 
نسافر فيه من ملطة» فاشار إلينا من في الحصن المعروف بالركام بان العدو قريب منا 
فأخذت جميع ما معي وما اشتريت بالدنانير المذكورة فدفعته في الحصن وسلمته 
للقائد /إص 121 أ/ على محدث الأمر الذي انكسر الحصن وغير فيه. 

فأجاب : القول قول البحري مغ يينه أن الخوف طرأً علينا في البحر واي 
دفعت الذهب إلى من في الحصن المذكور. ولا تلزمه بينة على ما ذكره من الحوف 
بسبب عدم البية في ذلك الموضع. ويزيد في يينه : وما خحنت وما تسلفت وما دفعتما 
إلا بعینہا»(4). 

- «وسشل [الإمام المازري] عمن /إص 121 أ/ دفع له حلي وخاتم ذهب 
ودملج فضّة ليسافر بها لصقلية ويبيعها ويشتري بقيمتها طعاما ويأتي به فيبيعه بالمهدية 
ويأحذ نصف الربح فقيل ذلك كله وأراد أخحذ نصف الربح فقام من ناب عن 
صاحبة الحلي وزعم أا ما أعطته ذلك إلا على أا بضاعة لا بين القرابة من المواساة 
وهي قریبته. فهل یکون القول قوله او قوا ؟ انتهی. 

فأجاب بأن القول قول المرأة انها بضاعة وينظر إلى حال العامل فإن كان مثله 
ممن يعمل للناس بالقراض ويأخذ الأجرة على البضاعة فينظر إلى الأقل منهما فهو له 
فإن كانت الأجرة هي الأقل حلفت المرأة على ذلك وإلا فلا يمين عليما. وإن كان 
مثله تمن لا يعمل بالقراض ولا يأحذ من هذه أجرة لقرابتما وليسارة البضاعة حلفت 
وكان القول قوها(؟). 


(4) جامع مسائل الأحكام دار الكتب الوطنية بتونس» رقم 1 من ورقة 120ب إلى ورقة 121 أ 
(5) المصدر نفسه. 
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ب - المشرق موذجاً : 

«وسئل [الإمام المازري] عمن دفع لرجل مالا قراضا ليسافر به إلى المشق 
وكتبا بينهما وثيقةء فاشترى الرجل بضاعة وحملها في المركب. فلما وصل لأنبدوشة 
انفتح المركب وخشي عليما الغرق ثم /إص 120ب/ رد سالا إلى المهدية فدفع 
البضاعة لرب الال وطالبه بالوظيفة. فقال رب الال : البضاعة لم تزل مشدودة إلى 
استقبال الزمان فسافر بها فلما جاء إقبال الزمان أحذ أضعاف الال الاول من عند 
غيو ونسي. طلب الوثيقة فبقي مع الثاني مس عشة سنة ولم يذكر الرجل أن له قبله 
شیئا وافتقر واحتاج وم یذکر شیئا حتی توفي وقد کان خاصمه قبل موته بسنة على 
عشة دنانير فقال : ما لك علي شيء وحلفه القاضي على ذلك بقصر الرباط بعحضر 
بينة ولم يذكر أن له عليه شيعا غير ذلك حتى توفي فقام بعض الورثة بتلك الوثيقة 
وأنكر ذلك العامل وقال : لو بقي له عندي ثيء لخاصمني عليه. 

فأجاب : إذا ثبت ما ذكرت من طول المدة واجتاعه به وتمكنه من طبه 
وجاجته إلى ماله ودعواه عليه بالعشرة دنانير وم يخاصمه إلا عليما واستحلافه وعلم 
برجو الركيا: بالبلعة المشتراة اجن يعض الطريق إل الوضع الذي حرج مه 
فالقول قول العامل أنه رد إليه المال مع يمينه لقوة شبهة القراض وبترك ؛ ولو تاكدت 
القرائن وقويت سقط المين عنه وذلك لعلمه بتحقيق آمرهم ومشاهدة أحواهہ(). 

ح - مير 

/ص116 ب/ وسل المازري عن محضر نسخته : اعترف فلان أنه صح له 
في تمن المرجان بالإسكندرية ربع مائة دينار وأربعة ومانون درهما وثلث وربع ون. 
حرج من ذلك أربعة وثلاثون ونصف وربع وني نمن حربر اربع ماثة دينار وستون 
وسدس وقرراط وخحرج من ذلك سبعة وثلاٹون دينارا وربع» اشترى من جميع ذلك 
مس قفاف نيل بثلاث مائة دينار وسبعة وسبعين» واشترى أيضا حمس حصر كتان 
بمائتي دينار وثلاثة عشر دينارا» واشترى قرنفلا بمائة دينار ومان وبقي خمسة وثلائون 
دينارا ونصافيات وغنية ومسكا خمسة وعشرين دينارا ومعاجر وسندسا خمسون مثقالاء 
الجملة مان مائة دينار. ولزمه كراء أربعين دينارا. وذكر فلان أن الثلاثة وثلاثين دينارا 
/أص 117 أ/ أقل قراطين الباقية من العدد المذكور وخحرجت عنه في نفقة من إقامته. 
(6) المصدر نفسه. 
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ثم سئل فلان المذكور عن وزن النيل وعن وزن الكتان وسعره فذكر آن وزنه 
بالإسكندرية أحد عشر غير ربع وأن من كل قنطار ثلاثة وثلاثون دينارا يجب له من 
الشمن ثلاث مائة دينار وستون لحقها مون ستة عشر دينارا الباتي قبل فلان من تمن 
اليل أربعة دنانير مصريةء وذكر أن وزن الكتان بالإسكندرية ثلاثة وأربعون قنطارا إلا 
ثلثا هما من الثمن مونها مائتان وثلائين عشر دينارا. 

ثم سقل فلان المذكور عما باعه بتونس فذكر أن الذي صح له في الوزن بها 
سبعة وأربعون قنطاراء ثم قال بعد ذلك بيومين : أضيفوا إليما أربعة قناطير» ثم سل عن 
النيل کم صح في وزنه بتونس فذكر أنه باع منه سبعة قناطير وخمسة عشر رطلا منها 
خمسة قناطير ونصف من بيع ثلاثة الاف وثلاث مائة كل قنطار» فلها من الئمن 
نمانية عشر ألفا ومائة وخمسون» وبيع قنطار وخمسة وستون رطلا بسعر ألفين وست 
مائة وذكر أنه بقي له من النيل في تونس أربعة قناطير بوزن تونس تركها بدار أخيه 
وديعة عنده» وإن جملة تمن النيل المذكور إثنان وعشرون ألغا وأربع مائة بقي منہا عند 
الصباغين بتونس خمسة الاف وخمس مائة وخمسون درهما بينات. وتدارك بعد يومين 
انه باع قتطار نيل بعد ما تقدم ذکره من الموزون من النيل من فلان وفلان من صباغي 
ا و أربعة أرطال لكل قنطارء وذكر أنه 2 
قي سبعة واربعين قنطار کان لھا وأربع مائة وستون» وفي الاربعة ور المستدركة 
آلف وخمس مائة وإثنان وسبعون بججملة ما صح في النيل والكتان إثنان وأربعون ألغا 
وأربع مائة وإثنان ونمانون. 


ذکر ان في تونس منها خمسة الاف وخمس مائة بقيت له عند الناس»ء وخحرج 
في جملة الدراهم أخماس ولوازم من بنزرت إلى تونس ألف وخمس مائة وثلاثة وعشرون 
مہا ثلاث مائة وخمسون عند من ل یرجی أخحذها منه ومثقالان للتحرير› وذکر آنه 
صح في سبعة وأربعين قنطارا كتانا نمانية عشر ألفا وأربع مائة وستون» المعاجر 
والسندس ألفان واثنان ومانون وربح فيما اشتراه من إفريقية ألفين فكان جملة ما 
اجتمع عنده للاثة وأربعين الفا ومس مائة وإحدى وأربعين الباق عنده سبعة ڪشر 
الفا ومائتین ونلاثة وتسعين. 

وذکر | انه کک متاعا وادی عة ا في e‏ ومون ئلاثة الاف 


TIS 


وخمس الاف وخمسين وطمرها في مطمرين بدار المتوف. واجتمع في نمن الشعير وما 
یکری به ربح التو إثنا عشر ألفا ومائتان سوى الستين مثقالا. 

وسل عن حساب كان للمتوف عند فلان لما أراد سفر المشرق فدفع جريدة 
بمخطه مضمونما أن الباقي مائة وفانية وستون مثقالاء قال : تركتها حريرا عند أحي» 
فسقل أخوه عن الحرير الذي ذكر فلان أنه تركه عنده» فقال : أمرني فلان المعو 
ببيعه وأن أشتري بشمنه متاعا. وقد وصاته إليه وأمرني بشراء مطمور شعير فامتثلت 
ذلك وصح في الحرير قدر سبعة الاف درهم أو نحوها. 

وذكر فلان أن التو أمره بالسفر إلى المشرق» فقيل : كيف تدعي هذا 
وسفرك إلى المشرق في غيبة التو ؛ ثم أرقف على جريدة جخطه مضمونما أن للمتوى 
عليه ألفي درهم وسبعة وسبعين درهما فطلب بها فقال : كان الحوفى تركها لي» وقيل 
له : إن الشعير في دار المتوفى وني ملكه مع غي من الشعير ولو كان من مال 
/أص 117 ب/ القراض لكان بدارم لا في دار اموق مع غي نما يملكه فيتأمل جميع 
ما تقيد في هذا من اعتراف فلان با كان في يده وما باعه بالإسكندرية وما اتی به وما 
پاعه» وبقي له عند الناس وما باعه بالدین بغیر إذن رب الال وكونه حلف بعض ما 
بقي له من ممن النیل والکتان ورده امین على من ادعی أنه دفع إلیه ما کان اشترى 
منه بعد توجه المين عليه في إنكار الدافع وكيف لو كان هذا الرجل الذي بيده المال. 

ذكر أن الكتان بوزن الإسكندرية ثلاث مائة وأربعون قنطارا بالمنى وإن صح له 
في تونس سبعة وأربعون قنطارا بالتونسي» وقوله بعد يومين. أضيفوا إلى الحملة أربعة 
قناطير» وقد شهد ثقات أن الوزن بالإسكندرية والوزن بتونس يخر ج إلى أكثر مما ذكره 
بكثير. وكذلك في النيل أيضا في قوله : أضيفوا إلى المحقدم قنطارا بالتونسي بعد مدة 
لا علمت أنك مطلوب بأكثر ما قلت. 

وكذلك قوله أيضا : كنت تطرح للمشتري أربعة أرطال في القنطار ولم تجر 
بهذا عادة وكذلك قولك : دفعت من هذا المال المعلوم ما ذكر أنه دفعه» هل يقبل 
بمجرد دعواه ام لا بعد ما ظهر من اخحتلاف ألفاظه ؟ وهل هو باق على الأمانة بعد 
اخحتلاف قوله ؟ وکیف دعواه أنه اشتری من هذا المال شعيرا طمره في دار المعو ؟ 
هل يقبل قوله أنه من القراض وفي دار الحو شعير كثرر اشتراه غي ؟ وكيف لو 
ثبت أنه من مال القراض فهل يلزمه كراء من مال القراض ؟ وهل يقبل قول أخيه : 
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إنه ائتمنني عليه أحي من المثاقيل ونمن الحرير دفعتّه للمتوف ؟ وكيف لو قيل لفلان 
أصل ذلك بخطك مكتوب فكيف تبر منه محرد دعواك أنك دفعت إلى أحيك ؟ 
وقوله : إن ألفين وسبعين تركها المتوفى وكيف يقبل قوله في الكتان تسعة وأربعون 
قنطارا والعادة تشهد أنه تسعة وخمسون قنطارا وأزيد بكثير والنيل كذلك ؟ وعسى أن 
يتفضل الفقيه بالجواب على كل نكتة من هذا السؤال مأجورا. انتهى. 

فأجاب : اما من کذب العامل ف القراض با ذکر من أُوزان أنه لا يقبل منه 
ذلك إلا أن يأتي بعذر يرفع ما شهد عليه به من كذبه بمقتضى العادة فيكتب با 
يقول في ذلك وبالشهادة بصحة ما يقول حتى ينظر بأي الشهادتين يقضى وأما دعواه 
رد بعض القراض إلى صاحب المال فلا يقبل منه إن أخذه ببينة وإشهاد عليه ولو كان 
بغر إشهاد قبل قوله فيما يشبه من ذلك مع يينه وهذا إذا كان رب الال هو الذي 
تولى الدفع إليه والإشهاد وإن سلمه لرجل جعله وكيلا على دفعه قراضا فلا يقبل قول 
العامل في رده إلى ربه ولو كان بغر بينة إن كان الوكيل أشهد عليه تحررا منه حتى 
لا يدعی عليه الرد عليه. 

وأما ما في دار رب المال من شعير مختزن فلا يقبل قول العامل أنه اختزنه وأنه 
من مال القراض إلا ان یثبت تقدم حوز لذلك وکونه سېقت يده عليه بعینه» ودعواه 
أن رب الال وهبه من القراض أو حه هبة فغير مقبول إلا ببينة وكذلك دعوى أخي 
العامل من كون ما أودعه عنده أخوه من مال القراض أنه أمره رب المال ببيعه 
وتسعيو ولا يقبل منه إلا ببينة» وما باع بالين وهو منوع منه بالشرط أو بالعادة فإنه 
يضمن کل ما عجز عنه الغرماء إن الفقات جرت العادة بمعاملہم في هذا. 

وأما صحة القراض بالعروض وفساده فلا يوئر في الأُحكام التي ذكرناها وإنغا 
يؤثر فيما يأخذه العامل من الربح انتهى»(٠..‏ 


خحاتمة 
إن مادة هذه النوازل - التي تبدو متواضعة وهزيلة - تسلط بصيصا من 

إفريقيا التونسية مع جزيرة صقلية في العصر الوسيط. 

(MD‏ المصدر نفمه. 
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اندشار المسكوكات الغربية وأثرها على تجارة الغرب 
المسيحي ف القرون الوسطى 


صاح بن قربة 
معهد الآثار - جامعة الجزائر 


1 - السكة الذهبية المرابطية: انتشارها وتداوها في تجارة الغرب الملسيحي 


قامت دولة المرابطين في منتصف القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي. وم يض وقت طرويل على ظهورها حتى كان المرابطون قد استولوا على 
مدينتين هامتين في تجارة الذهب ولرقيق» هما : أودغست(٠“‏ وسجلماسة (446_ 
7هم. ولا شك في أن المرابطين قد تحكموا في كامل الطرق الصحراوية» واستفادوا 
من تجارة ذهب السودانء الذي تجمع عندهم کثیرا) وأحذت تطضرب دنانير ذهبية 
ذات عيار متاز في سجلماسة2» مم قي أغمات ومراكش وفاس ونول لمطة وتلمسان» 
يما ساعد على انتشار الدنانير المرابطية وتداو ما حارج بلاد مغرب الإسلامي» 
فا کتسبت بذلك شهرة دولية بین مدل الغرب الملسيحي ابتداءِ من القرن الحادي 
عشر حتى القرن الثالث عشر الميلاديين ) سنرى فيما بعد. ولعل السبب في ذلك 
أن الدنانير المرابطية ضربت من ذهب كان يتمتع بشهرة دولية انذاك» وهو ذهب 
غانة الذي اشتهر بكونه أجود أنواع الذهب وأنقاها. 

ونظراً هذه الشهرة التي حظيت بها السكة الذهبية المرابطيةء نتساءل عن 
طبيعتها وحصائصها الفنية أوأًء ثم عن انتشارها وتداوها في أوربا ثانيا. 
(1) البكري» المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» ط. دي سلانء باريس» 1965» ص. 167-163؛ 

وانظر أيضاً عن أهمية «أودغست في تجارة الذهب» البحث الق الآتي : 

.Aoudaghost. Tougdoust I. recherches sur Aoudghaust, Paris 1970 


Jean Devisse, «Routes de Commerce en Afrique occidentale XI* au XVI* siècles», Revue )2( 


.d’hist, Econ. et sociale, N°1, 1972, pp. 42-72 
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قطرها ما بین 21 و23 ملم» وکان وزنه جیداً یتراوح بین 4,10 غرام و4,20 
غرام. وهذه النسب تتفق مع وزن الدينار الأغلبي<3. 
ومع ذلك» فالدينار المرابطي تبلغ نسبة نقاوة الذهب فيه حوالي 095. 
أما من حيث الشكل اهندسي» فيتألف من حلقتين أو خيطين معدنيين 
يحصران الكتابة بينهما. 
أما بخصوص العبارات المسجلة على الدينار المرابطيء فكان يحمل كتابتين 
هامشية ومركزية على الوجه والظهر. 
الوجه : 
ه/ ومن ببتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأخرة من 
الخاسرین04). 
م/ 1- ل إله إلا الله 
ا ل ا 
4 بن يوسف 
الظهر: 
ه/ بسم الله ضرب هذا الدينار بأغمات سنة اثنان وخمس ماية 
م/ 1-الإمام 


(3) د. صالح بن قربةء المسكوكات الغربية...» ص. 532. 
(4) الاية 85 .من سورة آل عمران. 
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من قراءة دينار علي بن يوسف بن تاشفين» تتبين لنا أهم الخصائص الفنية 
التي تاز بہاء ونذكر منہا : 

1 - اسم صاحب السكة ولقبه. 

2 ت اشغار الرابطن المي 

3 تاريخ الضب ومكانه. 

4 الخط الكوف المورق 

و ا اي الاو ره 

أما فيما يتعلق بوصول الدنانير المرابطية إلى الغرب المسيحي وانتشارها وتداوها 
هناك كعملات دولية قابلة للصرف في المعاملات التجارية سواء أكانت بين بلدان 
أوربا الغربية أم بينها وبين المغاربة طوال مدة حكم الدولة المرابطيةء فإننا سنعتمد على 
النصوص والوثائق التي ترجع إلى المرحلة الثانيةء أي من أواخر القرن 11 م إلى أواسط 
القرن 13 م. 

ذلك أن نصوص هذه المرحلة الزمنية تعتبر من أبرز النصوص التي تكشف لنا 
عن الانتشار الواسع للسكة الذهبية المرابطية وأثرها في العلاقات التجارية» وذلك من 
خلال الأسماء المشتقة من إسم المرابطين أنفسهم. وطبقا لمذه النصوص» فإن 
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مصطلح marabotin‏ ظھر لأرل مرة في إسباتيا عام 47ھ/ 1084© لکنه حدّد 
في فرنسا بمستل القرن الثاني عشر الميلادي. وهكذا يبدو أن ظهور الدنانير المرابطية 
۾ تكن تعني دخول المرابطين إلى هذه البلاد فحسب» بل كانت تعني كذلك 
تناقص وزنها من 4,25 غرام إلى حوالي 3,90 غرام خلال فترة زمنية. وترتب على 
ذلك» بطبيعة الحالء التفاوت في الاستعمال عند الحساب : إذ لم يكن موحد الوزن 
في إسبانيا كلها حتى أواخر عام 1118م. 

وظهر في جنوب فرنسا (تهن٠)‏ أواخر القرن الحادي عشر الميلادي» لكن 
ظهوره في إيطاليا تأخر حتى سنة 1117م. وهكذا بدا الدينار المرابطي يلعب دور 


ومهما يکن من اء فإن القسم الأكير من ضرائب ںیم مط1؛ التي 
كانت تحصلها الكنيسة الرومانية - کا تشير أقدم نصوصها (مخطوط 1192ء) إلى 
مصطلح marabotin‏ - من فرنسا ر إيطاليا وألمانيا وإخجلترا تدفع بار (deniers)‏ . 
ويستشف من الوثائق (ابتداء من أواخر القرن 11ءم) وكذلك من الأعمال الأدبية 
بفرنسا وإنجلترا ر(منذ بداية القرن 12م» خاصة بعد سنة 1150م أن عملة 
arabi‏ كانت تستعمل نُقَودَ حساب عند الكنيسة. 

تذكر الحوليات القشتالية عدة عملات: اها العملة المسمًاة el maravedi de‏ 
مإه» بمعنى «الدينار الرابطي من الذهب»» نسبة إلى 'المرابطين» والعملة الثانية هي 
المسمّاة «el dinero de plata»‏ (أُي الدينار الفضي)»› وهو متوسط القيمة» ويشار 
إليه أحيانا باسم .‘OAdaraham‏ 

بلغت التجارة الدولية في عهد المرابطين شأواً عظيماًء وازداد إقبال أوربا على 
تجارة المغرب» ولا أدل على ذلك من شيو ع الثقة في الدينار المرابطي» فطار ذكره في 
أوربا الخربية والشرق. ولا شك. في أن إقبال أوربا على دنانير المرابطين يدل على ارتفاع 
قيمة هذه العملة الشرائية وثباتما» بسبب كاة المعاملات والتداول» حتى لقد قيل إن 
الدينار المرابطي وصل إلى القسطنطينية وكا أن يصبح عملة دولية لانتشاره الواسع. 


وقد آستعْمل الدينار الرابطي وحدة نقد في الغرب المسيحي. ففي اسنة 


.«Duplessy. J, Ibid... p. 145 (5S) 
.Pidal Menèndez, La Espafa del Cid, Madrid, 1969, p. 788 (6) 
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1162 › وعد کونت بروفانس )le Cone de ۴r 0vene(‏ ان يدفع 12,000 
marabotins‏ (أي دينار مرابطي) للأمبراطور و2000 للامبراطورة و1000 
لابلاطO.‏ 


هكذا شاع التعامل بالدنانير المرابطية في جميع الميادين» با في ذلك الكنيسة 
تفسهاء إذ ذكر كعملة حسابية في میثاق هنري» اسقف ہںاںاړ سنة 1167م. 
لا ! بل إن الدنانير المرابطية ذاعها جرى تداوما في أوربا الغربية. فقد عثر على دانير 
مرابطية في دفائن في دير صصوء اء جنوي مدينة طولوز» وني فينو 
«XK Vernoux)‏ زف انت و فكان مجموع الدنانير المرابطية المكتشفة حوالي 
65 دیناراً من إصدارات إفريقية نة والاندل: ومنہا 7 دنانیر ضربت في اغمات وفاس 
وسجلماسة ونول لطة رتلمسان وبني تودة. ويرجع أقدمها إلى سنة 
1118/512 م. 

والملاحظ أن التجار المغاربة الوافدين على الإسكندرية كانوا محرصون على أن 
يتقاضوا امان سلعهم بالدنانير المرابطية التي كانت أكثر قيمة من غيرها من النقود 
الذهبية المتداولة في مصر انذاك بل إن سمعة السكة المرابطية امتدت إلى أبعد من 
مصر شقا. فثمة وثيقة صينية موؤرحة بسنة 1187ءم» تقول إن ۲( )Mulap‏ [وھي 
محرفة عن الكلمة مرابط العربية] هي المركز التجاري لأقطار ا مغرب الأقصى»<') وني 
هذا النطاق» قام الأستاذ Ronald A. Messier‏ بتحلیل کیماوي ر من الدنانير 
المرابطية التي ترجع إلى الفترة الواقعة ما بين 1050م و1200م لتا كد من صحة ما 
ذهب إليه المؤرخون الاقتصاديون من أن ذهب السودان الغرني لعب دوا شتير ف 
الحياة الاقتصادية لبلدان حوض البحر ايض المتوسط في العصور الوسطى»› 
واستخلص من دراسته التحليلية الدور المام الذي قام به المرابطون في توزيع ذهب 


Duplessy,.. p. 139 - Annexe II N° XXWIJ ; Ronald A. Messier, «The Amoravids : : انظر‎ 0) 
West African Gold and The Gold Currency of The Mediterranean Basin», Journal of The 
.Economic and Social History of the Orient, t. XVII, part 1, 1974, p. 31 

Colson, «Note sur les dynars trouvés en 1851:dans I'ancienne chapelle du Monastère (8) 
.del-Camp», R. Numismatique, 1853, pp. 240-243 

(9) عار في م٥۷‏ على دینار باسم یوسف بن تاشفین ممل سنة الضرب 488ه/ 1095 م. 

.Revue Archéologique, lèrc Série, t. II, lère parut. 1845, pp. 182 (10) 

)11( مين الطيبيء المرجع السابق» ص. 2 نقد عن ›»Messier‏ ص. 34. 
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إفريقيا الغربية في منطقة البحر ايض المتوسطء حیث کان لتجارھم نشاط کبیرء کا 
حظیت نقودهم بسمعة كبية في الأؤساط التجارية الدولية(". وکان علیپا طلب 
کبیر ولقبال شدید في جمیع بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. فكانت بثابة 
«دولار القرون الوسطى»»› هذا فضاد عن بقائها عملةً متداولة في مالك إسبانيا 
المسيحية حتی بعد زوال نفوذ المسلمين من الأندلس(٠.‏ ولا دل على قوة الدنائير 
المرابطية ية وتأثيرها على العملات الحلية المضرربة ي إسبانياء من النقود الذهبية التي 
ضرا لفونسو الثامن في طليطلةء إذ ليست إلا تقليداً للدينار المرابطي. 
- مسكوكات ألفونسو الثامن ذات التأثيرات العريية : 

بدا ألفونسو الثامن الملقب بألفونسو النبيل» حكم ملكة قشتالة وهو في 
الرابعة عشرة من عمره سنة 1169م. وكانت إسبانيا النضرانية» تنقسم إلى أربع مالك 
هي قشتالة وليون وأراجون وناقار» عدا مملكة البتغال. وكانت قشتالة» بالرغم من 
انفصال ليون عنہاء أكبر الممالك الإسبانية رقعة وأوفرها قوة وموارد. 

وخلال مدة حكمه» ضرب نقوداً ذهبية عرفت في النصوص والوثائق التارينية 
م cle Denier dor - Al Fonsi‏ وتعرف كذلك م «An Fonsin Au Fonsin‏ 
وهي تقليد للدنانير الرابطية التي ظلت في الغالب مستعملة في قشتالة(1. 


ودنانور ألفونسو الثامن» المضروبة في طليطلة على الطراز ٠‏ تحمل 
کتابتین؛ هامشية رمرکزة, کتبّت 2 ھک لري بطريقة ر 
السيحية العرون وفة وهي الب ولان 8 ح ا ی الكتابة اللكزبة ی پعلوها 
صلیب» تالف من ثلائة سطور أفقية متوازية» کتب السطر. الفالث بالأحرف 
اللاتنيةت وهي الحروف الأولى من اسم ألفونسو 
اما الظهر» فيحتوي على كتابتين كذلك› تشير الهامشية منها إلى تار 
Africa..., p.33 (12)‏ ا : «Ronald A. Messier, The Almoravids‏ 
(13) کان الفونسو الثامن ملزما للك ناقار مدة عشرة أعوام بدفع 3000 marabotinis‏ کل عام. (راجع : 
عبد الله عنانء «عصر الرابطين والموحدين في المغرب والأندلس»» القسم' الثاني» ط 1. القاهرةء 
4 م. ص»› 585). 
.Duplessy, Ibid... p. 113 (14)‏ ` 
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الضرب ومكانه بالتقوم الميلادي» في حين تتألف المركزية من حخمسة أسطر أفقية 
متوازية تشير إلى اسم ألفونسو ولقبه مقرونا بعبارات الدعاء. ولكي نتعرف على هذه 
العطيات بصورة أكثر جلاء» نقوم فيما بلي بتحليل نصوص دينار ألفونسو الثامن. 
اتفوذج الأول : 

الوزن : ؟ 

القطر : ؟ 

المكان : طليطلة. 

التارخ : 1251 م 

الوجه : 


ه/ بسم الأب والابن والروح القدس الاله الواحد. من آمن واعتمد (يكن) 
سالما. 


-- 


1 - إمام البيعة 

2 _ المسيحية انه 

ALF . — 3‏ .“ 
الظهر: 
ه/ ضرب هذا الدينار بطليطلة عام أحد وخمسين ومائتين وألف. لله الحمد. 
م 1- أمني. 

2 - القتلقن. 

3 - القس بن سنجة 

4 ايده الله. 


م 


5 - ونصه 
ers‏ 
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الموذج الفالي 


لوحة 2 
دينار ألفونسو الفامن ذي التأثيرات العربية المغربية 


القطر : ؟ 


الوزن : ؟ 
المكان : 
التاريجخ : 
الوجه : 


ه/ بسم 
سال 


0 م. 


الأب والابن والروح القدس الاله الواحد. من آمن واعتمد يكن 


الظهر : 
ه/ ضرب هذا الدينار بمدينة طليطلة سنة إثني عشر ومائتين وألف للصفر. 


م 


لوحة 3 
دينار ألفونسو الثامن 


إن الهدف من سك دنانير الفونسو الثامن على طراز السكة الذهبية المرابطية 
كان إعلاميا ودعائيا : لتثبيت حكمه الذي تباركه الكنيسة الرومانية» وليكون كذلك 
عملة نقدية تسير في فلكها كل الفعاليات التجارية والمعاملات اليومية داخل أراضي 
ملكة قشتالة» وتحل تدريجيا محل الدنانير المرابطية التي ظل تأثيرها قوياء نظرا -جودة 
عیارها وجمال نقوشها؟1). 


.F. Godera, Numismalica Arabigo-Espafiola, Madrid, 1879, pp. 213-214 (15) 
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وقد أشار بعض الباحثين إلى أن هذه الدنانير ضربت للتداول التجاري 
اساسا(). 


1 - أهمية المسكوكات المىحدية وأثرها في تجارة الغرب المسيحي 

سیکون لقیام دولة الموحدين التي خلفت المرابطين في حكم بلاد ا مغرب 
الإسلامي وجزء من الأندلس»› أثره الفعال على نظام المسكوكات النصرانية في شمال 
شبه جزيرة ابیریا. 


وقبل أن نتناول موضو ع النقود الموحدية ودورها في اقتصاد الممالك النصرانية 
کا سبق أن کرت يتعين علينا إعطاء فكرة مختصرة عن هذه النقود بنوعيبا الفضي 
والذهبي»› لل ذلك سيساعد على فهم كل ما يتصل بظاهرة التأثير ويعقبها من 
تسميات ومصطلحات ختلفة» اطلقت على النقود الموحديةء خارج نطاق المغرب 
الإسلامي. 

الدرهم الفضي الموحدي عبارة عن صحيفة رقيقة من معدن الفضة» ها شكل 
شبه مربع» وتتراو ح مقاسات أضلاعه بين 13×12م و13×11م» وقد تنقص أو 
تزید تبعا لطريقة ڀقَة القص التي تخضع ها. 

اما وزن الدرهم» فنسبه متفاوتة تتراوح ما بين 1,54 غ و1,40غ'. ويتاز 
الدرهم الموحدي بنقوشه الجميلة التي تتألف من كتابتين مركزيتين على الوجه 
والظهر. وتتألف كتابة الوجه من ثلاثة سطور متوازية بالخط النسخي الموحدي» وقد 
كتبت بالحفر البارز فقراً على : 


(16) انظر : 43-44 .صم ,1933 .Castome Del Rivero, La Moneda Arabigo-Espaûola, Madrid,‏ 
(17) فيما عخص وزن الدراهم الموحدية» لدينا معلومات واضحة ذكرها مورخ الدولة عبد الواحد المراكشي» 
عندما أشار إلى أن الدرهم المؤمني كان يساوي نصف الدرهم العادي أو الشرعي» وهو درهم الكيل. وبعد 
إجراء العملية الحسابية التالية جد بأن وزن الدرهم الشرعي هو 2,975 غرام وعدد تقسم هذه النسبة على 

2 تعطينا وزن الدرهم المؤمني ر ككك = 1,49 غرام). ٠‏ 


¬ 1864 ¬ 


1 لا اله إلا الله 1 الله رہنا 
2 الأمر کله لله 2 ید ا 
3 لاقوة إلا بالل 3 المهدي إمامنا 


لوحة 4 
درهم مربع «موحدي» 


هذه هي صورة العملة الفضية الموحدية التي شاع استعماطا في بلاد المغرب» 
وأدى الاستقرار في نظام النقد الموحدي إلى الزيادة في الإنتاج بصورة م يشهد التارخ 
ا مغیاد. 

وکانت ا هم و أجزاژما عملة 3 ريسية | في المعاملات والتبادل التجاري»› 

0 مال العملة الموحدية وصفائها a‏ نقوشها اثار بعيدة المدى على 
الأنظمة النقدية المغربية المعاصة ها. 

حلفت اير الفضية الموخدية أا عميقاً ف عملات اورا الخربيةء ونالت 
إعجاب الأزربيين»› فأقبلوا علا إقبال شدیدا وقلّدوها وضربو | نقوداً عل شاکلا 
عرفت باسم المليار أو is‏ '» على الرغم من أن نلان کان يشار إليه في 


(18) لزيد من التفاصيل» راجم 
Louis Blancard, Le Milllarès, Etude sur une Monnaie du XIII* siècle de arabe par les‏ 


.Chrétiens pour les besolns de leur commerce en pays Maure 


a 


المعاهدات الدولية خلال القرن السابع المجري/الثالث عشر الميلادي» وهو لا يرج 
عن کونه تقليداً موحدیا محضاً. 
المربع الموحدي(1). 
لقد لعب الدرهم الموحدي دوره كعملة دولية في التجارة والميادلات بين الغرب 
ب - السكة الذهبية الميحدية : 


الستكة الذهبية الموحدية عبارة عن قطعة مستديرة الشكل» تتألف من حلقتين 
على هيئة خحطين رقيقين» الأول متصل» والثاني منقط تحصران بداحلهما ثلاثة 
مربعات او مربعین متداخلین. وپتراوح قطرها بین 15- 20م و26- 231. 

أما وزن الدينار الموحدي» فهو 24 قيراطا*)» وهي نسبة متفتق عايہاء أي أن 
وزن الدينار المضاعف بعد حركة الاصلاح هو 72 حبة من حبات الشعير المتوسط› 
وهو ما یعادل 6غ - 4,72 غ. بینا يبلغ وزن الدينار العادي الذي كان يطلق 
عليه اسم الدينار المؤمني حولي 36 حبة» وهو ما يعادل 2,33 غ؛ أا نصف 
الدينار» فكان 8 حبة التي تعادل 1,16 غ. 


لوحة 5 
دينار موحدي باسم أي عبد الله محمد الناصر 


(19) د. صا بن قربةء علم الميات على عهدي الموحدين والمرينيين» ص. 13. 
(20) نقسه» ص. 14. 
(21) القرراط يساوي ثلاث حبات من حيات الشعير المتوسط› فیکون وزن الدينار 3×24 = 72 حبةه ولکن 
الديتار المضاعف بلغ 84 حبة في بعض الأحوال. 
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وبعد انتشار الدينار الموحدي في الغرب المسيحي وخصوصاً في إسبانيا عرف 
عند التصاری باسم و[bا0uط‏ ر .Dobla‏ وهکذا فبمقارنة وزن الدنانير المرابطية التي 
كانت تزن 4,20 غ» نجد أن الموحدين قد خفضوا وزنه إلى النصف» خصوصاً في 
عهد عبد المؤمن بن علي وبي يعقوب يوسف» وتلا ذلك انخفاض في النسبة الشرعية 
للدينار الإسلامي التي حددها مرسوم الاصلاح في عهد عبد الملك ابن مروان» حين 
کان یزن 4,25 غ. 
3 علي مير المؤمنين. 
4 - أمير المؤمنين أبو يعقوب 
5 يوسف بن أمير المؤمنين 
مامش : 1 - أمير المؤمنين. 
2 - ابو یوسف یعقوب. 
3 - ابن أمير المومنين. 
4 - ابن أمير المؤمنين. 
وکا هو معروف عند علماء الميّات» فإن النقود الموحدية - كخيرها من النقود 
المرابطية ‏ انتشرت في بلدان غرب أورباء تبعاً لانتشار الموحدين في إسبانياء وازدياد 
النشاط الاقتصادي في تلك الفترة» وإقبال الأإربيين على النقود المغربية في التداول 
والتبادل والصرف. لمحودة عيارها وجمال نقوشها. ونما يدل على الإنتشار الواسع للنقود 
الذهبية والفضية الموحدية تلك الماذج التي عثر عليما في أماكن متفرقة من بلدان 
الغرب المسيحي. نذكر منهاء الدنانير الذهبية المكتشفة ضمن کنز نقدي کبير 
يتألف من 5000 قطعة فضية» وهي من إنتاج دور السكة في الأندلس9؛ وعثر 
لكن بعد حركة الإصلاح النقدي على عهد أي يوسف يعقوب المنصور22 
(580- 595ه). أصبح وزن الدينار الموحدي يتراوح بين 4,70 و4,96غ. أما 


P. Vives, La Reforma Numismatica de Los Almohades, p. 56 ; R. Brunschvig, Esquisse )22( 
d’histoire Monétaire-Almohado-Hafsides, Mélanges de William Marçais, Paris, 1950, pp. 
.64-86 
: علي بن يوسف الحكى» الدوحة المغتبكة. ص. 111؛ وانظر كذلك عن هذا الموضوع‎ )23( 
Decour Demanch, Etude métrologique et Numismallque sur les Misqals et les Dirhems 
.Arabes. (R.N. N°12, 1908), pp. 208-240 
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اة القانونية الحدّدة بين الدينار الم المىحديين» فقد «كانت من حساب 20 
منٻا في الأقية وثلاثة منا في الدينار» أي أن وزن الدرهم على هذا الأساس يكون : 
ك = 1,56غ2) ويتوي الدينار الموحدي على كتابتين مركزية وهامشية. 
فالكتابة الهامشية تتألف من أربع عبارات أو صيغ وزعت على جوانب المربع المركزيء 
بينا المركزية ثلاثة سطور كا هو الحال في الدنانير المؤمنية» وخمسة سطور او ستة في 
الدنائير المضاعفة بصفة خحاصة.. 
مركز الوجه 
1 - بسم الله الرحمن الرحم. 
2 والحمد لله وحده. 
3 ل إله إلا الله. 
4 مد رضول الله. 
5 - المهدي إمام الأمة 
المامش : 1 - واكم إله واحد. 
2 - لا إله إلا هو الرحمن الرحم. 
3 - وما من نعمة فمن الله. 
4 - وما توفيقي إلا بالله. 
مركز الظهر : 
1 - القائم بأمر الله الخليفة 
2 - أبو محمد عبد المؤمن بن 
كذلك على ربع دينار حفصي باسم مؤسس الدولة الحفصية في منطقة إير 
re5)‏ p¥)ببلجيكا25).‏ هذا بالإضافة إلى ما وصلنا من مدينة نوغدن (ىeلا0:)‏ 
باًلانيا25. 


Bulletin de م:‎ 1865 iin Pepoire de ¥elluie q فشتك)اl انظر عن هذا الکنز‎ )24( 
.Numismatique, t. IV, 1987, pp. 21-23 

R. Chalon, «Souvenir des Croisades, quart de dinar, trouvé près d'Yprês», Rev. Belge de (25) 
.Numismatique, 4° Serie, t. V, 1867, pp. 389-392 

J. Dirks, «Souvenirs Numismatiques des Croisades», Rev. Belge Numismatique, 3° Serie, (26) 
.1, t. V, 1861, PP. 242-243 
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ویتبین من الرثائق والمواثيتق أن المسكوكات الذهبية الموىحدية وجدت في أوربا 
الغربية إقبالا شدیداً كعملة جديدة نافست العملات المعروفة وتفوقت علیا. فظهرت 
العملة المعروفة باسم اطهط (أي ضيف الدينار)» وحلت محل الدينار المرابطي27. 


وعرف الدينار الموحدي العادي الذي يزن 2,40 غرام تقريباء وهو يمل 
نصف الدينار المضاعف»› بأسم ومنلمصيوص 14. وقد وردت الإشارة إلى هذا 
المصطلح الجديد في النصوص خارج شبه جزيرة إيبريا (الاقالم الجنوبية لفرنسا)(2. 


وي أوائل القرن الثاني عشر الميلادي وعد قنصل مدينة مونپيلي (Montpellier)‏ 
البابا إينوسنت الثالث أن يبعث صلته إلى مقر القديس بالعملة المصمودية. 

وهذه الإشارات السابقة وغيرها توضح الارتباط الاقتصادي بالعملة الذهبية 
الموحديةء التي أصبحت في جميع الالحوال. 

من عرضنا السابق» يتبين أن كلمة مصمودينة (وصافهصءه) أو مزمودينة 
)Mazmudina(‏ مشتقة ا من اسم قبائل الا ٠‏ قامت على عاتقها دولة 
المىحدين العظمى» هذه الدولة التي لعبت وا رئيسيا في ثوحيد بلاد المغرب 
الإسلاي سياسيا وثقافيا واقتصادياء وكان لنظامها اتان المحمير بخصائصه الفريدة 
أثره الكبير على اقتصاد أوربا الغربية» لاسيما الممالك النصرانية في شمال إسبانياء 
لا بل إن عملة اطهط ظلوا يتداولونما في الأراضي الإسلاميةء إلى أن هزم الموحدون في 
وفع (Las navas de 1olosa) lal‏ سنة 1212/609 م فاضطر الفونسو 
العاشر بعد ذلك إلى سكها في ملكته. 

ومع ذلك» فقد ظلت الدنانير الذهبية الموحدية وإامط داو كوحدة 
للذهب في نملكة قشتالة حتى زمن فرديناندو و(یزابیلاء أي بقيت إلى أواخر القرن 
الخامس عشر الميلادي. ولول العملة الموحدية أو «واطهط» محل الدينار المرابطي 


Vives Vicens, «The Economies of Catalonia and Castile», in Spaln in the 15th Century, (27) 
.ed. Roger High Field-Bristol, 1972, p. 45 

(28) ورد ذکرها عام 1204 م في ميثاق القدیس فكتور بمرسيايا بهذا النص: 
et PrO Jam. dicto pactiro habuinus et Recepimnas Nomiere, acapti avobis. umam Mas‏ ...« 


¬ 1689 ~- 


«(marabotini)‏ 3 تغیرت هذه التسمية إلى نلعa۷إوص»‏ واقتصر استعماها على العملة 
الفضية في آواحر القرن الثالث عشر الميلادي(2). 


1 - المفردات الاقتصادية 

وتكملة هذا الببحثت» هناك العديد من المفردات الاقتصادية والتجارية التي 
ترتبط بإنتاج السلع» والتي ثبت استعماما في لغات الغرب المسيحي. فهي دليل على 
أنه كان للتجارة والتقاليد العربية الإسلامية تأثير عميق على الحياة الاقتصادية وتطورها 
في بلدان أوربا المسيحية. فالكلمة الإيطالية مثلا a.ءم2‏ مشتقة من اللفظة العربية 
سكةء وكلمة #ںوهطء مشتقة من الصلكث العربية. 

وكانت الصكوك معروفة في بلاد المغرب على الأقل منذ وقت مبکر. فاین 
حوقل يقول : «ولقد زا صکا کتب بدین على محمد بن ابي سعدون بأودغست» 
وشهد عليه العدول بائنين وأربعين ألف دينار»°. حدث هذا في أواسط القرن 
الرابع الهجري/العاشر الميلادي ويدل على أصل الصك العربي كذلك لفظتاه الألانية 


)اWekse)‏ واهولندية ([عsیزW)»‏ ويمکن المقارنة بين هاتين اللفظعين وكلمة وصل 
الرنة اشا 

وعرف الغرب المسيحي» بالإضافة إلى ما أشرنا إليهء الحوالة العجارية وكذلك 
شركة ابيع الموحدة (Joint Stock Company)‏ التي ظهرت نتيجة لمشاركة المسلمين 
اللسيحيين الإيطاليين في التجارة(1. 

کا أن المصطلح الجمركي ۴۴اءةإ مشتق من العربية تعريف» أي التعريفة؛ 
ولا يستبعد أن تکون أيضا nlة cTraffic‏ أي المحاجرة مشتقة هي الأحرى من 
الكلمة العربية تفريق(2). 

وي اللغة الإسبانية 'العديد من التسميات لناصب ذات علاقة بالتجارة 
والمالء من ذلك مثلا : eإنموزمص‏ اه من المشرف» وكان يطلق في العصر الإاسلامي 


(29) عن هذا التحول الاقتصادي لي استعمال السكة المغربية بإسبانيا النصرانية» راجع الدراسة القيمة التي 
کتبا .V. Vicens, «The Economies of catalonia and Castille», p. 45 : ùlyizı Vives Vicens‏ 

(30) ابن حوقل» صورة الأرضء طيعة لبنانء بيروت (بدون تاري)» ص. 65. 

(31) تراث الإسلام ص. 163. 

.Legacy of Islam, Second, ed. Oxford University Press, 1974, p. 105 (32) 
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على مراقب الخزانة والشؤون المالية. ونفس الشيء يقال عن واوطوءا۸ وءااماءم 
الفرنسية وهي في الحقيقة من الكلمة العربية القبالة» وكانت ضريبة تفرض على 
المبيعات في الاسواق. 

يظهر أن المرابطين» عندما وخدوا المغرب والأندلس» تركوا عملة ملوك 
الطوائف متداولة طوال حكمهم في الأندلس. فكانت الدنانير العبادية والشقية 
والثلثية والمرابطية جارية في التعامل التجاري بالرغم من التفاوت الشديد بينما. 

ولا استقل ابن مردنيش بشرق الأندلس في سنة 542ه/1147م» ضرب 
دنانير جديدة هي المردنيشية(33). 

والذي لا جدال فيه أنه بظهور الموحدين على مسرح الأحداث وحدوا العملة 
المغربية لأول مرة في التاريج» وقطعوا التعامل بالعملات السابقة. ومن ثم خلصوا المغرب 
على الأقل من مشكلة اخحتلاف النقود وتعددها. فمنذ البداية» كانت الدراهم الفضية 
الموحدية تضرب في جميع عواصم الولايات بمختلف الأوزان4. وشاعت ظاهرة تزوير 
النقودء إذ قبض على عدد ممن يزورون الدراهم الموحدية(د3) | أن التزوير لم يكن وقفاً 
على رعايا الموحدين فحسب» بل امتد إلى تنصارى إسبانيا الذين كانوا يزورون العملة 
الموحدية كذلك. ۰ 

ونظرا هذه العوامل التي عقدت إجراءات التعامل التجاري» فقد أوجد بعضر 
صرف يوم البيع ونوع العملة ومكان ضرا في وثائق بيوعاتم(06. 

وقد أثارت قضايا تزوير النقود الفضية لدى الصرافين التأكد من معرفة العيار 
والوزنء وهو من اخحتصاص العاملين في الذهب والفضة. ولا كانت النقود تباع عددا 


.H. Lavoix, Catalogue des Monnaies musulmanes, Vol. 2, pp. 276-286 (33) 

A. Bel, «Contribution ã l'étude des Dirherms de Epoque Almohades», Hespéris, t. XVI, )34( 
.1933, pp. 19-0 

-A. Bel, «Contribution...», PD. 7 (35) 

(36) عز الدين أحمد موسىء» اللشاط الاقتصادي لي المغرب الإللامي خلال القرن 6 هى ط. دار الشروق: 
بیروت» لبتان» 1983» ص. 301. 
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أو وزناً(37)» نجد الصرافين يبيعون النقود المتفاضلة وزنا وعياراً مراطلة. وتنبغي الإشارة 
هنا إلى أن هذه الظاهرة قد انتشرت في العهد المرابطي(38). 
۷ - طرق التعامل 

كانت التجارة مع الغرب المسيحي تقوم على السكة الذهبية. وعندما يدحل 
التجار المغاربة إلى بلدان الغرب المسيحي» جحملون معهم العملة المغربية لتصرف 
هناك؛ وليس صحيحاً ما أشار إليه الأستاذ عز الدين أحمد موسى» اعتاداً على مخطوط 
ابن بصة» من أن المغاربة كأنوا يقومون بإعادة سك نقودهم في اورا لتعادل سکتېم. 
كلأ! بل إن الأمر يختلف تماماًء إذ كانت العملة المغربية الذهبية ذات الشهرة الدرلية 
هي أساس وحدة النقد في التجارة هناك | كان التجار المغاربة الوافدون على 
الإسكندرية يحرصون على أن يتقاضوا مان سلعهم بالعملة الذهبية المرابطية التي 
كانت أعلى قيمة من غيرها من العملات الحداولة في مصر. 


(37) عرز الدين أحمد موسى» النشاط الاققصادي...» ص. 302. 
(38) الونشريسي» المعيارء ج 6» ص. 317-310. 
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العلاقات الغقافية والعلمية 


رامون لول والعام الإسلامي 


مانوپل فایشر 
كلية الآداب - الرباط 


ولد رامون لول في جزيرة ميورقة (aء10[)‏ سنة 1232 وعاش حتى سئة 
6 ,, وكان أحد الفلاسفة الكبار والمتصوفين العظام في أوروبا الغربية خلال القرون 
الوسطى. ولا يزال الختصون في تارج النظريات الفلسفية يبحثون بصدده ويختلفون في 
تقدير العناصر العربية في نظامه الفلسفي والصوفي. ألف حولي ستين مجلدا باللغة 
اللاتينية وأكار من عشرين مجلدا بالكاتلانية. کا ألف بعض مؤلفات باللغة العربية 
التي درسها في ميورقة. وأصبح داعيا للدين المسيحي. وكان قصده الخاص دعوة 
إخوانه اليمود والمسلمين إلى هذا الدين» ولكنه تأثر كثيرا حلال هذه الحاولة بالإسلام 
وبالآداب والفلسفة العربية وبالتصوف. ولا بلغ لول سن الأربعين» انكشف له في حال 
التذكر والتفكر نظامه الفلسفي الجديد «الفن الكبير» (aمعده‏ وعه) الذي لقب من 
أجله بلقب «الدكتور المنور» (وںuاةمن«ءال!‏ جهاءهط). سافر عدة مرات إلى المغرب 
وتونس وتوفي سنة 1316 عن أربع وفانين سنة. 


لا يكن إدراك شخصية رامون لول وفهم نظرياته إلا إذا رأيناه في ضوء 
الإسلام. درس العربية تسع سنوات» وتعلمها جيدا حتى أنه آلف إحدى رسائله 
بالعربية وهي «ركتاب التأمل في الله» وترجمها إلى الكاتلانية فيما بعد تحت عنوان : 
.«Libre de contemplacio en Deu»‏ دم لول نفسه في مؤلفاته الكثية متكلما 
مسيحيا _ إن جاز القول - يعتقد في الدلائل العقلانية والإثباتات المنطقية لحقائق 
الدين. وبالرغم من ذلك فإنه أظهر روح التقارب التي كانت أمرا عجيبا م يسمع 
به من قبل في هذه القرون). والدليل الأكبر على هذه الروح هو كتابه «الكافر 
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زالعارفون الغلا أ« .)Liber de Gentil et Tribus Sapientibus)‏ وکات لول یدرس 
الفلسفة الإسلامية كثير» فآطلع على اثار ابن سينا والفارابي بالعربية. ولا شك في أنه 
درس كتاب آلإمام الغزالي «عافت الفلاسفة» وترجم رسالته «مقاصد الفلاسفة» 
إلى الكاتلانية. وجدير بالذكر أنه استعمل براهين الغزالي المنطقية ضد الفلاسفة 
لدحض فلسفة ابن رشد التي اندشرت في ذلك الوقت في أوروبا الغربية. وهكذا صار 
المفكر الصوفي المسلم والمفكر الصوفي النصراني يستعملان الطريق نفسها في تأييد 
بناء الدين ضد الفلاسفة الذين قصدوا - على ظن الفقهاء ‏ تقيض أسس الديانتين 
المسيحية والإسلامية. قال في کتاب «العاشق والمعشوق» : «دافع العاشق عن 
معشوقه ضد الذين ادعوا أن العام أزلي وأبدي»» أي الفلاسفة. وكان من المكن 
تخصيص مقالة كاملة هذه المناظرات الفلسفية بين الغزالي ولول... ولكننا نرجع إلى 
فكرة تأثير التصوف الإسلامي على رامون لول. لقد لعبت أفكار الغزالي الفلسفية _ 
کا رأينا - دورا مهما في تشكيل نظامه الفلسفي» كا أثرت نظريات الغزالي الصوفية 
في التنظم الصوفي للول. وكان تأثير الغزالي على لول أكبر من تأثير ابن عربي الذي 
يتميز نظامه الصوفي وفكرة وحدة الوجود عنده تميزا بينا عن نظام لول الصوفي. وكل 
من قرا صحيفة من تأليفاته الصوفية» يجد أنه تبنى التقليد الصوفي البغدادي 
الكلاسيكي» وإن كان من الصعب رد كل الرموز والعبارات إلى الجانب الإسلامي أو 
إرجاع كل تعبير إلى منبع عرلي معين. 

ويتكلم لول في كتابه «التأمل في الله» عن مختلف أنواع الدعاء ويقول إن 
الدعاء الذهني (أو المناجاة) يعني نوعا من الذكر الحفي رمن نماذج إسلامية) يسمى 
.»0racion entellectual»‏ وقد كتبپب لول کتابات متعددة عن اللصوف› منہا کتاب 
«التأمل» المذكور و«فن التأمل» )aiv2اContemp )As‏ و«شجرة فلسفة احبة» 
وكذلك «الحكاية الديية». 

أما تأليفه الأهم في ميدان الحب الإهي» فهو مجموعة من الأمثال والكلمات 
الصوفية في أواحر الحكاية المذكورة “ماها «كتاب العاشق والمعشوق»» ويتوي على 
6 عبارة بعدد يام السنة. والحجة الواضحة على التأثير الإسلامي هي ختام كتاب 
«بلانقرنا» (a٬ءءدوموا8.‏ وابتداً كتاب «العاشق والمعشوق» بقوله : «لا تفكر 
بلانقرنا على هذا الطراز» وقع في خاطره أن أحد المسلمين كان قد حكى أن في 
المسلمين قوما من أهل الدين وأن فيہم من يقال له «صوفي»» وهولاءِ القوم كلمات 
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العشق وأمثال قصيرة تلهم الناس بالتقوى العظيمة» وهي عبارات تحتاج إلى الشرح 
والتأمل اللذين يزداد بما الإدراك؛ وكلما ازداد الإدراك وارتف ازداد الشوق إلى 
العبادة والتأمل وارتفع». ونتبين من هذا أن التأثير الظاهري موجود بالتاكيد : فإن 
كناب «العاشق وا معشوق» مجموعة شطحات» نعار على مثلها في تاريخ التصوف 
من أيام الحارث امحاسبي إلى يومنا هذا. وأغلب الظن أن رامون لول كان يطلع على 
بعض الرسائل الصوفيةء ولعله آطلع على كتاب «إحياء علوم الدين» لاإمام الخزالي 
ولقي بعض المتصوفين في ا مغرب وفي تونس. 

وإذا كان المعشوق الإلهي مظهر الجلال والجبروت في القصوف القدي» فإن 
لول قد أظهر الجمال والرحمة اللذين يتجلى فيمما الباري تعالى» وهذا ما فعل لول 
كذلك بعناصر الاسلوب الشعري الذي اتخذه من الشعر الغرامي واستعمله في 
رسالته. وإن وجدنا في رسالته تعابير مثل : «سجن الحبة» أو «فراش الحبة» 
و«مفتاح الحبة»» فإن هذه التعابير كانت مستعملة عند الشعراء غير الصوفيين»› 
ولكن لول أعطاها معنى جديدا هو المعنى الديني. ونعتقد أن هذه الجواهر الدينية 
التي ينارها «الصوفي النصراني» في رسالته هذه كانت مار تجارب الصوفية 
الشخصية» وإن عبر عنما بالرموز المستمدة من المتصوفين المسلمين» ولكن الحقيقة 
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النفسانية هي أن بعض التجارب الدينية المأحوذة من منابع أجنبية تؤثر في روح 
الإنسان وتبدل طرق تعبير بل ونظامه الفكري إلى حد ما. 

وقد كان لول مثلا أعلى مده القوة المبدلة التي تبدو من تجارب المسلمين 
المحصوفين وشطحاتمم. 

وجا أن الصوفيين في الطبقة الرابعة والخامسة عبروا عن مبتهم وشوقهم بعبارات 
وأبيات جميلة ورموز ثقافية ما نقرأه في «كتاب اللمع» للسراج أو «كتاب التعرف» 
للكلاباذي أو «الرسالة القشيرية» وغيرهاء كذلك عبر لول عن شوقه ومودته برموز 
رائعة عجيبة. ولذلك لقب هذا الدكتور المنور ب«غواص أسرار روحه». 

وهذه بعض الأمثلة من كتابه المذكور. فكم من المحصوفين قالوا» ک) قال لول : 
«متی سيفتخر العاشق با موت دون معشوقه ومتى يشاهد المعشوق أن العاشق يفنى 
لاجل عشقه؟». 

ونذكر روايات الذين فنوا من العشق کا جاء في الحديث : «من عشق وعَف 
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ومات فقد مات شهيدا». هذا هو العشق الذي ترم به الحلاج سائلا أصدقاءه أن 
يقتلوه لاجل الله : 
اقتلوني يا ثقااتي إن في قلي حاتي 

فقال لول : «سعل العاشق أين یکون العشق أقوى وأكبر أني العاشق الذي على قيد 
الحياة أم في العاشق الذي يموت؟ فأجاب: في العاشق الذي يموت› لاذا؟ فقال 
لاه لا كن ازدياده في العاشق الذي يموت بل يمكن ازدياده في العاشق ما دام 
حیا». 

أما تعبير «العاشق والعشق والمعشوق»» فمأخوذ عن تقاليد صوفية إيرانية. 
وعلمنا أن عبارة «حب أو حبة» كانت تستعمل في طائفة الصوفية العربية منذ أيام 
رابعة العدوية. ومن أهم التاليف في تار الدب الصوفي باللغة الفارسية كتاب صغير 
الحجم لأحد الغزالي أخي الإمام الغزالي» ماه «سوانج»» وكان قد كتبه حوالي سنة 
0 هھ. وهذا الکتاب شبیه جدا في شکله الظاهر وفي متویاته بکتاب لول 
المذكور» ويوجد فيه أيضا شكل الوار الخيالي بين العاشق والمعشوق. قال لول في 
هذه العناصر . الثلاثة : «يطير المعشوق في أعلى الأعالي فوق العشق ويسكن العاشق 

الأسافل تحت العش والعشق الوسط ينزل المحشوق إلى العاشق ويرفع 

شق إلى المعشوق ويي العشق وببتدي من هذا النزول والارتفاع». 

وكثياً ما استعمل لول رمز المراة وهو رمز محبوب ومقبول عند الصوفيون شعراء 
كانوا أم فلاسفةء وقال : «نظر العاشق إلى نفسه لكي يكون مراة يرى فيما معشوقه 
ونظر إلى معشوقه لكي يكون هو مراة يرى فيا نفسه. ولا ندري إلى أي المراتين 
کانت روحه أقرب». وهذه الجملة تكاد أن تكون ترججمة لحملة في كتاب «سواځ». 

أما الجملة الاتيةء فمأخوذة غل ما أعتقد عن «كتاب اعبة» من 
«إحياء علوم الدين» للغزالي» ويقول لول فيا : «أقام العاشق تحت ظلال شجرة 
جمپلة ر به الناس يسالونه لاذا كان وحيدا فقال العاشق إنه وحيد منذ راهم 
ومعهم. أما من قبلء فکان غير وحید عندما ذاق انس معشوقه». وتکلم لول في 
إحدى ملفوظاته عن العاشق الباحث الطالب وقال : «قام العاشق في الصباح 
وذهب يبحث عن معشوقه والتقى قوما في الطريق وسأهم هل رام 
فا جابوه :ف أي ساعة غاب معشوقك عن نظرك؟ فأجاہم العاشق قائلا : 
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رأيت معشوتي في أفكاري لم يكن غائبا عن العين الحسيةء فإن الظواهر كلها تُظهر 
لى معشوتي». وقد عبر عن تجربة مشابهة ذو النون المصري» وذكر لول في الملفوظة 
147 : إن الله خلق الليل لکي یتهجد العاشق ويقضي الليل في مشاهدة جلال 
معشوقه وجماله»» وقال في جملة اخری : «إن المعشوق اشتكى من الناس الذين 
حلقهې» > فإن في لف من الناس لا يبه ولا يخافه إلا مائة وني هذه المائة جخافه تسعون 
لأجل العقوبة وجبه عشرة لأجل الثواب ولا يكاد يوجد أحد يبه لأجل لطفه 
وجلاله». وکل من درس تار التصوف» ذكر في هاتين الملفوظتين رواية رابعة 
العدرية» وهي التي كانت قد عبرت لأول مرة عن الله كمحبوب. ولعلها هي الأولى 
آل استعملت كلمة «الحب» كي تدل على العلاقة الباطنة بين الله والعبد. وقد 
ميزت رابعة بین حبون : حب ناقص لايزال يقصد وابا أو يطلب رضى الله وحب 
كامل خالص لا يريد إلا الله ولا يعبده إلا لجحماله الأبدي. وأشهر رواية حكيت عنا 
أها تمشت في بعض أزقة مدينة البصرة وفي يدها شعلة وني يدها الأأحرى جرة» 
وأجابت من سأل عن معنى هذا الفعل الغريب قائلة : «هذه لأحرق ال نة وهذه 
لأصب ماء في جهنم حتى لا يعبد الله أحد رجاء لجنته ولا حوفا من جهنمه بل 
يعبدوه لاجل ماله السرمدي». 

وقد تكلم الصوفيون في الدرجات والمقامات والأحوال ورتبوها أدق ترتيب. أّما 
الدرجات الئلاث الأكثر أهمية» فهي المودة والعشق والبلاء. وقبول البلاء والآلام هو 
الدرجة العليا عند كبار المحصوفين للدخول في أعماق الألوهية. فهم قد فهموا أنه لا 
هادي إلى هذه الغاية إلا العشق» هذا العشق الذي يزداد ويقوى كلما ازداد البلاء. 
وقد أحبوا البلاء ورأوا فيه التعبير الأمى عن الإرادة الإية التي قبلوها بيد السرور 
والشكر. نرى هذا الدور المركزي للبلاء في بعض كلمات رابعة» ولكن الحلاج عبر 
عنه بافصح کلام عندما قال : 

أيدك لا أيدك للشواب ولكني أريبدك للعققاب 

فکل ماري قد نلت مها سوی ملذوذ وجدي بالعذاب 
أو عندما قال أيضا : 


إن ذكرتك كاد الشوق يقلقني فغفلتي عنك أحزان وأوجاع 
وصار كلي قلوبا فيك داعية للسقم فيا وللالام إسراع 
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وقال لول في كتابه : «قال العاشق بيا طياً مترغاً بغناء العشتق قل للعشوقي 
لاذا يبتليني بعشقه وقد جعلني عبده؟ فأجاب الطير قائلا : إن لم تحمل بلاء العشقء 
فكيف وماذا تعشق معشوقك؟». ونظن أنه لو ترجمنا كتاب «العاشق والمعشوق» 
بكامله إلى العربيةء لاستطعنا إثبات تأثره بكلام المسلمين إثباتا تام الوضوح. تكلم 
لول عن الذكر وأسماء الله الحسني ومواضيع أخحرى» ولكني أظن هذا كافيا هنا للقدليل 
على التأثير الإسلامي الكبير على رامون لول. 
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تأثير الإسلام في التفكير الديني المسيحي 
خلال العصور الوسطى 


محمد الصمدي 
كلية الآداب - مراكش 


أصبحت أروبا مركز الثقافة الإسلامية في القرن الحادي عشر الميلادي» وذلك 
بعد اطلاع الغربيين على الدراسة الدينية الإسلامية» من خلال اتصاهم ونقلهم لأفكار 
واراء مفكرين مسلمين أندلسيين في إسبانيا المسلمة وعاصمتما آنذاك قرطبة. 

وتحدشا المصادر عن الصلات الفكرية الوثيقة بين أروبا المسيحية 
والأندلس الإسلامية عن طريق المهاجرين والتجار والطلبة والأسرى والسفراء 
والمدجنين والمورسكيرن والمرتدين» ووقوع بعض امن الإسلامية تحت الحكم 
اللسيحي تارة وعودعا للحكم الإسلامي تارة أخحرى» کا كانت أروبا المسيحية مقبلة 
على الثقافة الإسلامية إقبالا كبيرا. وإذن فلا مفر من القول بأن الثقافة الإسلامية 
قامت بدور المرشد الأمين» وأمدت متعلمي القرون الوسطى بادة كثيرة لدراستم(ا). 

إن أثر الإسلام في حياة أروبا الدينية لا يقل أبدا عن أثره في حياعا الفلسفية 
والعلمية والتقنية. يتضح ذلك من خلال إلقاء الضوء الكافي على ال جانب التارتخي من 
اتصال الدينين المسيحي والإسلامي ببيان هذا الاتصال وأثره. وطرائق نقل المعارف 
الدينية الإسلامية وأثرها في الحياة المسيحية وفي العقلية المسيحية بشكل عام. 


(A)‏ ألفريد جیوم تراث الإبلامء 2 1» ص. 234؛ وراجع کذلك زپغرید هونکه» مس الله تسطع عل 
الغرب» ترجمه عن الالمانية فاروق بيضون وکال دسوقي» بیروت 1981› ص. 25. 
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وقد بدا ذلك الاتصال عن طريق الدراسة في الجامعات الإسلامية وتأثر 
المسيحيين بناهج التعلم الإسلامي) ونمو حركة النقل والترجمة على يد علماء 
مسيحيين «فالبابا سلقستر الثاني (999 م) قد تعلم على العرب في بلادهم» وكذا 
قسطنطن الإفريقي الملقب بعلم الشرق والغرب في القرن الحادي عشر الميلادي كان 
ذا نشاط عجيب في ترجمة العلوم عن العربية بل نرى للترجمة دوائر منظمة يؤيدها 
علوك مشهورون في نواحي ختلفة من أروباء ففي صقلية ونابلي وطليطلة وقشتالة 
وفرتسا تقام تلك المعاهد» وترى ملوك أقوياء ييذلون جاههم ومام لحماية تلك الحركة 
وزيادة نشاطها على نحو ما كان معروفا في قصور ملوك الشرق المسلمين»(0. 

وهكذا أصبحت الثقافة الإسلامية منتشرة في جميع أغحاء أروبا في القرن الثالث 
عشر الميلادي بفعل ثلاث عوامل رئيسية : 

2 - الاتصال الفلسفي بين أروبا والأم الإسلاميةء لما كانت هناك من صلة 
قوية بين الفلسفة والحياة الدينية في تلك الحقبة. 

3 - معرفة الأوربيين للعلوم الدينية الإسلامية. 

وهكذا سينصب الاهتام في هذا البحث على إسبانيا الإسلامية» باعتبارها مراة 
صافية يتجلى فيا شتات المذاهب الإسلامية» ج كانت أداة هامة في نقل تأثير 
العرب إلى الغرب». 

فاللغة العربية ساعد انتشارها على ربط الاتصال بين المسيحية والإسلام» 
حي نرى الإسبانيين جيران المسلمين في الغرب يتخذون كتابا من العرب يكتبون 
عنم بالعربية إلى المسلمين في الأندلس وا مغرب ؛ جا أن الاتصال الحربي بين 
الطرفين دفع إلى تعلم اللغة العربيةء إما لإقتباس المعارف الإسلامية أو لحارية الإسلام 


(2) من حيث طبيعة الدراسة والعلاقة بين الأستاذ والتلميذ» ورسوم الدراسة ولبات المالية» وإقرار النظا» 
ومنح الدرجات... انظر: تراث الإسلام لألفريد جيوم ج 1» ص. 235. ۰ 

(3) أمين النولي» صلة الإملام بإصلاح المسيحية» ص. 36. فقد كان ألفونسو الحكم يصحح بتفسه ما 
يترجم إلى اللغة اللاتينية. 

(4) ألفريد جيوم» المصدر السابق» 88/1 و101 و102 و271. 

(5) اين حلکان» وفات»› 429/2. 
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والتبشير بالمسيحية. ونذكر على سبيل المثال ريموند (Raymund Lull) Jy‏ الإسباني 
إرزي كان يحسن اللغة العربية فيؤسس سنة 1276 م كلية للرهبان في «ميرامار» 
زدراسة اللغة العربية() ؛ کا أسست أول مدرسة عرفتها أروبا في طليطلة على يد 
المبشرين› وفیما كانت تعلم العربية(”) کا كانت تعلم العبرية وغيرها من مواد تعين على 
إخراج مبشرين ضد الاسلام(). 

أما فيما يتعلق بالجانب الفلسفي» فتستطيع القول بأن فلسفة العصور 
الوسطى كانت إسلامية القيادة : فلم يلبث الغربيون بعدما ذكرنا من اتصاهم 
بالإسلام أن عرفوا ودرسوا فلاسفة الإسلام جميعا شرقيين وغربيين» کالکندي 
والفاراي» وابن سيناء والغزالي» وابن رشد. وهكذا ظهر التأثر بهولاء الفلاسفة 
المسلمين في تفكير المفكرين الغربيين في أقصى أنحاء أروبا. فكان 
«يوحنادنس سكوث» الاسكتلاندي (ق 14-13) يستوحي تأثير الارسططاليسية 
الإسلامية وغاصة من ابن سيناء و«إسكندر الماليسي» الذي درس وعلم في باريس 
يعتمد على الشروح العربية لابن سينا وابن رشد. وألبرت الكبير سيتأثر بابن سينا 
حتی لیقول عنه رپنان : «نه مدين بکل شيء لابن سینا» کا أن القديس توما 
الأكويني في إيطاليا مدين كذلك لابن رشد وهو في الوقت نفسه ممن تأثر 
بالغزالي(. 

لقد ترك طابع الخزالي العقلي والديني» أثراً على الباحثين التصارى» واستعمل 
المسيحيون في كثير من رسائلهم العلمية براهين الغزالي على مسائل لاهوتية ؛ کا أن 
الحركة الصوفية في أروبا تأثرت بعناصر إسلامية(٥.‏ 

إن انتشار اللغة العربية في أروباء وأحذ الفلسفة والعلم عن مصادر إسلامية 
ساعدا على معرفة الأؤروبيين للعلوم الدينية. ففي منتصف القرن الثاني عشر الميلادي» 
ترجم القران إلى اللاتيئية» رغبة في نقده ومناقشته وبالضبط سنة 1143. وهي 
الترجمة التي طبعت بعد ذلك بأربعة قرون في مدينة بازل سنة 1543 م1. 
(6) لست بار تراث آلإبلام ج 1» ص. 125-124. 
(7) الفريد جيوم» تراث الإسلام» 301-300/1. 
(8) ألفريد جيوم» المصدر السابق. 
(9) جوستاف لبون» حضارة العرب» ص. 618؛ رتراث الإبلام 303/1. 
(10) أمين الحولي» صلة الإسلام بإصلاح المسيحيةق ص. 44. 
(11) جيوم» المصدر السابق» ج 1> ص. 300. 


¬ 205 - 


ومن بين اللاهوتيين المسيحيين قي الغرب : «ريموند لول» الإسباني السابق 
الذكر. فقد أجمع الباحثون الغربيون على صلته بالمصادر الإسلامية وأثرها فيما ترك من 
مؤلفاته. ولا يخامرهم شك في اقتباسه قسما عظيما من لاهوته عن العرب» )ا تنم 
عن ذلك رسالته عن أسماء الله المائة(12). کا يتحدث في کتابه «ھدإueو«مها8»‏ عن 
«الرباطات» ونظام الدراويش وما يتضمنه من إثارة حالات الجذب والعبادة بإنشاد 
كلمات معينة على مط معروف. والحق أن ما کان بين «لول» وما شاع في العام 
الإسلامي من أوجه الشبه» في شؤون اللغة والعادات وطريقة المعيشةء إنغا مرده إلى 
ملاحظته للحياة الدينية عند معاصريه من المسلمين وشغفه بها أكثر ممن يمكن رده 
إلى نفوذ النساك في العصور المسيحية الأول(13. 

اما راون ماران («ناMar‏ un4صرە»‏ فقد تأثر هو أیضا بکتابات 
المسلمين. ففي كتابه «الدفاع عن الإعان» يتأثر إلى حد کبیر بکتاب «تہافت 
الفلاسفة» للغزالي. واستفاد المسيحيون في كثير من أجحاثهم العلمية منذ ذلك الحين 
من آراء الغزالي فيما يتعلتق بإثبات الخلق من العدم» والادلة التي اعتمد عليما في 
الرهنة على أن علم الله شامل للجزثيات» وعقيدة البعث بعد الممات4٠.‏ 

ومع ما رأيناه من اطلاع الغرب المسيحي على الدراسة الدينية الإسلامية في 
الغرب الإسلامي» لابد من أن نشير في هذا الصدد إلى حركة التجديد الديني أو 
الدراسة النقدية للأفكار الدينية (على حد تعبير أثين بلاسيوس) التي تزعمها ابن حزم 
الظاهري في الاندلس خلال القرن اللخامس المجري الحادي عشر الميلادي» والتي 
ثرت بشکل کبیر - کا سيتضح - في الفكر المسيحي. 

وإذا كنا نتوفر اليوم على دراسات نقدية بالغة الأهمية وأكرتها ما كتبه يوذ 
ومسیحیون تکشف عما في العهدين القديم والجديد من وثنية وتناقض وتحريف. فمن 
الواجب أن لا نسى فضل الرائد الأول السابق لاقتحام هذا الميدان الخطير(15). فقد 
كان ابن حزم كر المناظرة لليہود والنصارى حسما تكررت إشارته إلى ذلك في كتابه 


(12) جيوم المصدر السابق» ج 1»> ص. 300. 

)13( آلفرید جيوم» المصدر السابق» ج 1»> ص.301-300. 

(14) الفريد جیوم» الملمدر السابقء ج 1ء ص. 301. 

(15) محمد ابراهي الكتايء «هل أثر ابن حزم في الفكر المسيحي ؟»» تجلة البينةء العدد الثاني» ينيو 1962 
ص. 69. 


¬ 206 - 


«الفصل»»› کا كان يعرف اللغة اللاتينية(16)ء وقال عنه معاصه ج الأندلس ابن 
حیان آثناء ترججته له : : «ومذا الشيخ اي محمد مع اليهود - لعنهم الله - ومع غيرهم 
من أولي المذاهب المرفوضة من أهل الإسلام مجالس عفوظة» وأحبار مكتوبةء وله 
مصنفات في ذلك معروفة»(17. کا يحدثنا ابن بسام في موضع اخر ان ابن النغربلي 
الهودي «ألف كتابا في الرد على الفقيه أي محمد ابن حزم»(1۴) وکان حصوم ابن 
حزم ينتقدون عليه - فيما ينتقدون ‏ اشتغاله بدراسة التوراة والإنجيل ومناظرة 
أصحابهماا19. لقد وضع ابن حزم علم تاريخ الأديان المقارن في الغرب الإسلاميء 
واستخدمه ف التدليل عل صحة الديانة الإسلاميةء وبذلك أصبح له المقام الممتاز 
بين الدراسات الدينية العليا ف غتلف جامعات الغرب المسيحي. وقد تکلم 
المستشق الإسباني میکیل ڻين ,بلاسیوس (osزcھا۴a Asin‏ اMigue)‏ عن هذا 
المشروع الحزمي الكبير وعن هذا التجديد الثقافي في كتابه المشهور عن اين 
حزم(20)» ملاحظا النشاة المتأخرة لتارجخ الديانات في أرويا السيحية» وعن الاسباب 
ا ترتبت عنہا أسبقية البلاد الإسلامية في هذا الموضوع» وانعدام هذه الأسباب في 
اروبا المسيحية في القرون الوسطى. 

إن الحركة النقدية التجديدية التي تزعمها آبن حزم» سواء على مستوى الفكر 
الإسلاميء أو الفكر اي قد ر ت بشکل کبیر ف حركة الإصلاح المسيحي 
وفي نقاد القرن القامن عشر امثال فولتیر» وبولنج بروك وغیرهما(21). 3 ناقش ابن حزم 
عقيدة بولس» وإليما يعزو التحريف في اراء عيسى الحقيقية. هذه الفكرة كانت أول 
حرك للمدرسة البروتستانتية النقدية الحرة(22. إذ يتميز أصحابا بالتفريق بين الديانة 
المسيحية الأصلية وإنجيل «بولس» الذي يتهمه - كا يتهمونه _ بأنه أول مشوه لإنجيل 
عيسى(23), 
(16) ابن حزم» التقريب لد الحطق» غقيق د. إحسان عباس» 1959» ص. 15 52» 54.. 
(17) ابن بسام الداخرق 143/1. 
(18) ابن بسام المصدر السابق 269/2. 
(19) المصدر السابق 137/1. 
M.A. Palacios, Aben Hazam de Cordoba, y su critica de las ideas religiosas, Madrid (20)‏ 

.1927-8 

(21) محمد ابراه الكتاليء المصدر السابق» ص. 73. 
(22) تزعمها ثلاثة من النقاد الألانيين من القرن 19. وكانوا من البروتستانتيين الأحرار. آنظر: ابراهم الكتانيء 

المصدر السابق» ص. 75. 
(23) ابن حزم» الفصل 1» ص. 221. 
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إن العلاقة وطيدة» والصلة وثيقة بين مدرسة الغرب الإسلامي التي تزعم 
مشروعها الفقاني التجديدي «ابن حزم» والحياة ال ا والدينية للغرب 
الملسيحي. فواضح أن الثقافة الإسلامية كانت منتشرة بالاأندلس التي كان بها عدد 
كبير من اليهود والنصارى وكان ابن حزم على صلة وثيقة بكثير منهم. وكان كثير الجدل 
حم والمناظرة معهم. فمن الطبيعي أن تفير حلاته العنيفة على السّوراة والإنجيل ضجة 
فكرية في الأوساط اليهودية والمسيحية لا تقل عن الضجة التي أثارها في الأوساط 
الإمكلامية ضد المالكية والأشاعرة والتقليد المذهبي بوجه عام24. 


وما يؤكد تأثير ابن حزم في الفكر المسيحي الغربي خلال العصور الوسطى 
التشابه الكبير الذي لالحظه المستشق الإسباني إيميليو غارسيا جوميز (هناا۴۲۲ 
)Garcia Gomez‏ في المقدمة الحافلة التي صدر بها ترججمته الإسبانية لکتاب ابن حزم 
العالمي «طوق الحمامة» عن التشابه المىجود بين «طوق الحمامة» وكتاب «الحب 
الطيب» )E! libro de٠ buen Amor)‏ وان رویٹ (zنRu‏ nھںل)‏ نائب الاقف ف 
ناحية هيثاء بوادي الحجارة. وهو قشتالي من أهل القرن 14 م. وقارن بين أربعة 
نصوص من الکتابین لا تاع ججالا للشك في معرفة خوان رويث ب«طوق 
الحمامة»25. کا للحظ أن هناك تشايما بين «الطرق» وبعض فقرات «ضون 
کیخوت» Don Quijote‏ لسيرفانتس (Cervantes)‏ (القرن 16 (e‏ وکذا بین 
«الطوق» وبعض مسزحيات الكاتب الشهير لوني دي فيكا (هعم۷ ءل مم10) (القرن 
17. 

وجملة القول إن كثيرا من النظريات التي رددها ا مفكرون المسلمون تبعهم فيها 
المسيحيون. من ذلك النظرية التي تحتج لضرورة الوحي» ونظرية التوفيق بين العقل 
والإیمان : فکلتاهما ما ردده ابن حزم وابن رشد» وموسی بن میمون ؛ وعن هولاء 
أخذها توماس الأ كويني والراهب الإسباني دومنيكوس (القرن 13)» وروجير 
بيكون. وغيرهم كثير. إن علاقة التأثير والتأثر بين الغرب الإسلامي والغرب المسيحي 
خلال» العصور الوسطى» ستنعكس على حركة الإصلاح المسيحي التي تزعمها 
النقاد البروتستانتيون. فبالرجوع إلى المصادر النقدية التي تحدثت عن الحركات 
(24) ابراهم الكنانيء الصدر السابقء ص. 77. 
E! Collar dela pol Ma., «Tratado sobre el amor y los arnantes de Ibn Hzm de o Cordoba», )25(‏ 


Traducido del arabe por Emilio Garcia Gomez, Madrid 1952, pp. 51-56. 
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العحريرية التشريعية التي قاومت التقليد» نلمس تقاربا واضحا فيما بينهاء وخحاصة في 
فكرة الرجو ع إلى المصادر الأول وعدم التقليد. إن فكرة التعويل على الإنجيل ونبذ ما 
عداه قال بها القالديون في القرن 12 م وهم فرقة ظهرت في جنوبي فرنسا في بيئة ها 
صلة عملية وعقلية بالإسلام مع جاورا القريبة لإسبانيا الإسلامية25). ولا يستبعد 
إن تكون هذه الفكرة على صلة بالحركة الظاهرية بالاندلس وتمئيل ابن حزم ها هناك 
وعمله على أخحذ العقائد من الكتاب وصحيح الحديث فقط(27. 

وفي العصر الموحدي سادت حركة تشريعية تجديدية قاومت التقليد واعتمدت 
على السلطة التنفيذية للحكومة الإسلامية اعتاداً لا نكاد نجد له نظيرا في تاريخ 
الدشريع الإسلامي» وهي الحركة التي قام بها المنصور أبو يوسف يعقوب الموحدي 
الذي حكم الغرب والاندلس في النصف الثاني من القرن 12م» حيث أمر برفض 
فرو ع الفقه وألزم الفقهاء بعدم تلد أحدالانة امجحتهدين المتقدمرن واقتصارهم في 
الفتوى والأحكام على القرآن والسنة وما يؤديهم إليه اجتادهم من استنباطهم القضايا 
من الكتاب والسنة والإجماع والقياس2). وإننا لنلمس التشابه الذي يلفت النظر 
ويثير الانتباه بين الغرب الإسلامي والغرب المسيحي في هذه الفترة حتى في المظاهر 
العملية لنصة هذه الفكرة. فأبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي يأمر بإحراق 
كتب المذهب» فينفذ ذلك وتحرق منها جملة في سائر البلاد. وقد التمت هذه التار 
في الغرب المسيحي كتيرا من الآراء» ولمفكرين كذلك» سواء على يد الرجال 
المقاومين للإصلاح أو على يد الداعين إليه(29. 


فالتأثر بهذه الفكرة الرائجة ليس من البعدفي شيء» وهي فكرة واضحة الصلة 
والارتباط بالفكرة الإصلاحيةء حین تری الأحذ بالإنجيل والوقوف عنده فقط فقط واطراح 
ما وراء ذلك من را30 . 


ومعلوم أن القران الكرم يناقض فكرة بیع بيع التوبة وصكوك الغفران ف کٹیر من 
اياته» منها : إلا تزر وازرة وزر أخرى» وإن َع َة إل جِمْلها لا يُحْمَل منه 


(26) امین ا حولي صلة الإسلام بإصلاح المميحة» ص. 67. 
(22) أمين الخولي» المصدر السابق» ص. 67. 

(28) المراكشي المعجب» ص. 184› 185. 

(29) أمين الخولء المصدر السابق» ص. 70. 

(30) المصدر السابق» ص. 70. 
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شيء14٥‏ وف كل نفس با كسبت رهينة <32 إلى غير ذلك من الآيات الصرحة 
التي كانت مترحة إلى اللاتينية واليونانية قبل الإصلاح بقرون»ء والتي اتصل با مثقفو 
العصور الوسطى. 

لقد أعلن الإسلام منذ البداية عن القواسم المشتركة بينه وبين المسيحية 
باعتبارها دين التوحيد» وعن العلاقات الإنسانية بين المسلمين والمسيحيين - رغم 
الصراع العسكري ‏ في العصور الوسطى(33. فقد دعا القران دعوة صخحة إلى علاقة 
عملية معهاء علاقة تبداً بالإقرار بأن المسيحية رسالة ماوية فإواتينا عيسى بن مرم 
البينات وأيدناه برو ح القدس 3 | يدعو إلى عدم إكراه المسيحيين بالدخول إلى 
الإسلام» والاكتفاء بإبلاغهم با جاء به الوحي ... وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأميين أأسلمتي» فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإغا عليك البلاغ 5(4 بيغا يصر 
القران على وصف المسيحيين بأنهم أقرب الناس فإمودة للذين امنوا» وذلك لأنم 
ولا يستكبرون 4 ينطلق من مبدإ التوحيد ليطلب مارسة العدالة الكاملة 
تجاههم : بإوأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة 
بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير0(4. 

انطلاقا من هذه المسلمات «المقدسة» نسج الإسلام علاقته بالمسيحية على 
أساس التساح والحوار. والدعوة اليوم إلى حوار الحضارات مازالت في بدايتبا. فهل 
يكن أن يكون تقارب الأديان سيساهم في السلام العالمي» ونزرع السلاح» واحترام 
حقوق الإنسان ؟ 


(31) سورة فاطر رالاية 18). 

(32) سورة المثر رالآية 38). 

(33) توماس ارنولدء ترات الإسلام ترجمة جرجس فتح ای ص. 80-76 ؛ وسعید عبد الفتاح عاشورء 
الركة الصليية» ص. 25. 

(34) سورة البقرة (الآية 87). وني قصة الحضارةء لويل ديررانت» نص طويل يعترف فيه بتساح الإسلام اتجاه 
السيحية. ويورد على ذلك شواهد تارنية. انظر : الجلد 14-13» ص. 133-130 ؛ وراجع أيضا : 
بارتولد» تاريخ الحضارة الإسلامية ترجمة رة طاهر» ص. 54-53 ط. القاهرة. 

(35) سورة آل عمران رالآية 20). 

(36) سورة المائدة رالاية 82). 

(37) سورة الشورى رالآيتان 15-14). 
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المؤثرات الحضارية العربية الأندلسية والغرية 
في الغرب الاوروني وكيفية انتقاها 
خلال العصور الوسطى 


علي امد 


جامعة دمشق _ سوريا 


أصبح من المعروف أن الحضارة العربية الإسلامية قد انتقلت إلى أوروبا خلال 
الفترة المتأحرة من العصور الوسطى» وأدت دوراً إججابياً في انقال أوروبا لعصر 
النهضةء وذلك عبر قنوات ثلاث هي المشرق وصقلية والأندلس. 

وإن نظرة فاحصة للمنقول من عناصر الحضارة العربية الإسلامية والطريق 
الذي عبو» تدلنا على أن الأندلس كانت الجسر الأهم في عملية اتقال الحضارة 
العربية. ذلك لأن الإحتكاك الأوروبي بالعرب استمر مع المشق وصفلية فترة ثلاثة 
قرون» بينا استمر نمانية قرون مع الأندلس في ظل السيادة العربية عليهلاا» ؛ وبقي 
الوجود الخري الإسلامي بعد ذلك مكلا في مجموعة بشرية في ظل السيادة 
الإسبانية» وأطلق على أفراد هذه الجموعة اسم «المدجنين»» وهم الأين سمح هم 
بالاحتفاظ بدینہم» واسم «الموریسکیین»»› وهم الذين اا عل صر 22). وقد 
توفرت خلال هذه الفترة جميع العناصر والسبل الملائمة للنقل ؛ فلم تتوقف أرٍ 
تضعضف عملية النقل بضعف العرب في الأندلس» بل ازدادت هذه العملية دواما 
ونشاطاً. وقد اسهم في عملية النقل منذ البداية المستعربون الإسبان» لأنم كانوا على 


(1) استمر هذا الاحتكاك منذ الفتح العربي للأندلس أواخر القرن الأول المجري حتى سقوط غرناطة أواخر 
القرن التاسع الخجري. 
(2) عاش أفراد هذه الجموعة في الأندلس إلى أن أجُلوا عنما قساً أوائل القرن السابع عشر للميلاد. 


ک2 


علاقة طيبة بدول أوروبية متعددة» مثل كونت وكونتية برشلونة في فترات متفرقة» وقد 
ساعدهم في هذه المهمة معرفتهم للغة العربية إلى جانب اللغة الإسبانية<(. 

يضاف ال کل ما 2 من عوامل أن الأندلس كانت متقدمة في ميدان 
العلوم إلى حدم يكن متوفراً لصقلية. وإذا توافر ما يساويه في المشق العرلي» فإن 
طبيعة الغزاة هناك ومقدار الإحتكاك قَللا من تأئيو. هذاء بالإضافة إلى أن المشق 
العري في أواخر العصور الوسطى كان يعاني من موجة جمود وانحطاط على الصعيد 
الحضاري» بيا شغلت الأندلس دور فعالا تجسد في حفظ الثقافة العربيّةء وأضافت 
إليه أشياء كثية جديدة ومبتكرة» كا في العبقريات الفكرية التي ظهرت انذاك كابن 
رشد وابن طفيل وابن باجة وابن خلدون. 

وبلغت الأندلس ذروة نشاطها في هذا المضمار في عصر الخلافة الأموية» 
التي ازدهر نشاطها الإقتصادي وبلغ نفوذها السياسي ذروته» فشمل سلطانما المباشر 
وغير المباشر إسبانيا جميعها. وتوسعت خارجها في مال إفريقية وعلى شواطى 
البروانس» فازداد نشاطها التجاري والدبلوماسي. وقام جماعة من الأندلسيين يدعون 
بالبحريين بالنزول في منطقة البروقانس في ال جنوب الشرق من فرنسا الحالية والشمال 
الغري من إيطالياء وبنوا حصن فراكسينيت في موقع غارد قرينة الحالية ؛ ومنه انطلقوا 
إلى مرتفعات جبال الالب ومنہا إلى سهول سويسرا وفرنسا والبيمونت من إيطاليا ؛ 
وقي جبال الالب سيطروا على نمر سان برنار الشهير» حيث فرضوا الإتاوة على 
الحجاج الأوروبيين إلى روماات. 

ركانت التجارة والسفارة من الوسائل المهمة في عمليات انتقال التأثيرات 
الحضارية إل الغرب ارف“ ففي منطقة اللورين› آي شق فرنسا وغرب الانيا 
قامت علاقات تجارية بینہا وہین الأندلس» ولاسیما تجارة العبيد الذين کانوا ينقلون من 
ھذہ المناطق إل جنوب الاندلسں» حیٹ یت تصدیرھم إلى جهات آخری. کا حدئت 
لقاءات بين رجال الفكر من البلدين خلال بعض السفارات كتلك التي تمت بين 


(3) أحمد بس تار الأندلس» طبعة دمشق» 1912ء ص. 298 ؛ سعيد عاشور» حضارة ونظم أوروبا 
في العصور الوسطى» طبعة بيروت» دار النبضة العربيةء 1976» ص. 261 رما بعدها. 

(4) دام هذا العصر من سنة 316 حتى 422 ه. 

(5) أحمد بدرء تارج الأندلس» ص. 400-399 ؛ عبد اللطيف أرناؤرط مجلة التراث العرفيء العدد 53 
تشرين أرل 1993» اتحاد الكتاب العرب» دمشق. 


د ےا[ 


إمبراطور ألانيا أؤتون الكبير والخليفة الأندلسي عبد الرحمن الناصر لدين الله خلال 
النصف الأول من القرن الرابع المجري/العاشر اليلادي. فقد التقى ربيع بن زيد» أحد 
رجال الفكر المستعربين في البلاط الاندلسي» بمؤرخ العصر الوسيط المشهور لوثبراند 
وتشجيعه على وضع مؤلفه في تاريخ الفترة. کا أن سفير أوتون الكبير للأندلس وهو 
جون راهب مدينة غورز كان رجل فكر» واتصل خلال إقامته بالأندلس التي 
استمرت نحو ثلاث سنوات برجال فكر أندلسيين كبار. وأدت هذه العلاقات الطيبة 
إلى زرع بذور الثقافة العربية الإسلامية ويها في المنطقة» ونشرها فيما بعد في مناطق 
أخرى متفرقة من ألانيا وفرنسا وانكلترا). 

وانتقلت المؤثرات الحضارية العربية الإسلامية من الأندلس إلى أوروبا عن 
طريتق آحر تمشل بطلاب العلم الذين وفدوا إلى الأندلس بعد أن طارت شهرتما في هذا 
لميدان. وقد ساعدهم وسهل عليهم تلقي العلوم العربية أنهم كانوا يأخذون عن 
المستعربين الأندلسيين» الذين كائوا على معرفة مكينة بالعربيّة واللاتيئية لغة الكنيسة 
والفقافة. ومن الأمثلة الحية على ذلك الراهب جيربرت دي أورياك. الذي اعتلى فيما 
بعد كرسي البابوية باسم سلفستر الثاني» الذي زار منطقة قطالونيا في إسبانيا في 
الفترة بين 967 - 980 م. واستمر التردد على هذه المنطقة تقليدا معروفا خلال 
عدد من القرون. کا جد ف هذه الفترة بيدرو الفونسو القطالوني» الذي انتقل فیما 
بعد إلى إنكلترا حيث عاش في ظل الملك هنري الأول وألف هناك كتاب الفلك سنة 
5 م بعدما ذاع صيته كأحد ناشري العلم في أوروبل). 

وهناك وسيلة أخرى لا بأس في ذكرها هنا لأهميتما البالغة في عملية انتقال 
المؤثرات الحضارية إلى أوروباء وتتجسّد هذه الوسيلة في الكتب العلمية ومدارس 
الترجمة. كان من هذه المدارس مدرسة الترجمة في مدينة طليطلةء التي أسهمت بنقل 
الثقافة العربية الإسلامية بكل ما احتوته من عتاصر معارف اليونان القدية إلى أوروبا. 
هذاء بالإضافة إلى ما كان قد أبدعه العرب في حقول العلم والمعارف» وما أبدعه 
علماء الشق الأقصى. وقد اشتهر على صعيد نشاط هذه المدرسة غونديسا لفو أحد 


D.M. Dunlop, Arabic science in the West, p. 25-28 ; A.A El — Hajji, Andalusian (6) 
.Diplomatlc Relation With Western Europe, pp. 215-227. 
.403 أحد بدرء تار الأندلس» ص.‎ )7( 
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كبار اللاهوتيين في كاتدرائية طليطلة في الفترة ما بين 1120 و1170 م الذي قام 
بنقل كثير من المعارف الفلسفية إلى أوروبا. 

وكانت الترجمة من العربية إلى اللاتينية عن طريق الواسطة» بحيث تجري ترجمة 
شفوية إلى الإسبانية الدارجة؛ ومن ثم يترجم الكلام إلى اللاتينية ويدؤن. وبهذه 
الطريقةء قام حوان الإشبيلي الذي خصص بترججمه الكتب الفلكية العربيةء وأضاف 
ترجمة لكتاب اللخوارزمي في الحساب» المؤلف في المشق خلال عهد المأمون العباسي 
(812 - 822 م). وهو الكتاب الذي شر بين العرب الأرقام المندية ونظام التعداد 
اهندي. وبفض| هذا العمل› » انتقلت معارف جمة ا أوروبا. . ویبرز ف هذا الميدان 
اسم الفيلسوف الإنكليزي أديلار دي باث» وكان رحالة نشيطاً زار سورية عام 
5 م وفرنسا وصقلية في العام التاليء وأقام في الأندلس بين عامي 1126 
و1129 م ترجم خلاها الجداول الفلكية للخوارزمي مع إضافات مسلمة الجريطي 
- 1108 م) علا وي عام 1142 م» برز في إسبانيا رئيس ديرية کلوني 
ياق( ا بعدها ف 0 ا eT‏ وعهد بترجمة القرآن الكرم إل کل من 
بطرس الطليطلي وهيرمان الدالماسي والإنكليزي روېرتودي شستر. کا اشتہر اللومبار 
دي جيرادو دي کریمونا» الذي توجه ا طليطلةء وتردد عل العلماء فیپاء وانصب 
اهتامه على معرفة مؤلفات بطليموس الفلكية وترجتمار(ه!). 

وقد امتدت الفترة الزمنية لمرحلة الترجمة إلى أواسط القرن الثالث عشر 
الميلادي»› وتمیزت. باهتامها الكبير بترجحمة المۇلفات العربيةء التي تسیر عل الط 
الأرسطاطاليسي. أما المترجمون» فظلوا حليطاً من الجنسيات الأؤروبية. مثال ذلك 
الإنكليزي ميخائيل الأسكتلندي» وميخائيل . سكوت الذي ترجم عام 1271 م 
كتاب البطروجي» الذي يتبع خط أرسطو الفكري. وفيه شكلك المؤلف بنظرية 
بطليموس في الفلك» التي كانت معتمدة حلال العصور الوسطى وريا اعتمد على 


(8) محمد السوسي» «العلوم العريية بالأندلس»» بحث منشور ضمن كاب : الثقافة العرية الإسبانية عبر 
التارين طبعة دمشق»› 1990» ص. ۰522 وما بعدها. 

(9) معنى العبارة هو ضرع القديس يعقوب الموجود حالياً في البغال. وهو أبعد موقع وصله العرب في 
الأندلس على عهد محمد بن أي عامر خلال القرن الرابع الهجري. 

.C.H.Haskins, Studies in the History of medieval Science, p. 18. (10) 
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أفكاره العام المشهور كوبرنيق الذي أجهز على النظرية. وقد طبعت هذه الترجمة في 
ولونا عام 1495 م. کا أن الترجم ذاته ترجم كنبا أخرى لارسطو» مع شروح 
وتعليقات عاها لابن سينا" وقام الراهب الإسباني ماركوس بترجمة كب جالينوس 
ا اللاتينيةء وترجمت تحت إشراف الأسقف خيمينيث دي رادا عدة كتب عربية 
إسلامية کان في مقدمتہا القران الكرم» إضافة إلى بعض المؤلفات الدينية الأحرى. 


وتوجد مجموعة من التراجمة من غير الممكن التحدث عنهم في هذا المكانء 
لكق ما ترجموا ونقلوا من معارف عربية إلى اللغة اللاتينية. وما يهمنا أكار أن نقف 
على الأثر الذي خافته حركة الترجمة هذه في الجتمع الأوروي في العصور الوسطى. 
ولعل خير من أفصح عن ذلك الفيلسوف رينان في كتابه الذي مضى على تأليفه كار 
من قرن حول «ابن رشد والرشدية» عندما قال : «إن إدخال النصوص العربية في 
دراسات الغرب الأوروبي يقسم تارج الفلسفة والعلم إلى فترتين مختلفتين بصورة كلية: 
في الأول كان على النفس الإنسانية أن ترضي تطلعاعما للمعرفة بتلك البقايا الفقية 
الحفوظة في المدارس الرومانية لعصر الانحطاط ؛ أما في الفترة الثانية» فقد استفاد 
الغرب من المؤلفات الأصلية لليونان والعرب»(12). 

وبا لجملة» فقد أدى اختلاط الغربيين بالعرب المسلمين عبر كل الوسائل 
والطرق التي ذكرت حتى الآن إلى اقتباسهم شيا كثياً من الحضارة العربية 
الإسلامية على مختلف الصعد والميادين» ولاسيما في ميدان العلوم الرياضية والفلكية 
والطبية والصيدلانية والفلسفية وال جغرافية» مما جعل أوروبا تنتقل من مرحلة نومها 
الطويل عبر قرون طويلة مظلمة إلى مرحلة أكار وضوحاً وإشراقاً وتأثراً في جميع 
مناحي الحياة العامة بصورة إيجابية(13). فهذا ما سيكون عور جثنا في الصفحات 
التاليةء من أجل أن تتضح الصورة» ويبرز الواقع على حقيقته الخالدة التي لا يمكن 
لأحد إنكارها أو إشاحة ss‏ ونبداً بالتأثير الحضاري العريي في مضمار علم 
الطب والمداواة والصيدلة وصنع الدواء. 


)11( أحمد بدر» تارم الأندلس. ص. 412. 

«Renan, Averroes et Averroisme, Paris, 1852, pp. 158, 159 (12) 

(13) ألكسندر ستبتشفيتش» تار الكتاب» ترجة محمد الأرناؤوط» طبعة عالم المعرفةء الكويت» 1993ء 
ص. 246 ؛ عمر الاسكندري وسلم حسن» تار أوروبا الحديثة وآثار حضارتها» مطبعة المعارف» 
القاهرة» 1917» ص. 75. 
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ففي ميدان الطب يمكن ان نڌکر باديء ذي بدء ان العرب المسلمين ف 
الأندلس والمغرب استطاعوا أن يرفعوا كرامة مهنة الطب من مستوى وضع جداً إل 
مرکز رفیع ر فقد کان لعلمائهم القدح المع في نشر علم الطبابة القديم بعد أن قبر في 
أوروبا قروناً طويلة» وكشفوا فيه أموراً كثية أحدثوهاء وهذبوا مسائله» وحسنوا فصوله. 
فهم الذين نقحو التعالم القدية» واقتفوا اثارها على ساس منطقي» وأضافوا إليها 
تجارہم» وجعلوها ملائمة لأيامهم. وبلغ من رقي ثقافم أن الطبيب العراي المسلم كان 
لابد له - علاوة على المعرفة - من الإلمام بكل فروع العلوم الأحرى(4. وقد 
ساعدهم على هذه الأعمال الجحليلة له - کا قال عنم الؤرخ الفرنسي لكك = 
في حتام القرن القامن الميلادي كان كل ما في أيدي العرب من العلوم ترجمة مؤلف في 
الطب وبضعة كتب في علم الكيمياء. ولكن ما كاد القرن التاسع الميلادي يوشك 
أن ينتبي حتى كان العرب قد امتلكوا ناصية كل علوم اليونان وثقافة الأقدمين» ونبغ 
فیہم عدد جم من المؤلفين. ویقول بعضهم الاخر إن المدنيّة الارروفة: بل في الحقيقة» 
إن المَدَنيّة الغربية كلها مّدينة للمسلمين العرب بيراث حكمة الأقدمين» وإِن 
فتوحات العرب الحضارية من القرن السابع إ لى القرن الخامس ر اليلادي في 
إحدى أعاجيب التارخ. ومن أشد العجب حاسهم العظم وسرعتهم البالغة في 
تحعصيل العلوم» وتكوين الثقافة الأازمة لعظمتيم حتى وصلوا فيما إلى مستوى عالى في 
مه سنة ؛ بيا نرى أن الجرمانيين» لا فقحوا الإمبراطورية الرومانية» قضوا الف عام 
قبل ن يقضوا على الوحشية» ويمضوا لإحياء العلوم5٠.‏ 

فالغرب برمته مدينْ للعرب المسلمين بأنيم الذين أدخلوا فكرة امتحان الأظباء 
المتخرجين لزاولة مهنة الطب» وأيضاً هضوا بالمستشفيات وأنفقوا عليها بسخاء 
عظم ؛ والعرب كانوا أول من أدخل الرسومات والأشكال المنظمة في كتبهم الطبية. 
وکل ذلك دخل اُوروبا عن طريق التلاقح الحضاري الذي نحن بصدد البحث بشأنه 
في هذا المقام(15). 


(14) زكي بك علي» «الطب العري وتأثيو في مدينة أوروبا»» بحث منشور في الجلة الطبية العلميةء العدد 
الحادي عشر» مطبعة السبيل» بيروت» 1939ء ص. 424 ؛ وانظر : تارج الكتاب» ص. 246. 

(15) زكي بك عل» الطب العربي وتأثيره في مدينة أوروياء ص. 426-425. 

(16) زكي بك عل المرجع السابق» ص. 425. 


- 216 - 


وما أكثر الأطباء العرب الأندلسيين والمغاربة الذين أسهموا في تقدم الغرب 
الأوروبي في ميدان علم الطب. نذكر منهم الطبيب أحمد بن ابراهم القيرواني المعروف 
بابن الجحزار التو سنة 295 ا م والذي أفاد أوروبا من خلال کتابه الرائع 
«زاد المسافر» الذي بيتوي على أوصاف ممتازة لعدد كبر من الأمراض التي تهاجم 
الجسم البشري. وهو في مجلدين» قام بترجمعما قسطنطين الإفريقي إلى اللاتينية» 
فاشتهر هذا الكتاب وصاحبه في كل أخاء أوروبا خلال العصور الوسطى”٠.‏ 

وكان الزهراوي خحلف بن أحمد التو بعد سنة 400 ه/1010 م» والذي 
عاش في فترة من أزهى عصور العرب في الأندلس - وهو عصر الخلافة الأموية - 
كان من أكبر الأطباء الذين استفادت أوروبا من علمهم وإبداعهم» وقد تجسد ذلك 
بشكل خحاص في كتابه «التصريف لمن عجز عن التأليف»»› ولاسيما الجزء السابع 
والعشرون منه» الذي يحتوي على معجم اجدي للأدوية المفردة مع إعطاء المرادفات 
للكثير منهاء وخاصة في اللهجتين المغربية والأندلسية. وكذلك الجزء الأحير» الذي 
يتحدث فيه الزهراوي عن المحراحة بمستوى جعل بعض الدارسين الختصين يعتبرونه 
أكبر جراح عربي في العصور الوسطى» إذ يتحدث فيه عن بعض العمليات الجراحية 
التي قام بهاء ويقدم إيضاحات هامة عن الأدوات المستعملة فيما. وقد قام جيراردو 
الكريموني بترجمة هذا الكتاب إلى اللاتينية» وطبع الحزء الخاص منه بالعقاقير في مدينة 
البندقية عام 876 ه/1471 م» وطبع الجزء الخاص بالحراحة في عام 902 ه/ 
7 م» وفیما بعد طبع الجر ا بالاأمراض الباطنة في ألمانياء وجزءا آخحر في 
بازل بسویسرا. وترجم الكتاب أيضاً إل بعض اللغات الأؤرويية الأحرى ! إضافة إلى 
العبرية(8!) وأصبح هذا الكتاب المعول عليه في كليات طبية معروفة في أوروبا مثل 
سلرنو ومنتبیلیي وغیرهما1). وظلت مکاتته تحاط بالاهتام الأرروبي على صعيد الطب 


(17) انظر عنه موسوغة العلوم الإبلاهية والعلماء المسلمين» طبعة مؤسسة المعارف للطباعة والنشرء بيروت»› 
بلا تار» ص. 74 ؛ ابراه زعرور على أحمد. معجم أطباء المغرب والأندلس خلال العصور 
الوسطي» طبعة دمشق» 1994ء ص. 57 رما بعدها ؛ ابن أبي أصيبعة» عون الأباء في طقات 
الأطباء ط. ثانية» بيروت»› 1982»› ج 3» ص. 90. 

(18) انظر عنه : معجم أطباء المغرب والأندلس» ص. 112 ؛ موسوعة العلوم الإإسلامية والعلماء 
المسلمين» ص. 105. 

(19) فيليب حتي» «نحة تاريخية في الطب العري»» بحث منشور في الجلة الطبية العلميةء الجرء الحادي عشر» 
طبعة بيروت» المطبعة الأدية» 1934›» ص. 623. 


7 


ور اة أكثر من حخمسة قرون متتالية» حتى أن العام الأوروي برون («سه8) قال عنه 
باه شه جراح عرلي آنجبه العام العري الإسلامي على مر العصور<2) ؛ وهو أول من 
علم أوروبا والعام تفتيْت الحصاة داحل المثانة واستخراجهاء وكذلك هو الذي أشار 
اى ا مساعدات ومرضات من النساء في حالة إجراء عملية جراحية لامراة 
لأن ذلك أدعی للطمأنينة والرقة(21). 

کا كان لعبد الملك بن زهر الوق 558 ه/1162 م شأنه البارز على 
صعيد التأثير الطبي في أوروبا. فعلى الرغم من أن أعماله لم تدرس کا يجب» فقد 
اتشر في أوروبا انتشاراً واسعأًء وقامت على أعماله مدرسة كاملة في فرنسا هي 
مدرسة مونبلييه ؛ وأخذ عنه ديه شولياك سنة 770 ه/1268 م في عمليات الفتق 
زالعيون ؛ وأخحذ عنه الطبيب اليلاني الأصل لانفراشي في وسائل ربط الارعية 
الدموية(22) ؛ ونسب إليه الكثيرون شرف اكتشاف جرثومة الجرب» على الرغم من أن 
الببحث الحديث أثبت أن أحمد الطبري - الذي اشتهر خلال النصف الثاني من 
القرن العاشر الميلادي - سبقه ابن زهر إلى اكتشاف جرثومة هذا المرض وذكرها في 
كتابه «المعالحة البقراطية»(23. والحق أنه كان لابن زهر أبلغ التأثير وأعظم النفوذ على 
أوروبا الطبية والعلمية في العصور الوسطىء» واستمرت إنتاجاته العلمية تدرس في 
جامعات وروا قروناً عديدة(24). 


ومن غير الممكن أن نغض الطرف عن اسهامات عربية أحرى في ميدان 
الطب» على الرغم من أن اهتام أصحابما م يكن مقتصرا على الطب وحده» کا هو 
امر من ذکرناهم حتی الآن. نذکر من هولاءِ ابن رشد وابن میمون طبیب صلاح 
الدين الأيوي ودفين طبيةء وابن طفيل. فقد أتحف هولاء العام بقسط غير زهيد من 
العلم الطبيء فذکر ابن رشد في کتابه «الکلیات في الطب» أن المصاب بالجذري 
مرة لا يصاب با ثانية. وقال مواطنه ومعاصه ابن ميمون صاحب كتاب «الفصول 


(20) مسن الخيرء» «إسهام أبو القاسم الزهراوي في الفكر الإنساني»» بحث منشور في كتاب : الثقافة العربية 
الإسبانية» دمشق» 1990ء ص. 449 وما بعدها. 

(21) سعيد عاشورء المرجع السابق» ص. 301. 

(22) موموعة العلوم الإبلامية والعلماء المسلمين» ص. 104. 

(23) فيليب حتي» المرجع السابق» ص. 623. 

(24) زكي بك علي المرجع السابق» ص. 425 ؛ معجم أطباء المغرب والأندلس» ص. 95 وما بعدها. 
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في الطب» بأن البواسير هي نتيجة لقبض المعدة والإمساك» ,ونصح بأكل الخضار 
رالفواکه» کا قام بتحسين عملية الختان وتطويرها. وقام الوزير الكاتب لسان الدين 
ابن الحطيب التوق سنة 774 ه/1372 م بوضع رسالة في الطاعون الذي كان 
جتاح آوروبا ي عصره» أثبت فيا أن انتشار هذا المرض الخيف» الذي اه الأوروبيون 
«الموت الأسود»» إنغا هو بواسطة العدوى» وذلك في عصر لم تكن فيه العدوى وا 
الجراٹم معروفة ة لدى أحد من الناس(25). 

وطا لا أن هذه الاکتشافات مبتكرة في حد ذاعہاء فلابد أن اوروبا برمتہا كانت 
قد استفادت منهاء مثلها في ذلك مثل كل المبتكرات العربية التي انتقلت إلى أوروبا 
عبر طرق خختلفة ومتشعبة. 

وجب ألا تسى أن الأندلس وامغرب» إضافة إلى ما دما للأوروبيين من 
معارف طبية بواسطة علمائها سابقي الذكرء فإنما شكلتا معباً نشطاً لنقل مؤلفات 
الأطباء العرب المشارقة ومبقكراعمم الرائعة في هذا المضمار إلى أوروبا» حيث ترجمت 
وأصبحت ملكا لأبناء الغرب الأؤروييء وبذلك تمت حلقات سلسلة الإتصال بين 
الطب اليوناني القديم والطب العربي المحوسط والطب الأوروني الحديث(26. 


ولم يكن المغاربة والأندلسيون مقصرين على الجانب الآحر الذي لايد منه 
لكل طبيب غارس فهو علم الأدرية أو الصيدلة ؛ لكنبم م بصاوا من حيث تأئرهم 
في الغرب الأؤرولي ل ما وصاوا إليه في ميدان الطب العام والخاص. ولعل الطبيب 
الصيدل أبا جعفر الغافقي» التو سنة 1165 م» هو الذي وسّع الخطى في اتجاه 
تقدم علم خحصائص النبات الطبية من خلال كتابه «الأدوية المفردة». فهو الكتاب 
الذي بنى عليه مواطنه ابن البيطار المتوف بدمشق سنة 646 ه/1449 م27 
شهرته الواسعة. فابن البيطار هذا على ما أثبت البحث النقدي الحديث مدين لسلفه 
الغافقي بالشيء الكثير. ولقد حوى كتاب الغافقي أسماء أهم النباتات في إسبانيا 
وإفريقية الشمالية باللغات العربية واللاتينية» مع وصف علمي لكل منا. ثم جاء ابن 


(25) فيليب حتي» المرجع السابق» ص. 623 ؛ وانظر : ابن اللخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج 1› 
ص. 66 وما بعدها. 

(26) فیلیب حتي» امرجم السابقء ص. 624. 

(27) عيون الأنباء في طبقات الأطباء ج 2ء ص. 133 ؛ آنجل جنثالث بالنشياء تاريخ الفكر الأندلسي» 
ترجمة حسين مؤنس» ط أول» القاهرة» ص. 479. 
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البيطار وأضاف إلها في مؤلفه «الجامع في الأدرية المغردة» حصة من نباتات مصر 
والشام واسيا الصغرى التي ساح فیہا(28). 

ومح تيار ١ابن‏ البيطار, وجهرتة. العراضة .كرات امن رواد علماء: الصبيالة 
والأدوية في العصور الوسطى» فإنه لم يؤثر في أوروبا القرون الوسطى التأثير الواجب» 
ورما يكون ذلك لبعده المكاني» حيث كان يقم في المشرق(2» ولتأخره الزماني عن 
حركة النقلء ولتأحر ترجمته إلى اللاتينيةء ولكن كتابه «المغني في الأدوية المغردة»» 
وهو في عشرين فصلا ترجم بعد ذلك إلى الفرنسية والألانية» ودس في ال جامعات 
الأوروبية(3. ومن المفيد هنا القول إن الأندلسيين واغاربة تفوقوا في مجال علم الأدوية 
على معاصرهم» سواء أكان ذلك في الشرق أم في الغرب. ودليل ذلك ما نقل عن 
البيروني في سياق عتاب شديد لعلماء زمانه (القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
اليلادي) ما معناه» لو كان ديقوريدس الإغريقي في نواحينا لصرف جهده إلى تعرف 
ما في جبالنا وبواديناء ولكانت حشائشها كلها أدوية. ولكن ناحية المغرب والأندلس 
فازت به وبأمثاله» وأفادتنا بمشكور مساعيہم علماً وعملا. وأما ناحية المشرق» فليس 
فيا من يتر لعلم غير المندداة. 

وعلى أساس هذا الواقع الإيجابي الذي تجد في الأندلس خلال هذه الفترة من 
الزمن» فليس غريباً القول أن تكون أوروبا قد تأثرت بصورة فعالة با أنفجه العقل 
العري على صعيد علم الصيدلة والدواءء من مثل فن تركيب الدواء» بما أدخلوه من 
المستحضرات اللطيفة والحلوة المذاق» إلى غير ذلك من المسائل المحصلة بهذا العلم 
العظم. 

أما في ميدان علم الفلك» فقد كان الأمر مدعاة للفخر والإعتزاز بجا قدمه 
العرب المسلمون للأوروبيين من معارف وفوائد فلكية» عَم نفعها على كثير من وجوه 
حياتمم العامةء وقد بدت طلائع هذه الفوائد تعبر إلى أوروبا منذ القرن الحادي عشر 


(28) فیلیب حتي» المرجع السابق» ص. 624. 

(29) انظر عنه تفاصيل راسعة : علي أحمدء الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام من 500 إلى 900 هى 
طبعة دمشق» دار طلاس» 9؛, ص. 138 وما بعدها. 

(30) هوسوعة العلرم الإسلامية والعلماء المسلمين» ص. 66. 

(31) فاضل السباعي» «الرحلة النباتية للصيدلاني الإشبيل ابن الرومية»» منشور في كتاب الفقافة العربية 
الإسبالية طبعة دمشق» 1990» ص. 541. 
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اليلادي» وذلك أن طلاب العلم في غرب أوروبا عرفوا بعض المصطلحات العربيت 
مغل الاسطرلاب وأ ماء النجوم ومجاميعهاء وصارت هذه المعارف تشتد وتزدهر خلال 
القرن الثاني عشر الميلادي(22). 

ومن أهم الفلكيين العرب الذين أفادوا الغرب الأؤروبي بعلمهم وإبداعهم أبو 
القاسم مسلمة الجريطي التوق سنة 299 ه/1009 م» والذي قام بتصحيح 
وضبط زع الخوارزمي» وحول اُساسه من عقر بجر إل الجر المجري اقل 
ما أنتجه الجريطي إلى أوروبا عن طريق الأندلس بعد أن ترجه إلى اللاتينية أديلارد 
البائ في سنة 520 ه/1176 م» ثم ضاع الأصل العري ولم يبق إلا الترجمة 
اللاتينية. وكان امجريطي هذا يعرف بالحاسب» لعلمه في الرياضيات(33). 

جاء بعده في هذا الشأن مواطنه أبو إسحلق إبراهم بن يحيى القرطبي 
المعروف بالزرقالي من علماء القرن الخامس المجري/الحادي عشر الميلادي» والذي 
اشتهر بأزياجه التي عرفها الأوروبيون باسم «اجداول الزرقالية» أو «جداول طليطلة». 
وقد وضعت هذه الجداول على ساس دراسات وملاحظات عملية» اعتمدت على 
جداول سابقة كجداول بطليموس والخوارزمي. وقام بترجمة هذه الجداول في القرن 
الثاني عشر الميلادي» جرراردو الكريوني إلى اللغة اللاتيية» ولم يبق منها سوى هذه 
الترجمة التي اطلع عليما كوبرنيكوس. وعد ابن الزرقالة من أوائل الذين أثبتوا حركة 
أوج الشمس بالنسبة إلى النجوم» وقد بلغت هذه الحركة في قياساته 12,4 دقيقة» 
بينها هي في الواقع 11,8 دقيقة. كذلك كان من أوائل من أيقنوا أن مسارات 
الكواكب إهليلجية لا دائريةء وعادوا إلى المسارات الاولى(34) ؛ كذلك نرى في القرن 
الثاني عشر مؤلفات ريمون المرسيلي» وقد أحذت من جداول الزرقالي الذي قدر طول 
البحر المتوسط بنحو 42 درجة» بيا جعلها بطليموس 62 درجة. وكان الزرقاليء 
إضافة إلى ذلك أعظم راصد للنجوم في عصره» روضع اسطرلااً متقناً ماه 
«الصفيحة»(35. والحق أن اقل ما يقال بشأن علم الزرقالي اا ا على العلوم 
الرياضية والطبيعية لا على الجدل وعلم الكلام(6. 
.Byre, European Civilisation, vol. 3, p. 295 ; Haskins, ê Re pO)‏ 
(33) موسوعة العلوم الإساهية والعلماء المسلمين» ص. 160 ؛ وانظر أيضاً جورج حدادء المدخل إلى 

تارج الحضارة» طبعة طرابلس» مكنبة السائح» 1958» ص. 522. 
(34) موسوعة العلوم الإسلهية والعلماء المسلمين» ص. 101. 
(35) جورج حدادء المدخل إلى تاريخ الحضارة» ص. 523. 
(36) عمد السريسي» المرجع المابقء ص. 519. 
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جاء بعد ذلك العام جابر بن أفلح صاحب «كتاب افيئة» المتوفى سنة 
0 م الذي ترجمه أيضاً جيراردو الكريوني إلى اللاتينية. وقد انتقد بطليموس»› 
وضمن كتابه هذا فصلا هاماً عن المغلثات المسطحة والثلثات الكروية(7. 

وتلاه بعد ذلك في هذا الشأن نور الدين البطروجي المتوف 1204 م؛ وهو 
تلميذ ابن طفيل. وقد ترجم مؤلفه «كتاب افيئة» إلى اللغة اللاتينية ميشيل سكوت 
في سنة 1217 م» وكذلك ترجم الكتاب إلى العبرية في سنة 1259 م وفيه وصف 
الأجرام السماوية وبعض الأدظمة الفلكية. وهو يئل ذروة الحركة المعاكسة 
لبطليموس(38). 


وما يرهن على أن البوصلة اختراع عربي انتقل إلى أوروبا عن طريق الأندلسء 
ما كان يستعمل من ذي قبل من الألفاظ لوصف اتجاه الإبرة الممغنطةء مثل قوم 
«الشارون» للدلالة على الشمال و«الأفرون» للدلالة على الجنوب» وهي ألفاظ 
اشتقت من العربية(39). 


ولابد أن أسماء النجوم العربيةء التي انتقلت إلى أوروبا العصور الوسطى» كانت 
عن طريق الاندلس» مثل العقرب والجدي والطير والذئب والفرقد. وكذلك بعض 
الأسماء الفنية مثل السموت (طااصنعه) والنظير (ءنهة.)» إلى غير ذلك(40. 


ومن الخير أن نقول إن أوروبا مدينة للعرب ولدورهم المبدع في علم الفلك. 
فقد استطاعوا أن يحتفظوا بشعلة العلم حية متوقدة لقرون عديدة» ولا يمكن أن ننكر 
أنهم تعاملوا مع الفلك بشكل كلي. وهكذا سلموه إلى الأوروبيين» وحتى نكون 
منصفين» يجب أن نذكر أن العرب اعتمدوا على الثقافة اليونانية وطوروها بإبداعهم 
وابتكارهم وباعټادهم على بعض الثقافات الأحرى كاهندية والفارسية. ومثالاً على هذا 
الواقع أنهم قاموا بترجمة ثلاثة كتب مهمة هي «الجسطي»» و«الفرائض»» 
و«التدرجات». 


(37) جورح حدادء المدخل إلى تار الحضارةء ص. 523 ؛ وحمد السويسيء» المرجع السابق» ص. 521. 

(38) جورج حدادء المدخل إلى تارك الحضارة» ص. 523. 1 

(39) أشباخ (يوسف)» تار الأندلس في عهد الرابطين والموحدين» ترجمة محمد عبد الله عنان» طبعة 
القاهرة» 1941» ص. 260. 

(40) جورج حدادء الماخل إلى تارم الحضارة» ص. 523. 
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أما في حقل الرياضيات» فإن الأندلس والمغرب لم تبرزا فيه ا حدث في 
الحقول سابقة الذكر» ورا اقتصر دورما على نقل المعلومات العربية المتطورة التي 
ظهرت في ال لجناح الشرق من ديار العرب ولإسلام» وإن كان الامر لا يخلو من بعض 
استشناءات تيز بها الجناح الغري من ديار العرب والإسلام. وبالطبع» فإن هذه 
العلومات نقلت عن طريق الترجمة التي نشطت بصورة عجيبة في الغرب الاوروي. 


من الاستغناءات الضئيلة عل هذا الصعيد» ظهر مسلمة اجريطي امام 
الرياضيين بالاأندس؛ وبعض تلامذته من النجباءء مثل ابن السمح لوف سنة 
4 م وابن الصفار والكرماني وامية بن أي الصلت وغررهم٠.‏ 

تعلم الأؤروبيون من الأندلسيين والمغاربة على ما يبدو نظام الأعداد المندي» 
الذي يشل ثورة شاملة في علم الحساب. ويتضح لنا تسهيل هذا النظام العددي 
للعمليات اللسابية إذا قارنا بيه وبين النظام العددي الروماني. فنظام الاعداد الحديد 
الذي عرفته أوروبا عن العرب» مکن فيه أن يتغير الرقم الواحد حسب وضعه في 
حانة الآأحاد أو العشرات أو الألوف أو الملايين ؛ في حين أن قيمة الرقم لا تتغير في 
النظام الروماني بتغير خانته : فرقم 5 مثلاً لا يمكن أن يعني خمسين أو مسمعة أو 
خمسة الاف. وهكذا إذا أردنا أن نكتب عدداً مثل 282 بالارقام اللاتينية» التي ۾ 
تعرف أوروبا غيرها في العصور الوسطىء» فإنه يكتب على هذا الوضع 1×××11عC»‏ 
وهذا أمر معقد لا يمكن معه حساب أعداد كبيرة إلا بصعوبة بالغةء واستنزاف وقت 
ویز (42). 

ولابد من الإعتراف» هناء بأن الأعداد الجديدة المستخدمة حالياً في الغرب 
لست من اختراع العرب», إِذ من ا اا هندية الأضلء کا أشار العلماء العرب 
أنفسهم ؛ لكن فضل العرب تجسد في نهم أوصلوا هذه الطريقة الجديدة إلى أوروباء 
وروا الأوروبیین من تعقيد النظام العذدي الروماني العقم» وبذلك سهلوا العمليات 
الحسابية وساعدوا على تقدم الرياضيات(١).‏ 


وجب أن لا نسى في هذا المقام أن الأرقام المستخدمة اليوم في جميع أنحاء 


(41) أحمد أمين» ظهر الإسلام ج 3»> ص. 270 وما بعدها. 
(42) سعید عاشور» الرحع السابق» ص. 280. 
(43) سعید عاشور» الرجم السابق» ص. 281. 
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العام مقتبسة من «حروف الغبار» التي استخدمت اوا في الأندلس والمغرب العربي 
قبل زحفها على شائر الاقطارء وبذلك “ميت بالارقام العربية. وقد ورثنا عن ابن البناء 
قانوناً طريفاً لقابلية القسمة على (۷)» وكذلك تصنيفاً للكسور الإعتيادية أله 
القلصادي مكملا هكذا مجموعة الأعداد المنطقية بكامل جهازها وشتى عملياعجا ؛ 
وأما الرمز المستخدم اليوم للدلالة على الجذر التربيعي» فأصله الحرف الذي كان 
يضعه القلصادي فوق العدد ح2 فنقله ديکارت وجعله في بداية الكتابة على الفط 
اللاتيني 3 وأخيراً مد من فوقه حط أفقي اترا من الإشتباه 73 إلى غير ذلك 

من الأمغلة(44». وي جال علم الج لا يزال محتفظاً حتی یومنا هذا باسمه العرلي في 
0 اللغات الأرروبية (١إطمولة‏ د ءطمهاه بعد أن أحذه الأؤروبيون عن 


العرب(45). 


ولعل في مقدمة الإنجازات العربية على هذا الصعيد أن العرب علموا الغرب 
الأوروني طريقة استخدام الصفر في الأعداد منذ القرن الثاني عشر الميلادي» وعرف 
باللفظ الأوروي إءطماء» وهو يعني في اللغات الأوروبية (لا شيء أو عدج القيمة) ؛ 
فاستخدمه مارتن لوثر للتعبير عن ضعف الأساقفة أمام الباباء فقال إنهم كالأصفار ؛ 
وفي القرن السادس عشر» استخدم اللفظ الأوروبي للصفر للدلالة على الكتابة 
الغامضة أو الشفرة ٠إ؟؟زطء»‏ في حين استخدم لفظ 2٥۲0‏ بمعنى لا شي45). 


أما عن أثر العرب المسلمين الأندلسيين والمغاربة في التفكير الفلسفي لأؤروباء 
فقد كان عظيماً إل درجة يمكن القول بشأمما إنه كان من أغزر ما خحلفه الأندلسيون 
العرب للفكر الأوروي. وابد أن سبب ذلك يعود في معظمه إلى أن الفلسفة كانت 
من أهم المسائل الفكرية التي شغل بها العلماء في الأندلس» الذين قاموا بنقل 
الفلسفة اليونانية كا عرفوها إلى الغرب» بعد أن أضافوا إليما ناحية التوفيق بين الإان 
والعقل وبرن الدين والعلم(47. 

ومن أهم فلاسفة الأندلس سليمان بن جابيرول التو سنة 1058 م في 
(44) عمد السويسي» الرجع السابق؛ ص. 531-530. 
(45) سعید عاشور» المرحع السابق› ص. 283. 
(46) سعيد عاشورء المرجع السابق» ص. 282. 
(47) كان الفلاسفة يعتقدون أن فلسفة أفلاطون وأرسطو هي الحقيقة وأنِ القرآن هو الحقيقة أيضاء فلذلك 

وجب التوفیق بینہما. 
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بلنسية» کان أول فيلسوف قام بتعلم الأفلاطونية للغرب الأوري. وهو يبه سلقه ابن 
مرة المعوفى سنة 921 م» الذي أدخل إلى الغرب نظاماً باطنياً للكتابةء حيث تعخذ 
الكلمات معنى داخليا غامضاً لا يفهمه إلا العارفون بااسراز. وکتاب ابن جابیرول 
لمهم هو «ينبو ع الياة» وقد ترجم إلى اللاتينية سنة 1150 م48). 

وقد ازدهرت الفلسفة بصورة مميزة خلال القرن الثاني عشر الميلادي في 
الأندلس بظهور عدد من الفلاسفة الكبارء الذين أثرت فلسفتهم في الغرب الأورولي 
أكار من تأثرها في العام العربي الإسلامي. من هلاو الفلاسفة أبو بكر محمد بن 
باجة المتوفى بمدينة فاس سنة 1128 م» ركان فيلسوفا وعالما وطبيبا ومفسرا لفلسفة 
أفلاطون» وعاش في غرناطة وسرقسطة» وقد أثر في ابن رشد. وأهم كتبه الباقية 
«تدبير المتوحد» الذي يقول فيه إن غرض الفلسفة هو كال النفس البشرية التدريجي 
الذي يحصل بالاتحاد مع الكائن الإلهي. وظهر تأثير فلسفة ابن باجة في الغرب 
الأوروي في بعض نواحي فکر توماس الأ كويني وألرټوماغنو(49. لكن الفيلسوف 
الاهم على صعيد التاثير الاندلسي المغري في الغرب الاوروبي في ميدان الفلسفة» هو 
ابن رشد الذي وصف بأنه كبر شارح لفلسفة أرسطو. وفي ذلك يقول رنان : 
«ألقى أرسطو على كتاب الكون نظرة صائبة ففسه وشرح غامضه» ثم جاء ابن 
رشد فألقى على فلسفة أرسطو نظرة خارقة ففسرها وشرح غامضها». ويكفي 
ابن رشد فخراً أنه تجراً على إطلاق حريّة الفكر لنفسه ونادى بها للجميع» على الرغم 
من وجوده في عصر کان مثل هذا الفكر ججلب لصاحبه المذلة والمهانة والتحقير» وقد 
عانى من ذلك كثرًء لكنه مضى على طريقته الرائعة» فأعلن اراءه بصراحة وقوة» حتي 
اعتیو الأوروبيون مثا خالداً على حرية ة الفكر(ا6. وقد عبر عن أفكار أرسطو تعبيرا 
صادقً بإعلانه أن العقل العام المطلق أبدي قابل للإنفصال عن الجسم» وأنکر ا-خلود 
والبعث» وقال يجب على المرء ألا ينعظر ثواباً أو عقاباً غير ما يلقاه في الحياة الدنياء کا 
تعرض للفلسفة الخلقية والإجتاعية» فأعلن كرهه للظلم والاستبداد ورأى عدم وجود 


(48) جورج حدادء المدخل إلى تار الحضارة» ص. 527. 

(49) عبد الواحد المراكثي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص. 185 ؛ أحد بدرء تار الأندلس» 
ص. 267 ؛ معجم أطباء المغرب والأندلس» ص. 53 وما بعدها. 

«Renan, Averroes et Averroisme, p. 12 (50) 

(51) ابن رشد» کتاب الكلات» ص. 17-11. 
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عدم وجود خلاف بين الرجال والنساء في الطبع» إيا الإحتلاف بينهما في الكم(52. 
ولشدة ما ا به الاززوبيون؛ قال عله جيوم إنه ینتسب ل اوروبا والفكر الغرلي کار 
من انتسابه إلى الشرق والفكر العري الإسلامي. وبذلك أقدم الأؤروبيون على دراسة 
فلسفة ابن رشد ورحبوا بکتبه وا کبیر فا بإخراجهم من القرون 
المظلمة. فقد قام ريجر الباراثيني بترجمة كتاباته إلى اللاتينية على الرغم من معارضة 
توماس الأ كويني الشديدة» وانتشرت هذه الكتابات بوجه خاص في بادوا بإيطاليا. 
وتكررت طبعامها اللاتينية في البندقية. وقد كانت الحقيقة عند ابن رشد مردوجة» 
دينية وعلمية. وقد انتقلت هذه النظرة منه إلى أوروباء ولم تتخل عنما المسيحية إلا في 
القرنين الالحيري(53). 

وقد أثرت فلسفة ابن رشد في الاوروبيين إلى حد أن كثيرا منم خرجوا على 
تعالم الكنيسة» وتمسكوا ببدإ حرية الفكر وتحكم العقل على أساس المشاهدة 
والتجربة التي نادى بها ابن رشد. وقد مثّل هذا الخروج بشكل بارز القديس توما 
الاكويني (1225 - 1274) الذي كتب فصلا في العقل والعقيدة وعجز العقل 
عن إدراك الأسرار الإفية» وهي التي تقابل كتابات ابن رشد في باب «فصل المقال 
فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال». وبلغ من تأثر توما بفكر ابن رشد أن 
حوى كتاب «الخلاصة» ("؟) نوما اراء عربية إسلامية الأصلء مما يدل على 
أن الأثر الذي ا رشد في عقلية الغرب لم يكن مجرد شرح لكتابات أرسطوء 
وإنما كان أبعد وأعمق من ذلك بكثير4۵. 

أما الفيلسوف الآحرء فهو أبو بكر محمد بن طفيل المحوفى 1185 م والذي 
عمل وزرا وطبیبا لدی ابي يعقوب يوسف الموحدي. وقد اشتر بوؤلفه «حي بن 
يقظان»» وهو عبارة عن قصة فلسفية ممتعةء ومن أكثر القصص ابتكاراً في أدب 
العصور الوسطى؛ والفكرة الأساسية فيا هي أن القدرة البشرية يمكن أن تبلغ معرفة 
العام الأسمى بدون مساعدة خارجيةء وأن تكتشف بالتدر ج اعتادها على الكائن 


(52) ابن رشد. کتاب الکلیات, 17-12. 
(53) موسوعة العلوم الإسلاهية والعلماء المسلمين» ص. 68 ؛ رانظر أيضاً معجم أطباء المغرب والأندلس» 
ص۰ 100 وما بعدها. 


Renan, op. cit, pp. 237-246 )54(‏ وانظر أيضاً عمر الإاسكندري وسلم حسن» تارج أوروبا الحديخة 
واٹار حضارتها» مطيعة المعارف» القاهرة» 1917» ص. 5 و6. 
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الأعل. وعلى الرغم من أهمية هذه القصة» فلا يبدو اا الواضح في آوروبا العصور 
الوسطى»› > بل ۽ نری ذلك التأثير فيما بعد حیٿ قام إدوارد بوكوك بتر حا | إلى اللاتينية 
في سىنة 1 م ونشرت في اکسفورد مع ترجمتہاء کا ترجمت فيما بعد إلى لغات 
متعددة كاولندية والروسية والإسيانية والإإنكليزية(55). 

من ناحية E‏ فقد استفاد روي س العرب ا 
ف 2 ا . ففي الأندلس» ازدهرت صناعات اسيج ا 0 

بعض الصناعات التعدينية. وإن هم ما استفادته أوروبا كان صناعة الورق عبر 
والأندلس. وفي الواقع فإن أول إشارة إلى هذا الأمر نجدها لدى الإدريسي الذي 
يذكر سنة 1150 م مدينة شاطبة في فالانسياء حيث الورق الذي لا يوجد له مشيل 
ف المتمدن» والذي يصدر إلى الشق والغرب. فف ففي القرن القالث عشر الميلادي 

نتشر الورق خارج ك العري إل اورا ذلك انى قيا احتكار العرب لإنتاج 
والإتجار به» بعد أن بقي في أيديهم نحو 500 سنة. 


وكانت أولى المصانع التي أقامها العرب لصناعة الورق في الأراضي الأرروبية في 
صقلية وإسبانيا. فمن صقلية انتقلت صناعة الورق إلى إيطالياء ومن إسبانيا انتقلت 
هذه الصناعة إلى غرب أوروبا؛ وعندما تعلم اللؤروبيون صناعة الورق» استخدموه في 
الكتابة محل الرقائق ال جلدية الباهظة الشمن. وبذلك يكون العرب قد أدوا لأوروبا برمتها 
خحدمة جايلة» لأنهم علموا الغربيين طريقة أسهل وأفضل في الكتابة. ويشهد على أثر 
العرب فيي هذه الناحية تعدد المصطلحات العربية المتعلقة بالورق وصناعته» والتي 
ما زال بعضها مستعملا بلفظه العربي في اللغات الأوروبية مشل لفظة رزمة 
.(5D(Rarme)‏ 

ونقل الغرب أيضاً عن العرب صناعة الخزف التي انتشرت في إسبانيا منذ 
القرن العاشر الميلادي» ومازالت المعاحف الأوروبية تحوي كثراً من الأواني اللخزفية التي 
صنعت تقليدا لاواني عرب الاندلس» ويستدل على هذا التقليد غا علا من كتابات 


(55) جورج حدادء المدخل إلى تارج الحضارة ص. 527 ؛ معجم أطباء ا مغرب والأندلس» ص. 178. 
(56) ألكسندر ستیبتشفیتش» تارخ الكتاب» ص. 236. 
(57) جورج يعقوب» أثر الشرق في الغرب» ص. 55. 
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عربية محرفة. وقد نشا هذا التحريف من أن صانعي الخزف الأوروبيين اتخذوا من 
زحارف الاواني العربية نماذج یحاکونہا دون فهم ما علیہا من کتابات» فشوهوا 
الكتابات العربية للجهلهم بها. ولم ينكر الاوروبيون إعجابهم بالصناعة العربية وتقليدهاء 
إذ يروى عن الكاردينال اكسيمنزا أنه قال عن الصناع العرب المسلمين في الأندلس: 
«ينقصهم إيماننا وتنقصنا صناعاعم»(58. 


کا استفاد الأؤروبيون من العرب الأندلسيين على صعيد صناعي آخر» كانت 
ومازلت له أهميته القصوى في الحياة الاقتصاديةء تمثل في صناعة السفن. فعن العرب 
أخذوا صناعة طراز من السفن سمي «العشاري»» وهو طراز متوسط الحجم كان 
يستعمل في الأنهار والبحار للرحلات الصغية. وقد تلحق بالسفن الكبية لتكون 
قوارب نجاة ؛ وسميت في إيطاليا با مها العرلي مزهو (أوشييري)» وقي إسبانيا 
.Esqvife de nave‏ وپبدور آنا میت عشارپات لأا کانت تتسع لعشرة أشخاص(59). 


وللأندلسيون فضل السب في تعلم الغربيين صناعة الزجاج والكريستال» التي 
ابتكرها ودل عايما العام العربي الأندلسي عباس بن فرناس خلال القرن التاسع 
الميلادي» الذي أشار إلى إمكان هذه الصناعة من جراء استخدام الحجارة. إلا أن 
إنتاح الأوروبيون من الزجاج لم يتمكن من أن يصل إلى مستوى الإنتاج العري٥٠.‏ 


وقام الأندلسيون كذلك بتعلم الغرب الأوروي طريقة تبليط الدور والشوارع 
وإنارتما في الليل» حيث كان بمقدور السائر أن يشي في شوارع قرطبة وأرباضها على 
ضوء السرج المعصلة مسافة عشرة امیال(61) وطريقة ية صناعة السكرء وطريقة استخدام 
الرج في تحريك الطواحين الهوائية التي احترعت في أسيا الصغرى بادي ذي بدي 
ونقلت إل إسبانيا والمغرب» ومن هناك ل أوروباء وأنشعفت نشعت أول طاحونة مہا بأوروبا 
عام 1105 م في مقاطعة نرمندية(62). 
(58) زکي عحمد حسن» فنون الإسلام ص. 3 ؛ لوبون» حضارة العرب» ص. 545. 
(59) ابن الآبارء الحلة السيراء ج 1» تحقيق حسين مؤنس» طبعة أولى» الشركة العربية للطباعة والنشرء 
القاهرة» 1963» ص. 297. 
(60) الزبيدي» طبقات النحوين» ص. 270-268 ؛ رانظر أيضا : زكي محمد حسن» فون الإبلام 
ص. 236 ؛ وكذلك فلینظر : 
Elias Teres, «sobre el vuelo de Abbas Iben Firnas», Al-Andalus, vol XXIX, 1964, pp.‏ 
.365-370 


(61) أحد زكي» رحلة إلى الأندلس» طبعة دمشق وزارة النقافةء 1990» ص. 411. 
)62( عمر الإسكندري وسلم حسن؛ المرحع السابق ص. 5 و6. 
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جا أسهموا في ترقية بعض الصناعات الأحرى ا-فيفة» مثل استخراج القطران 
من شجر الصنوبر والبلوط الذي يكار في المنطقةء وكانوا يستخدمونه في قلفطة 
السفن. ودليل علاقة هذه بالعرب كونها استمرت بعدهم واضحة باستخدام أهلها 
لكلہة القطران العربية بدلا من كلمة و0إdںمي‏ الفرنسية. ا اچ صنعوا المؤقتات 
منذ القرن الثالث المجري/التاسع الميلادي أيام عباس بن فرناس. وقد عار على 
بعضها الفونسو السادس غازي مدينة طليطلة(3). 


و ا في جال الزراعة. فعن طريق صقلية والأندلس» تعلم 
الأوروبيون 2 كيفية حفر التر ع والقنوات وإنشاء اجاري المعقوفة التي كانت مجهولة 
E‏ ل عار E‏ ا في غرب گزراعة م 
التوابل والعقاقرر النباتية کک ا 2 إل جانب ذلك e‏ ا 
وفن استخدام اللزاضي الزراعية على الوجه الصحيح من أجل محصول وافر وغزير4>. 

وقد كان الأدب العربي في الأندلس من الآداب المهمة التي تأثر با الأؤروبيون 

في العصور الوسطى» واستمر ذلك إلى لى العصر الحديٹث وکان ذللك التأثير ف فروع 
الأدب الرئيسية» کالشعر والنار. و سيا ذلك أن الارونن ل یکونوا مید عین عل 
هذا الصعيدء فاتجهوا شطر الأدب العرني المعروف خصوبته وإبداعه وروعته. وهذا ما 
صوره جب بقوله : «إن حير ما أسدته الآداب الإسلامية لآداب أوروبا أا أثرت 
قافتا وفكرها العربي في شعر العصور الوسطى ونرما»<5. 


وسن اترات العرب ف الأدب ب الارروي ظهور شعر التروبادور الذي اقتبس 
عن الأدب العري الذي امتاز بالرومانتيكية البالغة في الغزل الرقيق والرثاء الباكي وغير 
ذلك). وقد ظهر هذا النوع من اشد في الشمال الإسباني وإقلم بروفانس بجنوب 
فرنساء» وذلك منذ أواحر القرن الحادي عشر الميلادي» وانتشر بعد ذلك في تلف 
الدول الأوروبية ولاسيما في إيطالياء حتى أن العلماء أثبتوا أن غزل الفروسية الذي 
انتشر بعد ذلك في ألانيا متأثر إلى حد كبير بأشعار التروبادور التي تغنى بها فرسان 
ا ص. 85-83 ؛ وأحمد بدرء تارم الأندلس» ص. 400. 
(64) جورج يعقوب» أثر الشرق في الغراب» ص. 97 ؛ سعيد عاشورء المرجع السابق» ص. 263-262. 
(65) جبب» تراث الإسلام ص. 190-189. 
(66) أحد أمينء ظهر الإسلام ج 3» ص. 308. 


= 229 ¬- 


فرنسا١67).‏ وما يبرهن على أن شعر التروبادور متأثر بالشعر العربي هو أنه يتاز 
رقو الخیال» فضلا چ عفته ٤‏ درجة أن مثله الاعل هو ي 
ا حالت الكنيسة دون التغزل e‏ 


وعرفت أوروبا العصور الوسطى الشعر المقفي الذي م تكن تعرفه قبل وصول 
العرب إلى إسبانياء وأدى دخول القافية الشعر الاوروبيّ إلى وجود موسيقى جميلة 
يحسها القاري في شعر جوته الوجداني» وشعر بلاثن ونار ستفن جورج وغيرهم من 
رواد الادب الاوروبيين(69). 

هذا من ناحية الشعر ؛ أما أثر العرب الأندلسيين في النثر الأوروي» فليس فيه 
مجال للريبة. فقد اهت الأؤروبيون بالقصص العربية ذات المغزى الأحلاقي أو تلك التي 
تتخذ الحيوان موضوعاً ها. وأول البوادر من هذا النوع ما نقله بطرس ألفونس من 
العربية إلى الإسبانية» وهو.مجموعة قصص هندية عرفت باسم «التعالم الكنسية». 
وي سنة 1251 م» ترجمت من العربية إلى الإسبانية أيضا مجموعة من القصص 
المندية(٥7)‏ المعروفة باسم «كليلة ودمنة»» ثم ترجمت إلى الفرنسية في سنة 1312 م. 
وكذلك ترجمت إلى اللاتينية وعنها إلى لغات أوروبية أخرى. ولاقت قبولاً شعبيا منقطع 
النظير» حتى أن بيدرو باسكوال» اسقف مدينة جيان الغيور على المعتقد 
الكاثوليكي» حارب هذه القصة لأنه رأى فيا خطراً يدد سلامة العقيدة 
الكاثوليكية. وكانت قصة «السندباد» من القصص التي وصلت إلى الغرب 
الأوروبي» وهي هندية الأصل. وقد ترجمت إلى الإسبانية سنة 1253 م بأمر من 
ا فادریکي اخ ألفونسو الحكم. . م ظهرت بعدئذ في اداب أوروبا قصص منسوجة 
على شاكلا دون الإشارة إليهاء مثل قصص بوكاشيو الإيطالي بعنوان «الليالي 
العشر»» لكا Se‏ مغزاها 2 وطبیعتبا : ففي حين کان طابع 
قصص سندباد وَعَطاً أحلاقياً» کان طابع بوكاشيو إباحياً. 
.Draper, A History of Intellectual Development of Europe, vol 2, pp. 33-34 (67)‏ 
(68) جبب» تراث الإسلام» ص. 169-160. وابد أن هذا الأدب انتقل إلى أوربا من خلال الإسبان الذين 

استعزبوا وخحضعوا للعرب» وقاموا بقل بذور الثقافة العربية إلى البلاد الجاوة لإسبانيا. 
(69) جورج يعقوب» أثر الشرق في الغرب» ص. 84. 
(70) بعضهم يقول إن أصلها فارسي. 
(71) ممود مكي» مقال في كتاب أثر العرب والإسلام في الحضارة الأوروية» ص. 79-70. 


¬ 230 - 


وریا کان هم جالات التأث ثير العربي في فكرة «الكوميديا الإهية» لدانتي 
الذي یکتشف آُمره إل في مطلع القرن العشرينء عندما ظهرت نظرية این 
بالائيوس القائلة بأن «الكوميديا الإهية» مقتبسة من الأدب العربي الإسلامي بفروعه 
الدينية e‏ والأدبية (2. وقد ا دانتي في هذا الميدان ب«قصة المعراج». 
الواردة في «الفتوحات المكية» لابن عرلي. 

وهكذا استطاع الأدب العربي الأندلسي أن يؤثر تأثراً واضحاً في القصص 
الأوربي في الوسيط والحديث على حدٌ سواء وأدى ذلك إلى ظهور القصة الحديثة في 
الأدب الأوروبي. ا يتجلى تأثير الأدب العربي في أوروبا في وجه آخرء هو أن اللغتين 
الإسبانية والبتخالية تحتويان على ألفاظ جَّةَ من أصل عربي. وكذلك الأمر كان 
بالنسبة للغة الفرنسية» ولاسيما في الجهات ال محنوبية. أما اللغة الإنكليزيةء ففيما وحدها 
ما يقرب من ألف كلمة مشتقة من أصل عربي(73. 

أما في جال الموسيقى» فقد بدا تأثيرها الضئيل في أوروبا منذ القرن الثاني 
عشر الميلادي» عندما أدخل العرب الة العود إلى الموسيقى الغربيةء ا جاعوا بالربابة 
وأنواع عديدة من الناي. وقد بدت الموسيقى الغربية رائعة في هذه الأونة بما دحل 
عا جن مزعي شه وا العرن لرام عفر جح الفرن: لحرن والاوروبيون 
يحاولون استبعاد الآلات العربية تماما ۽ لکن ذلك ۾ يحصل بالكلية حتى الآن(4. 
وكانت قد ازدهرت العربية بالأندلس» وترجم الاوروبيون مؤلفات العرب فيا إلى 
اللاتينية حتى أن حكام أرغونة وقشتالة استخدموا موسيقيبن من العرب. وتحير شاهد 
العرب في موسیقی الغرب ذلك العدد الوافر من المصطلحات والأسماء 

سيقية التي نقلها الغرب بألفاظها العربية إلى لغاته : مثل لفظ عان! فهو مأخوذ 

من عود+ و Gaitar‏ مأخوذ من قيثارة› وع Re‏ أو Ribible‏ مأخوذ من رباب»› و Nake‏ 
من النقارة» ورمممھ) مأخوذ من القانون» وإھp‏ 1آ مأخوذ من الطبل إلى غير 
دلل(05, 


(72) أحمد بدرء تار الأندلس» ص. 417-416. 

Doy, Glossaire des mots espagnols e1 portugals dérivés de arabe (73)‏ ؛ وانظر : لوبون» حضارة 
العرب» ص. 466 ؛ وانظر كذلك : 567 ,ص .Walt Tayler. Arabic Words in English,‏ 

(74) مود قاسم» تجلة العرني» العدد 412 لعام 1993» ص. 206. 

«Farmer, A History of Arabian Music, bb. 208-210 )75( 
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وهکذا فقد كان تأثير العرب في الغرب الأؤروبي معدوماً في ميدان الدين» 
وضعيغاً إلى حد كبير في ناحية اللغة والفنء وهائلا في نواحي العلم الختلفة من طب 
وصيدلة ورياضيات وفلك وفلسفة» رالأدب من قصة وشعر ورواية» وأيضاً في 
الصناعة والزراعة» وكل ذلك عن طريق الأندلس وصقلية» حيث قام العرب فيهما 
باستنباط حلاصة المدنيات القديمة من هندية ويونانية وفارسية وتطويرها باتجاه الوجهة 
القوة البعيدة عن الخيال والشططء وبالتالي ترحعها إلى اللاتينية. ما کان له أكير 
الأثر في توسیع مدارك الأوروييين وأخذهم بأسباب النهضة في مطلع العصور الحدينة 
التي ينعت وأغرت ر ظ سك بما يشهده العام المتقدم من [جازات جم 
تعرف البشرية نظیراً ها» ومازالىت تتقدم بسرعة مذهلة» بيا تقهقر العرب إلى انحر 
الدرك الحضاري» حيث أصبحوا على هامش الشعوب المتحضة. 
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العروض باللغة الفرنسية 


